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الإھـــداء
إلى ابنة عمتي حسناء دراوشھ

التي عرّفتني على بعض جذوري
في فلسطین..



المقــدمة
تشاء المصادفات أن توصلني «التغریبة الفلسطینیة» إلى كندا الواقعة في أقصى المعمورة؛ بلاد
بعیدة تترامى خلف المحیطات، ھي الأطول في العالم، یتسع مداھا وتتعاقب أراضیھا المغطاة
بالثلوج بلا نھایة في رحاب فضاء یمتد شمالاً في المحیط المتجمد الشمالي عند التقاء أطراف

السماء بالمحیط.
ورغم بعد كندا عن بلادي وشتات المنافي فإني لاأزال أحتفظ في ذاكرتي بكل مشاھد حیاتي
الماضیة، أسترجعھا دائماً من خبایا ذلك الزمن البعید وأنا أعیش ھنا في مدینة مونتریال، أستعیدھا
بمتعة كبیرة، تتجسد أمام ناظري، وأتنقل فیھا من مشھد إلى آخر على امتداد أیام طفولتي الباكرة
التي لاتزال ذاكرتي تحتفظ بكثیرٍ منھا؛ أعید تشكیل أمكنة مدن وقرى وحقول كثیرة من بلادي تشع
بالدفء، وأعید تكوین وجوه أناس عرفتھم أیام سنواتي الأولى في مسقط رأسي حیفا وقریتي برُقة،
مشدود الأجفان أنظر إلیھم، وأراھم تدب حركاتھم على شاطئ البحر وفي الحقول والأزقة وأفنیة
البیوت، ویتناھى إلى سمعي صدى أصواتھم.. تصل مقاطع أحادیثھم وأغانیھم وحتى ھمساتھم إلى
أذني، تغور في داخلي، وتشق طریقھا بھدوء حتى الأعماق، تتشابك وتتفاعل تلك الذكریات مع
واقع حیاتي في الشتات وتكُون حالة فكریة أحملھا وأطوف بھا على امتداد مدارات أیامي المتعاقبة.
تستحوذ عليّ تلك الذكریات وتشُدني إلى أتلام جذوري البعیدة، تلوح أمامي دوماً بأضواء متوھجة.
وكلما أقُرَِب إلى نفسي أمراً منھا بعد مضي عقود طویلة، تدغدغني رغبة عارمة لنقشھ في
سطوري.. وتجدني أمسك قلمي بین الحین والحین وأنثر على أوراقي حروفي الصغیرة، أكتبھا في
نظرة استرجاعیة حرفاً حرفاً، أجمعھا في مقالات متناثرة، أحْیي فیھا بعض أیامي الماضیة، كنت

فیھا غیر أنا الآن.. كنت فیھا في وطني، أنام فیھ وأصحو على مقربة من أنفاس والديّ الدافئة.
ومع الأیام تعمقت لدي رغبة الكتابة عن جذور أیامي الماضیة، وازدادت بكیفیة سریعة متصاعدة
في السنوات القلیلة الماضیة، عندما لفحني وھج ذكرى مرور ما یقرب من ستین عاما على النكبة،
اھتممت بالبحث في ذلك الحدث الحزین.. إنھا لحظة تاریخیة فارقة تستدعي استحضار تداعیات

سنین خلت لفھا الذل والقھر والانكسار، ومرارة تداعیات الھزیمة في منافي الغربة والشتات.
وبینما كانت الأفكار تدور في رأسي سریعة متدفقة حول النكبة وذكراھا، وتتماوج أمام ناظريّ
صور من بلادي متزاحمة متلاحمة ؛ دھشت لاھتمام بعض وسائل الإعلام العربیة المرئیة بالبحث
عن جذور تلك الأحداث، وتابعت برامجھا بحلقات متتابعة على مدى أیام طویلة فوجدتھا عامرة
بفحوى أحداث كثیرة لم تحظ بالتدوین من قبل، استعاد فیھا مئات الأشخاص، ممن أسعفتھم الذاكرة
وھم في غسق العمر على استحضار أحداث من أیامھم الماضیة، أشبھ ما تكون بشھادات حیة
متنوعة في حلقات متتابعة، تكشف عن جوانب خفیة من حیاتھم في قراھم ومدنھم قبل النكبة، وعن
إرھاصات نزوحھم، وھم یخُرجون قسراً من بیوتھم حفاة عراة، ویلُقى بھم في مخیمات قصیة
مظلمة أقیمت على عجل، لتبدأ حیاتھم في خیام بالیة في بلاد غریبة، قضوا فیھا عمرھم على مدار

سنوات الشتات الطویلة.



كانت مشاھد الماضي تتلاحق في أحادیثھم، تحدثوا بكل عفویة بألفاظ تجمع بین العمق والبساطة
عن قراھم ومدنھم وأھلھم ونضالھم وعن آلام ومآسي تشردھم وھم یلوحون بمفاتیح بیوتھم التي

ھجروھا في عام 1948، وبصور عائلاتھم وبیوتھم ومقتنیات كثیرة حملوھا معھم وقت الرحیل.
بساطة اللغة والسرد وتتابع الأحداث بسلاسة ساعدت على شد السامع إلى أحداث قدیمة ملفعة
بحرارة الماضي، تبدو أشبھ بواقع الیوم المعیش كما لو أنھا جزءٌ حيٌّ منھ مع أنھّا لیست منھ،

حدثت قبل نیفٍ وستین عاماً مضت.
ً یفوق صوت لقَیتْ تلك الشھادات صدىً واسعاً، بدا منھا أن للناس العادیین من اللاجئین صوتا
التاریخ السیاسي المفبرك، لأنھا أقرب إلى الصدق والحقیقة من الروایة الرسمیة، إنھا بمثابة حبل

سري یربط الفلسطیني بھویتھ الوطنیة.
تابعتُ تلك الشھادات باھتمام زائد لما فیھا من لوحات جاذبة تركت فيَّ أثراً كبیراً، وأیقظت في

نفسي أحاسیس الطفولة الباكرة التي تأَبى أنْ تنُسى.
ارتبطت ھاتیك الشھادات بطفولتي في معناھا الواسع والعمیق، مع أنھا لیست عني، بل عن غیري،
وأحالتني إلى معین لا ینضب من لحظات مشرقة بددت بھا بعض ما یعتریني من كآبة تلاحقني في

شتات المنافي البعیدة.
ً جدیدة، رجالاً ونساء أكدوا في بوحھم على على امتداد أیام كثیرة أضافت تلك الشھادات وجوھا
شاشات فضائیات كثیرة على أھمیة توثیق التاریخ الشفوي الفلسطیني في فصول نابضة متشابكة،

بما یتفق مع الروایة الشعبیة، وبما یساعد على حفظ ما تبقى من الذاكرة الجمعیة على مدى الأیاّم.
ً على ضرورة جمع الشھادات الشفویة الحیة من صدور الرواة ممن تبقى من جیل وأكدوا أیضا
النكبة قبل أنْ تضیع مع مرور الزمن، وتدوین كل ما فیھا من دلالات ومضامین منقوشة في
ذاكرتھم ومتجذرة في داخلھم عن حیاتھم الماضیة في فلسطین، وحیاة أسرھم، وصلة القرابة مع
غیرھم من الأسر، لاستحضار جذورھم والتعرف على قراھم ومدنھم بكل حنایاھا ومداراتھا

وجزئیاتھا وما فیھا من تفاصیل حتى لا تنُسى وتبقى وشماً في مآقي العیون.
یمكن بالشھادات الشفویة محاورة الذاكرة وإصدار إشارات وصور واقعیة عن كل ما مضى،
ویمكن بھا تردید نبرات أصوات مسموعة للآباء والأجداد، عند تتبع سیر الاحداث التي شھدتھا
الساحة الفلسطینیة قبل النكبة، والكشف عن تفاصیل معاناة الحرب والمجازر واقتلاع الشعب
ً رسم ملامح بؤر نابضة الفلسطیني من أرضھ وتشریده في منافي الشتات.. ویمكن بھا أیضا

ومتوھجة لغدٍ آتٍ تتلاشى فیھ معاناة التشرد والتشتت الفلسطیني.
قد لا یعرف الكثیرون أن ما تمَّ تجمیعھ من شھادات في مجال البحث عن الجذور الفلسطینیة حتى
الآن لا یغطي إلا جزءاً یسیراً من الروایة الكاملة، ولایزال أمام الرواة الكثیر لتدوین كل ما في
صدورھم، من ذكریات عن المكان والزمان وعذاب الرحیل والشتات والھجرة القسریة، من أجل

الخروج بروایة تاریخیة جماعیة كاملة لما حدث قبل وخلال وبعد 1948.
الروایة المطلوبة مغایرة للتأویلات والروایات المتوافرة، التي ھي مجرد تاریخ رسمي وبعض
طروحاتھ غیر متجانسة، بل حتى متضاربة ومتناقضة لا تجسد في كثیر من جوانبھا المفصلیة
حقیقة الأحداث.. تتعاقب بمختلف أشكال البلاغة الكلامیة في سلسلة زمنیة طویلة (متقطعة أحیاناً)



مفتقرة إلى المصداقیة والوضوح، بحاجة إلى إعادة نظر حقیقیة لما جاء فیھا بتقصي حقائق
الشھادات الشفویة الحیة ومراجعتھا وتحلیلھا للرد على الروایات السائدة.

استحوذت عليّ ھذه المواضیع وجعلتني أفكر منذ أمد طویل في إصدار كتاب أضمنھ جزءًا مما
تختزنھ ذاكرتي عن أیام مضت في فلسطین عشتھا قبل النكبة والھزیمة.. أن أستل منھا لحظات
ً في مسقط رأسي حیفا تدغدغني وتحرك مشاعري، تشكل جزءاً من حیاتي، تطوف بي دوما
وقریتي برُقة، أرید من خلالھا بتلھف زائد البحث عن فتات من جذوري، استحضار الطفولة بوعي
حاضري الذي أحیاه، وإعادة نصوص غائبة تراكمت في داخلي موشومة بخطوط متماوجة من
جذور بلادي، أتلمس فیھا مشاھدَ ما قبل النكبة، تتصل بالقرى والمدن الفلسطینیة وما فیھا من مآثر
تراثیة وعمرانیة، وما فیھا من حواكیر وأشجار وحقول وحتى أتلام الأرض وأمواج البحر موجة
موجة، لیس من أجل البكاء على الأطلال، بل من أجل التأكید على عمق جذوري وجذور غیري

من أبناء بلدي في فلسطین.
إن تسجیلي لتلك اللحظات على أوراقي بأحرف نافرة، لا یعني أنھا على درجة من الأھمیة
والإثارة، وتحاكي ما لدى الآخرین الذین سبقوني في ھذا المجال.. وإنما ھي مجرد محاولة غریزیة
أرید بھا أنْ أنثر بذور جذوري لأحفادي حتى لا یضیعوا في مضارب الشتات القصیة، علِّي بھذا
أدفعھم للتمتع بمخیلة عامرة عن فلسطین، ومقدرة فائقة على التعبیر عن حبھم لھا، واستحضارھا

ببؤر لاقطة، تعكس أرضھا وسماءھا وبحرھا وترابھا وكل ما فیھا.
طفت في أوراق كتابي ھذا في مدارات كثیرة، أدخلت فیھا الزمن الماضي بالحالي، واستحضرت
وجوھاً عزیزة على قلبي رحلت قبل زمن طویل.. لاقیت الوجوه بالوجوه في سطوري، ولامست
أیادیھا الدافئة خبایا حروفي، أعدت معھا إحیاء كلمات كنت أسمعھا في أحادیثھم، كانت تدور بین
أمي وأبي، وبین أبي وأصدقائھ، أعدتھا بتوصیل مرآتي بانعكاسات مرایا أیامھم.. شكلت لي قاعدة

ذھنیة تعج بصور وأحداث كثیرة، ھي العتبة الأساسیة في سطوري.
وأیاً كان الأمر، فما تقرأه عزیزي القارئ في كتابي، لیس أكثر من خیوط رفیعة أستلھا من أیامي
الماضیة، آمل أن ترضیك، وأن أساھم بھا في رسم شظایا أجزاء موجزة من جذوري في بلدي،
تمتد على اتساع المكان في مسقط رأسي حیفا، وفي قریتي برُقة، تمتلئ بدفء الشمس وبما تزفره
أتلام الأرض من أشجار وزھور رائعة، وتنطق بحبي وھیامي لوطني، وتعید رسم صور كثیرة
مختلطة ومتشابكة لوالديّ ولوجوه أناس معھم كانوا ذات یوم حولي.. عملت على حشدھم في
سطوري مشكلین دائرة كبیرة، أعدت أحادیثھم فیھا وما قالوه قبل سنوات طویلة على الرغم من
تباعد الزمان والمكان، فارقتھم عندما كنت في العاشرة من عمري، وھا أنذا الآن في الرابعة
والسبعین من عمري، ألتقي بھم على صفحات كتابي، أعیدھم ثانیة إلى حیفا وبرُقة في غمرة

عاطفة لا حد لھا.. أعیدھم إلى أرض لنا عشنا فیھا أیاماً تأبى النسیان.
وأخیراً یبقى عليّ واجب التقدم بالشكرإلى الأصدقاء الذین شجعوني على إنجاز ھذا الكتاب وأخص
بالذكر منھم: عبد الكریم أبو شنب وبطرس حجارة وصفوان البخاري وطارق قدیس ومحمد حسین

الأطرش ودعاء الدحلة وخضرة أحمد نعیم.
المؤلف

مونتریال، عمان، في أوقات متقطعة من



عامي 2011، 2012.



(1)
یتسع مدى الذاكرة، وتشتد وطأة حیفا فیھا، أضواء جمیلة تلوح من مدینتي الأثیرة، تحملني أفكاري
وتطوف بي في كل أرجائھا، أستدفئ بھا، أشعر بأنفاس بحرھا الدافئة، أعبر دروبھا سیراً على
الأقدام إلى ما بعد ساحة الحناطیر (الخمرة) ووادي الصلیب، أواصل التقدم صعوداً عبر درج

طویل متعرج، أواصل الصعود وسرعان ما أجد نفسي في أعالي الكرمل.
أجلس عند قمتھ على مقربة من غلالة أشجار خضراء باسقة تزین المكان، أتبین منھا بسھولة شجر
الصنوبر والسرو والسندیان والبلوط والزعرور والكینا والخروب، وبراعم اللوز والعنب والخوخ
والتفاح، أواصل التأمل فیھا، أرى أغصانھا بألوانھا الرقیقة تتمایل بھدوء بفعل ریاح خفیفة، وعلى

امتداد الأرض أرى أزھار الدحنون والنرجس وشقائق النعمان، لم أرَ لألوانھا مثیلاً في أي مكان.
أنصت لصدى أصوات تنبعث حول تلك الأشجار والزھور البریة، تأتیني من أیام أخرى بعیدة،
أصوات ھادئة مترعة بالسعادة تمتزج في ذھني.. أواصل التأمل، وتستیقظ الذاكرة على صور
لبیوت حیفا الحجریة البیضاء ولشوارعھا وأزقتھا، أشكلھا كما كانت علیھ في أربعینیات القرن

الماضي، أراھا في مكانھا بین البحر وجبل الكرمل، واستنشق منھا شیئاً من أیامي الماضیة.
أراھا في عینيّ من جدید، أشد امتلاءً وصفاءً وأكثر قرباً.

أطوف فیھا وأستشعر المزایا التي جعلت منھا قبل قرابة سبعین سنة خلت مدینة فریدة.
نعم كانت حیفا في ذلك الزمن على امتداد سنین طویلة تضفي مزایا جدیدة باستمرار على مشھدھا
العام الذي عُرفت بھ.. انفردت بمزایا اقتصادیة وثقافیة وعمرانیة كثیرة جعلتھا تعیش ازدھاراً
منقطع النظیر؛ متمیزة عن كثیر من المدن الأخرى القریبة منھا.. حولتھا إلى مدینة كوزموبولیتانیة
بكل معنى الكلمة ؛ صورة مصغرة لمجتمع متعدد المنابت والأصول، توفر سبل عمل كثیرة

متشابكة لأھل فلسطین، ولغیرھم من سكان الدول العربیة الأخرى المجاورة لھا وغیر المجاورة.
كان الكثیرون یلجأون إلیھا للعمل، ینضمون على التوالي إلى سكانھا، تمتلئ بھم، كانوا یأتون إلیھا
من شرقي الأردن وسوریا ولبنان ومصر حتى من دول المغرب العربي، ومن روسیا وألمانیا

وإیران والبوسنة وكازاخستان وبعض الدول الأوروبیة الأخرى.
شبَّت فیھا أجیال من منابت ومشارب مختلفة من الوافدین إلیھا بعلاقات اجتماعیة مترابطة مع أھل
البلاد ؛ یسودھا جو من الاحترام والتعایش المشترك.. عملوا في كل مراكز حیفا وأنشطتھا وعاشوا
كأبنائھا وساكَنوا أھلھا في أجزاء منھا ھنا وھناك، في كل أحیائھا وشوارعھا والضواحي القریبة

منھا.
أستدرك الآن فیما أستغرق في حلم الیقظة، وأفتح قوساً مبیناً أنَّ لاجئي حیفا لا یعُاملون في كثیر
من الدول العربیة بما یملیھ واجب الضیافة العربیة، كما كانوا یعاملون العرب في مدینتھم..
یعیشون في ظروف معیشیة زریةّ وغیر إنسانیة، حتى ولا یحق لھم ولغیرھم من لاجئي فلسطین

العمل بحكم القانون اللبناني في أكثر من 70 وظیفة، ولا یحقّ لھم التملك حتى لو كان قبراً !

ً



وأیاً تكن الأسباب الحقیقیة لما یجري لھم منذ ما یزید على ستة عقود من الشتات، فإن الذي یقترف
بحقھم من الكبائر.

أغلق القوس الآن وأنا أحاول تجاھل غصة في حلقي، وأعود لتبیان أسباب ازدھار حیفا وتألقھا
وامتلائھا بالفرص الواعدة فیما مضى، تنجرف أفكاري الآن في مونتاج من الصور التي تلمع في

ذھني مثل أفلام صامتة.
أقلبُ أوّل صورة منھا، أجدھا تجسد الخط الحدیدي الحجازي، حیفا – درعا. فیھا نصُب تذكاري
شُیدّ عام 1905على مقربة من مسجد الجرینھ ؛ یظھر فیھ رسم لقطار بخاري وشعار الدولة
العثمانیة، ویعتبر ھذا الخط عتبة أولى في مسار ازدھار حیفا الاقتصادي، فقد ساھم في ربطھا

بدمشق والمدینة المنورة بأھمّ شبكة لنقل الركاب والسواح والحجاج والبضائع.
بفضل ھذا المشروع الحیوي، وخط سكة حدید حیفا – القنطرة المصریة، الذي تم مده جنوباً نحو
مدن فلسطینیة كثیرة إلى مصر، تم زیادة حركة المسافرین والاستیراد والتصدیر عبر حیفا، وزیادة
الضغط على مینائھا، مما أدى إلى بناء میناء جدید قادر على استقبال أعداد كبیرة من السفن، لھ

قدرة استیعابیة تخزینیة كبیرة لحفظ البضائع.
وفیما كان الدور الحیوي لشبكة الخطوط الحدیدیة ومیناء حیفا الجدید یتصاعد في فلسطین وكل
الدول المجاورة لھا، سرعان ما زاد الطلب على الأیدي العاملة من داخل القرى والمدن الفلسطینیة
والدول المجاورة، وتحولت حیفا إلى بؤرة عمل ھام في المنطقة العربیة، حتى إنھّ أطلق علیھا لقب
«أم العمل»، وأصبحت بھذا مركزاً اقتصادیاً بلغ مدى كبیراً في أوائل سنوات الانتداب البریطاني
لفلسطین، میناء مزدھراً ومدینة نابضة تنتشر فیھا مصانع الإسمنت والأسلاك الكھربائیة والتبغ
والغزل والنسیج وأعمال البناء والمحلات التجاریة والأسواق والفنادق وكل الأنشطة المرتبطة
بالسیاحة، ویتجھ فیھا عدد السكان إلى تزاید مستمر بسبب الھجرة الداخلیة والخارجیة معاً، ویأتیھا

الزوار والسیاح من كل مكان.
ونظراً لأھمیة موقع حیفا الجغرافي كبوابة لشرقي الأردن والعراق وسوریا عبر البحر الأبیض
المتوسط، اختیرت من قبل حكومة الانتداب البریطانیة كمقر لإدارة خطوطھا الحدیدیة، وكنقطة
جغرافیة بحریة ینتھي عندھا خط أنابیب نفط العراق القادم من كركوك، لنقل النفط العراقي منھا
ً إقامة إدارة ضخمة لشركة نفط العراق إلى الدول الأجنبیة المستوردة للنفط.. كما وتم فیھا أیضا
(أي بي سي)، وإنشاء مصفاة لتكریر النفط في عام 1933على مقربة من تخومھا الشرقیة مَدت

جیوش الحلفاء في الحرب العالمیة الثانیة بالنفط المكرر.
أعود إلى مونتاج الصور من جدید، وأرى صوراً كثیرة تطاردني تجسد الجوانب العمرانیة في
حیفا، تحرك مشاعري بیوتٌ بالغة الأناقة مبنیة بحجر أبیض مدقوق بعنایة كبیرة متناثرة في كل
الجھات، تعلو أغلبھا شرفات مطلة على مناظر رائعة لشاطئ البحر، وتتمیز بحدائق واسعة تحیط

بھا مزروعة بأجمل الورود وتستخدم أحدث وسائل الري برشاشة متحركة على شكل مروحة.
تردُ على ذاكرتي تلك البیوت أراھا كما كانت من قبل، أغدو وأروح حولھا.. أدور ببصري یسرة
ویمنة في كل جوانبھا، أتنقل فیھا من بیت إلى بیت بین أحیاء حیفا الممتدة من أسفل المدینة على

مقربة من الشاطئ حتى قمة جبل الكرمل وانعطافات سفوحھ ببساتینھا الساحرة المدھشة.

ً



وأسترجع من أیام حیفا الماضیة صوراً تعیھا ذاكرتي، تلازمت مع انتعاشھا الاقتصادي تنبض
بمظاھر انتعاشات اجتماعیة وإعلامیة وفنیة، تتجسد بعشرات المدارس الحكومیة والخاصة والأندیة
الثقافیة والاجتماعیة والریاضیة والفرق المسرحیة والصحف.. كان فیھا ثلاث فرق بارزة لكرة
القدم من أھم الفرق الریاضیة، لثلاثة أندیة من الدرجة الأولى، «نادي شباب العرب» و«نادي
الترسانة» و«النادي الإسلامي»، ومن أھم نجوم ھذه الأندیة جبرا الزرقا ومیشیل الطویل وجورج

ماردیني(*).
وبینما كنت أقلب في ذاكرتي بقایا جذورٍ من موروث حیفا الریاضي، اطلعت على مقالة قیمة
للدكتور مصطفى كبھا، تواردت في بعض المواقع الإلكترونیة بعنوان «من وحي الموندیال.. أندیة
فلسطین الریاضیة قبل النكبة» یشیر فیھا إلى أن «نادي شباب العرب» قد تأسس في عام 1934،
وحصل على درع بلدیة حیفا أربع مرات وعلى بطولة الدوري الفلسطیني مرتین، وأن «النادي
الإسلامي» قد تأسس في العام 1929 وحصل على درع مدینة حیفا ثلاث مرات وعلى بطولة

الدوري الفلسطیني مرة واحدة.
وكان ھناك في حیفا نھضة إعلامیة بدأت مبكراً مع بدایة القرن الماضي، مجلات وجرائد كثیرة
بلغ عددھا منذ عام 1908 وحتى النكبة 31 مجلة وجریدة، ظھرت منھا مبكراً في أواخر العھد
العثماني مجلة «النفائس العصریة» الثقافیة لخلیل بیدس (1908)، وجریدة «الكرمل» لنجیب
نصار الملقب بشیخ الصحفیین الفلسطینیین (1907)، وجریدة «النفیر» لإیلیا زكا (1924)،
ومجلة «الزھرة» لجمیل البحري (1922) وجریدة «الزھور» لجمیل البحري (1927) وجریدة
«الاتحاد» التي أصدرھا إمیل توما وإمیل حبیبي وتوفیق طوبي كجریدة أسبوعیة عام 1944،
صدرت عن «اتحاد نقابات وجمعیات العمال العرب»، وكان إمیل توما أول رئیس تحریر لھا،

ولاتزال تصدر حتى الآن كجریدة یومیة للجبھة الدیمقراطیة للسلام والمساواة.
یھمني ھنا استحضار جانب من الأنشطة الفنیة التي تدل على رغد عیش أھل حیفا السابقین، تحمل
الذاكرة منھا صوراً كثیرة لمسارح ودور سینما ومتنزھات.. وبینما كنت أخط ھذه السطور توقف
ناظري عند خبایا الأرشیف الفلسطیني في الناصرة، وجدت فیھ ما یؤكد على أن أم كلثوم زارت
حیفا بالقطار في زمن مضى، وأحیت حفلتین غنائیتین، إحداھما في شارع الملوك وثانیتھما في
مسرح متنزّه الانشراح الشھیر، غنت فیھ بعد أن أرخى اللیل أستاره الرقیقة على حیفا في تلك
الأمسیة، أغنیة «أفدیھ إن حفظ الھوى».. تحمست سیدة حیفاویة ساعتئذ وصرخت ضاغطة على

حبالھا الصوتیة من شدة طربھا قائلة لأم كلثوم: «أنت كوكب الشرق»
وھكذا نالت أم كلثوم لقب كوكب الشرق في حیفا. أطلقتھ علیھا سیدة مجھولة اسمھا أم فؤاد،

والتصق ھذا اللقب بأم كلثوم طوال حیاتھا.
وغنى في حیفا محمد عبد الوھاب ومنیرة المھدیة وفرید الأطرش وأسمھان وسھام رفقي وحلیم

الرومي (الذي عاش فیھا مع أسرتھ وعمل وأنھى دراستھ في المعھد الموسیقي العربي) وغیرھم.
ً وقدم یوسف وھبي على مسارح حیفا عروضاً مسرحیة مع فرقة رمسیس، كما قدّم مثلھ عروضا
فیھا المسرحي المشھور جورج أبیض وزوجتھ دولت أبیض، وقدَّمت عروضاً أیضاً فرقة عكاشة

الكومیدیة وغیرھا من الفرق التمثیلیة الأخرى.



ھذا الجانب من حیفا الذي أتحدث عنھ ھو الجزء العربي الذي كان یمتد ما بین الشاطئ وجبل
الكرمل متفرعاً في أحیاء كثیرة منھا: وادي الصلیب والكنائس ووادي النسْناس والحلیصة ووادي
رشمیا والغزازوة والبرج والزیتون وعباس والمحطة والشوام ووادي الجمال والألمانیة، وغیرھا
من الأحیاء الأخرى، كانت من الجمال بحیث لا یستطیع أي رسام مھما حاول أن یتخیلھا، تمیزت
ً ؛ موروث تاریخي معماري من زمن مضى، وإضافات بحفاظھا على الأصالة والحداثة معا

معماریة تتلاءم مع روح العصر.
وھناك الجانب الیھودي من حیفا الذي یتمیز بمواقعھ العالیة الحصینة ؛ من محلة النبي شعنان إلى
فرش الحلقة ثم إلى الھدار فالكرمل نفسھ ؛ یشُرف منھا إشرافاً كلیاً على الأحیاء العربیة من جسر
شل إلى وادي الجمال ومن الجبل إلى الشاطئ، وقد ساھمت سیطرة الإنجلیز أثناء فترة الانتداب في
منح الیھود أولویات التطویر في أحیائھم ومساعدتھم وتسھیل أمورھم، كما تم ذلك في مدن فلسطین

الاخرى.
وثمة جانب آخر من حیفا، كانت تقع فیھ ثكنات جیش الانتداب البریطاني، كان جنوده یعیشون فیھ
في راحة وترف، ویقیمون الاستعراضات العسكریة ویطوفون بھا في الشوارع الرئیسة. وكان أھل
حیفا وكل أھل فلسطین ینقمون على الإنجلیز، على وجودھم، وعلى تحكمھم في مقالید الأمور،
ً وظاھرة حیناً، وثورة عارمة كما جرى في ثورة «36» بسبب وكانت ھذه النقمة مكبوتة حینا
أعمالھم الغادرة ضدّ المصالح العربیة، ووقوفھم المنحاز مع الیھود لتنفیذ وعد بلفور وإقامة دولة

یھودیة في فلسطین.
***

أستأنفُ الآن الحدیث عن الوضع الجغرافي لحیفا، عن موقعھا الطبیعي الجمیل على الشاطئ
الجنوبي لخلیج عكا.. أعود إلى ذاكرة المكان، وأجدھا تمتاز بموقعھا الطبیعي الجمیل.. تعانق
أمواج البحر الأبیض المتوسط، تترامى على امتداد شاطئ تكمن فیھ أیقونة تسلب الألباب، ویمتد
ً إلى أعلى دون انقطاع حتى یبلغ جبل الكرمل بمناظره الطبیعیة الساحرة، ویتسع عمرانھا جنوبا
نطاق عمرانھا في طرفیھا الغربي والشرقي عبر أرضٍ منبسطة ومفتوحة تصل من جھة الغرب

الى أراضي قریة الطیرة، ومن جھة الشرق إلى أراضي قریة بلد الشیخ.
أواصل السیر في تقاطعات ذاكرة المكان، في الأماكن ذاتھا التي كنت أعرفھا أیام طفولتي، أجول
ببصري حولي، وأجد نفسي على مقربة من مدخلین رئیسیین لحیفا: أولھما شارع حیفا - یافا
الساحلي الذي یمتد في الجھة الغربیة من المدینة بموازاة البحر، ویتجھ نحو السوق القدیم والبلدة
القدیمة مروراً بمناطقھا الغربیة، وثانیھما شارع من الجھة الشرقیة یتجھ في خط مستقیم إلى جسر
شل، وعند ھذا الجسر یتفرع إلى شارعین، أحدھما یتجھ إلى شارع صلاح الدین، فجسر رشمیا ثم

الھدار، والآخر یتجھ بتفرعاتھ إلى البوابة الشرقیة.



(2)
یجتاحني إحساس أن أكرر ھنا ثانیة ما ذكرتھ في مستھل سطوري، وھو أنني لا أكتب سیرة حیاتي
الذاتیة.. أموري الشخصیة ھذه لا تعنیني من قریب أو بعید، الذي یھمني ھو الحدیث عن علاقتي
بالمكان.. الوطن، الذي یحیا في داخلي ویحاصرني في أعماقي، وأراه دوماً أمامي في كل لحظات

حیاتي بكل ما فیھ من تراب وأشجار وحجارة وحتى أمواج البحر ورذاذ الندى.
تدغدغني رغبة جارفة في الكتابة عما في ذاكرتي من توھجات جذوري وماضي حیاتي في حیفا
وبرُقة وأجزاء أخرى من وطني، أسترجع فیھا على أوراقي تفاصیل أیاّم طفولتي التي عشتھا في

فلسطین بدون إثارة وبدون أي مؤثر خارجي.
وفي كل الأحوال، یتضح لي ھنا ضرورة تعریف صلة الوصل بیني وبین حیفا.. صلتي بھا توغل
عمیقاً في داخلي، بدأت مع الأیام الأولى من طفولتي الباكرة.. إنھا مسقط رأسي ومھد صباي، فیھا
تفتحت عیوني وبدأت حیاتي.. علاقتي بھا أقوى من كل شيء یمكن للإنسان أن یحسھ، فیھا أشعر

بالسعادة وأعرف من أنا ومن أكون.
ولدتُ في حیفا في منزل یقع تحت منحدر ھضبة منخفضة في الجھة الشرقیة من المدینة، تتسع
أمامھ ساحة كبیرة فارغة متاخمة لشارع الناصرة، یمتد على جانبھا الأیمن شارع یتجھ صعوداً إلى
جبل الكرمل، وعلى جانبھا الأیسر توجد بنایة من طابقین یمتلكھا الحاج محمد أبو حوا تعرف باسم
عمارة أبو حوا، تقع على مقربة من عمارة الكرنك ومقھى العجمي وعدد كبیر من المحلات

التجاریة المقامة على امتداد جانبي شارع الناصرة باتجاه مركز المدینة.
أخبرني والداي أنني ولدت في صبیحة آخر یوم من أیام عام 1938، كانت أسرتي تعیش في حیفا
ً في القسم الفني في دائرة البرید والتلفون والتلغراف وقتذاك. حیث كان یعمل أبي موظفا
(البوسطة). لم یكن والداي من حیفا في الأصل، فقد ولدا في قریة برُقة التي تنحدر منھا عائلتاھما،

ویمتلك فیھا جدي الأكبر أراضيَ بمساحات شاسعة.
تقع برُقة(**) على جزء من امتدادات جبل النار إلى جانب الطریق الواصل ما بین نابلس وجنین
في الشمال الغربي من مدینة نابلس، على مسافة تقارب 18 كیلومتراً منھا، وھي بلدة كبیرة كانت
تعد في الفترة العثمانیة من قرى الكراسي المسؤولة إداریاً عن عدد من القرى الصغیرة المجاورة
ً في سھل وادي الشعیر الشرقي المنبسط على امتداد مساحة ً حیاتیا لھا التي ارتبطت معھا ارتباطا
واسعة من الأراضي الزراعیة الخصبة، منھا: سبسطیة والناقورة واجنسنیا وبیت امرین ونص

جبیل ودیر شرف وبزاریا.
فیما أمد أمامي أوراقي الآن، وتتحرك أیامي الماضیة في صور تلمع في ذھني، تطوف بي في كل
مكان، أتذكر أحادیث أمي وأبي عن وقت ولادتي، كانا یتحدثان بحماس بأنني بدأت حیاتي

وأبصرت النور مع أحداث العام الثاني لثورة «36» التي اندلعت ضد قوات الانتداب البریطاني.
كثیراً ما كرر والدي أمامي في أحادیثھ بأنني ولدت یوم انفجار عدة قنابل یدویة في إحدى أسواق
حیفا المكتظة بالناس، ما أدى إلى استشھاد عشرات المواطنین من سكان المدینة، وأنھّ في أیاّمي

ً



الأولى زُرعت لأول مرة ألغام موقوتة كھربائیاً في سوق مكتظ في حیفا.
كان یتابع أحادیثھ في ھذا الشأن ضمن مجراھا العام، قائلاً وتعابیر الحزن تطل من عینیھ: «في
عامك الأول ازدادت الثورة انتشاراً في كل أنحاء فلسطین، وأیامك الأولى كانت مثقلة بأحداث
كثیرة مجبولة بأصوات متفجرات وأصوات زخات طلقات في أحیاء البلدة التحتا من حیفا، ومع
انتصاف عامك الأول تراجعت بریطانیا عن مشروع تقسیم فلسطین الذي اقترحتھ لجنة بیل من
قبل، وقبل أن تكمل عامك الأوّل توقفت الثورة في أیلول 1939 مع اندلاع الحرب العالمیة

الثانیة».
برغم یفاعة سني استطعت أنْ أتفھم أحادیث أبي وأتحسس ما یجري في حیفا من أحداث. ساعدت
أحادیثھ على تدافع أسئلة كثیرة في رأسي، كنت أطرحھا علیھ بین الحین والحین، وأسمع منھ أجوبة

رسخت في نفسي فرط اھتمام زائد بأحداث بلدي.
كانت أمي منذ نعومة أظفاري تدعم أحادیث أبي بتفاصیل منھا تتألف من أحداث كثیرة تكشف عنھا
بتعبیرات خاصة بھا، وحین أعود الآن بذاكرتي إلى لقطات أحادیثھا عن وقت ولادتي بالذات،
تبرز أمامي فجأة صورتھا وھي تختصر الأمور في أحادیثھا بحكایة واحدة كانت متجذرة في
داخلھا، ردّدتھا على مسمعي كثیراً بحزن شدید وبصوت تخنقھ الغصة.. كانت تقول لي وھي رافعة
ذقني براحة یدھا: «في شھورك الأولى استشھد أحد أبناء عمومتي ؛ قائد الثورة العام عبد الرحیم

الحاج محمد آل سیف «أبو كمال»».
ً بھا كلما رأیت الدموع ً في وجھھا وھي تردد تلك الكلمات، وأزداد تعلقا كنت أنظر إلیھا محدّقا

تنحدر من عینیھا على إیقاع حدیثھا عن أھوال أحداث استشھاد قریبھا.
كرّرت أمي ھذه الكلمات على مسمعي مئات المرات، كانت تارة تضیف إلیھا بعض الأوصاف
لابن عمومتھا الراحل، مثل: المجاھد والقائد وزینة الرجال. كانت تكسر في داخلي ظلال الحاجز
القائم بین الصحو والحلم.. بین الواقع الخارجي المعیش، وداخل الطفل الصغیر، وتصویر الواقع لھ

بجوانبھ المتعددة المعقدة المختلفة والمتنوعة.
بدأت بسماع ھذه الأحادیث مبكراً، ومع مرور السنین، بدأت أتفھم مكنون تلك الأحادیث. كانت
یقظتي مبكرة ومحتشدة على إرھاصات ما یحصل حولي من أحداث سیاسیة وصدامات كثیرة
تقافزت مع الأیام، رسخت في نفسي فرط عشق زائد بمسقط رأسي، كما نسجت علاقات حمیمیة

بكل ما یتصل ببلدي على إیقاع مؤثرات وانفعالات مفعمة بالأحلام والتأمل.
مع الأیام، استوعبت مكانة قریب أمي «أبو كمال» في ثورة «36»، بعد أن قرأت الكثیر عن
مسیرتھ النضالیة على صفحات المجلات والجرائد، تعرفت على حقائق ھامة عنھ كقائد تاریخي
كبیر تعج بھا كتب التاریخ.. أضربت القرى والمدن الفلسطینیة یوم استشھاده ورفعت الأعلام

السوداء.
قرأت في كتب التاریخ أنَّ أحد الخونة المنضمین إلى «فصائل السلام» ساعد القوات البریطانیة
على الظفر بقریب أمي، وھي الفصائل العمیلة التي كان وراءَھا سیئ الذكر فخري النشاشیبي الذي
ً مع عمھ كان یتعاون مع البریطانیین كعمیل رخیص لھم ضد الثورة، ھو نفسھ الذي جلس أیضا
راغب النشاشیبي بجانب بلفور ساعة افتتاح الجامعة العبریة في القدس في عشرینیات القرن



الماضي.. لاحقت الثورة فخري النشاشیبي بعد أنْ حكمت علیھ بالإعدام، وتم قتلھ بعد عامین في
بغداد وألقي كأمثالھ من العملاء في مزابل التاریخ.

***
شاءت المصادفات أنْ أمر قبل أعوام في شارع یتفرع من الدوار السادس في عمان باتجاه حي
الصویفیة أحد أحیاء عمان الحدیثة، وجدت نفسي فجأة أمام شارع كبیر یحمل اسم «الشھید عبد
الرحیم الحاج محمد «أبو كمال»، یمتد من أعلى نقطة في حي الصویفیة على مقربة من الدوار

السادس إلى أدنى نقطة من ھذا الحي عند شارع الوكالات.
كلما أمر من ھذا الشارع أتذكر أحادیث أمي عن قریبھا، التي كانت تحدثني بھا في عز الیفاعة، في

أیام خوال قبل سـنوات طویلة، في لحظات عشتھا معھا في ذاك الزمن البعید.



(3)
تضُيء ذاكرتي بصور كثیرة من أیام الطفولة الباكرة، أجد واحدة منھا بؤرة لاقطة لا تختفي أبداً،
تتسرب في أعماقي وتستوطن ثنایا الذاكرة موشومة بكثیر من الأحزان، تتصل بمرض شلل مفزع
أصابني منذ ولادتي، أقعدني طوال سنواتي الخمس الأولى، وبذل والداي تضحیات جسیمة طوال
تلك السنوات، بمنحي الوقت الكافي عند الأطباء، بالتنقل معي من طبیب إلى طبیب في حیفا

وغیرھا من المدن الأخرى.
ً بصعوبات مرضیة عمیقة الوقع من عشت في ثنائیة وجدانیة في سنوات یقظتي المبكرة، محاطا

ناحیة، وحیاة حلوة ھنیئة ملیئة بالحب والعطف في حمى أب رؤوف وأم رؤوم من ناحیة أخرى.
ونظراً لأن والدي كان یمارس عملھ بدوام منتظم على مدار الأیام الجاریة، فقد كانت أمي تتحمل
العبء الأكبر في أمور علاجي وأخذي إلى الأطباء، والتنقل بین العیادات الطبیة والمستشفیات،
وبخاصة مستشفى حمزة والمستشفى الإنجلیزي والمستشفى الإیطالي.. كنت أرى الحزن في عینیھا
وھي تحملني، وتبكي بكاء مضاعفاً عندما ترى الأولاد من أبناء جیلي یلعبون في الساحة الواسعة
المتاخمة لمنزلنا، كنت أسمعھا وھي تبتھل إلى الله بكل ما في الابتھال من ضراعة، كانت تنذر

النذور طوال الوقت وتقدم المساعدات للمحتاجین من أجل شفائي.
مضت أیام طفولتي الباكرة في حیفا بطیئة. التفكیر بھا الآن یرفع من آماد خیالي، أحلق فیھا أبعد

وأبعد، وأفتح آفاقاً واسعة للعلاج وللأطباء والمستشفیات.
كنت طوال سنواتي الخمس الأولى مقعداً أجر ساقيّ جراً، لا أستطیع المشي واللعب مع الأطفال.

وذات یوم عند عودة والدي من عملھ، كانت أمي بانتظاره عند الباب الخارجي، وفیما اجتازا
ممشى ساحة البیت، أخذ یحدثھا بنبرة حالمة عن طبیب ألماني جدید انضم إلى مستشفى «حمزة».
كنت أجلس على كرسیي المتحرك. اتجھت نحوھما وتجلى لي أكثر وأكثر اھتمام والدي بالطبیب

الأجنبي الجدید.
في وقت لاحق بعد ظھیرة ذلك الیوم الدافئ، اصطحبني والداي إلى مستشفي حمزة لمقابلة الطبیب
الجدید.. كان ھذا المستشفى أھم مستشفیات حیفا في ذلك الوقت، تم تأسیسھ في عام 1938،
واعتبر كمستشفى حكومي للانتداب، كان یدیره الدكتور نایف حمزة، ویعمل فیھ أطباء بتخصصات
مختلفة عرب وأجانب، منھم الدكتور شفیق حداد والدكتور سیمون بطیش والدكتور عبد اللطیف
الیشرطي(***) من حي المجادلة في عكا، وھو لایزال حیاً حتى الآن جاوز التسعین من عمره یقیم

في سكوتلندا.
بعد برھة وجیزة من وصولنا المستشفى دخلنا عیادة الدكتور ھانس، وسرعان ما أخذ یتجاذب
أطراف أحادیث روتینیة مع والديّ من خلال مترجم عربي یتقن اللغة الألمانیة.. بعد كل ھذا العمر
لاأزال أتذكره بصلعتھ الواسعة ونظارتھ الطبیة الصغیرة المستدیرة، شخص محبب في أواخر
ً على وجھھ ابتسامة ھادئة، ویفیض حیویة الأربعینیات من العمر عریض المنكبین، ترتسم دوما

ونشاطاً وصحة.



حملني والدي إلى غرفة معاینة صغیرة في العیادة مضاءة بأنوار ساطعة.. تمرُّ الدقائق مثل ساعات
فیما أراقب الدكتور ھانس وھو یعاینني بعنایة بطریقة مختلفة لم أتعود علیھا من قبل مع غیره من
الأطباء؛ ركز على معاینة الأعصاب بتحریك ساقيّ نحو الیمین والیسار، ومن ثم رفعھما إلى أعلى
وأنزلھما إلى أسفل، وضرب الركبتین بأداة صلبة أشبھ ما تكون بالمطرقة، كما وكرر غرس إبرة

في أماكن مختلفة من الجزء السفلي من جسدي.
بعد معاینتي، قال لوالديّ عبر مترجمھ: «ابنكم أعصابھ سلیمة ومرضھ قابل للشفاء.. كل ما
یحتاجھ تقویة عضلات رجلیھ، بتناول الأدویة بانتظام، والدوام على جلسات للعلاج الطبیعي لمدة

عام كامل لتقویة عضلات رجلیھ، ولا بد أنْ أراه كل أسبوع مرة للتأكد من تحسن أحوالھ».
كانت أمّي على وشك الإغماء من شدة السعادة، فركت یدیھا بحسرة ومرارة وقالت: «إنھ الآن في

الرابعة من عمره، ھل حقاً سیسیر على قدمیھ بعد عام من العلاج؟»
أكد لھا الدكتور ھانس أنني بعد انتھاء فترة العلاج سأسیر على قدمي وألعب كبقیة الأولاد! وھذا ما
تمَّ فعلاً، فقد بدأت صحتي بالتحسن رویداً رویداً، وما من كلمات تصف شعوري عندما بدأت
المشي بشكل طبیعي في نھایة العلاج، أخذت أخطو خطوات الأصحاء خطوة تلو أخرى، اتسعت
خطواتي إلى دائرة أوسع من الخطوات كشفت لي عن حقیقة كثیر من المعاني الطبیعیة الرحبة في

حیاة الأصحاء كنت أجھلھا.



(4)
في لیلة صیفیة كانت السماء فیھا صافیةً والقمر یرسل ضوءه الحریري في كل اتجاه، أقام والدي
حفلة ساھرة بمناسبة شفائي، دعا لھا الدكتور ھانس ومترجمھ وممرضة من قریة جبع اسمھا
ً عائشة، امرأة في منتصف العمر نحیفة الجسم ذات عینین تتسمان باللطف، كانت تھتم بي اھتماما
خاصاً أثناء علاجي وعلى مدى أیام زیارتي للمستشفى توثقت علاقتھا بأمّي فتوطدت صداقة متینة

استمرت طوال حیاتھما. ودعا أیضاً جمیع جیراننا وعدداً من أصدقائھ المقربین.
أقیمت الحفلة في ساحة قریبة من منزلنا ملیئة بالورود والیاسمین والفل، ونباتات نجیلیة خرجت من
باطن الأرض بخضرتھا الزاھیة. جلس الضیوف مشكلین دائرة غیر منتظمة یقف في وسطھا حدّاء
ً وبیده عصا یلوح بھا تتسق حركاتھا مع إیقاع طویل القامة بعینین ثاقبتین، یرتدي قمبازاً مخططا
أغانیھ بكل ما فیھا من انفعالات وعواطف جیاشة. خیمت على الحفلة أجواء مشحونة بالإثارة..
دبكة وأغانٍ شعبیة على أنغام شبابة، أوف ومیجنا ودلعونا وجفرة وزریف الطول، إضافة إلى
الزجل وأغانٍ وطنیة وحماسیة للشاعر الشعبي نوح إبراھیم، غناھا الحدّاء من الأعماق تفیض

بالبطولات وتحرك الأمل في النفوس.
من الأغاني التي سمعتھا في تلك اللیلة:

یا میجنا، یا میجنا، ویامیجنا
یا حسرتي تاه الدلول وتھت أنا

كان لویح الدبكة متمیزاً، وقد ردّد لھ الكلّ بأعلى صوتھم:
نزل ع الدبكة اللویح الشاطر

لوحة یمینھ بتجُبر الخاطر
كان حولھ أصدقاء والدي یدبكون في دائرة واسعة بأذرعھم المتشابكة.

ومن الأغاني الأخرى التي أذكرھا من تلك اللیلة:
جفرا ویا ھا الربع ابتخبز ع الصاجة

مدقوق ع صدرھا خرفان ونعاجي
وأذكر أغنیة أخرى وطنیة:
وَعد بلفور ھالمشؤوم جائر

على الإسلام والنصارى جائر
تناسى العدل وأضحى الظلم جائر

ملوك العرب ما فیھا رجا



ردد الحداء الكثیر من المعارك التي حدثت أثناء ثورة «36» مثل معارك بلعا وجبع وبیت امرین
ووادي التفاح والخضر وترشیحا وكفر صور، كما ردد مراراً وتكراراً في زجلھ اسم أبي واسمي
واسم الدكتور ھانس، كذلك رددت أمي اسم الدكتور في كلام منغوم كانت تقولھ على إیقاع زغارید
عالیة، وكذلك فعلت جدتي من أمي عائشة التي جاءت خصیصاً مع سبع من خالاتي وقریباتي من
القریة للاحتفاء بشفائي، ولا أنسى مساھمة شقیقھا الشیخ دیب (أبو النجي) خال أمي.. بدأت

مداخلتھ بأھزوجة معروفة یكثر تردادھا في الأعراس وفي مثل ھذه المناسبات:
یا حلالي یا مالي

یا ربعي ردوا عليّ
بمدح (..)

صاحبنا زینْ المكانْ
یا حلالي یا مالي

یا ربعي ردوا عليّ
ثم أخذ یردد بصوتھ الجھوري أشعاراً شعبیة وطنیة یحوم فیھا حول تشدید الھمم وتعزیز الفداء من

أجل الوطن الحبیب، والتذكیر بالثورة التي شارك فیھا.. ومن الأبیات الشعریة التي رددھا كثیراً:
سجل یا قرن العشرین
ع اللي جرى بفلسطین

ثلث سنین باللیالي
ما نمنا بالعلالي

وحنا بروس الجبالي
للحرب مستعدین.

انتھت الحفلة بعد منتصف اللیل بقلیل. اقترب مني طبیبي مع مترجمھ وقد ارتسمت على وجھھ
ً نظرة ودیعة، وقال لي بصوت خافت: «أریدك أن تلعب مثل كل الأطفال وأن تكون طالباً نشیطا

في المدرسة».
یجیب والدي مبتسماً: «لن ننسى أفضالك، سوف أذكر لابني دوماً ما قدمتھ إلیھ».

تعلق أمي قائلة: «سیدخل المدرسة بعد سنتین، الدراسة عندنا تبدأ مع اكتمال السنة السابعة من
عمر الأطفال».

بطریقتھ المعتادة قام المترجم بترجمة كل ما یدور حولھ من أحادیث. بعد ذلك سرعان ما ودع
الدكتور الضیوف فرداً فرداً، ومضى بخطوة عجلى نحو شارع الناصرة، وما أن خرج حتى أخذ

الكل بالخروج واحداً تلو الآخر.
تلك الأمسیة لحظات مسرّة ممیزّة یزدھي بھا ألبوم ذكریاتي، تمر بذھني كشریط سینمائي أعیدھا
مرة بعد أخرى، وتوقظ في داخلي دوما شھوة الحیاة في رحاب حیفا، وتغرقني في بحر من

ً



ً كثیرة تتجلى أمامي بعد كل تلك السنین، أرى فیھا أصدقاء والدي التأملات، أسترجع فیھا وجوھا
الذین دعاھم للحفلة: جودس زمیل والدي في العمل، وأبو أنطون الطویل من حي وادي الجمال في
حیفا، وإمیل جبران بیروتي من موظفي مكتب شركة نفط العراق في حیفا «اي بي سي»، ورشید
الإدریسي مغربي زوجتھ فلسطینیة من عائلة الناشف زمیل والدي في العمل ویسكن قرب منزلنا
في بنایة أبو حوا، وأحمد الطرابلسي تاجر من طرابلس ویسكن في البنایة نفسھا، وعلي شعبان من
دمشق تاجر معروف في سوق الشوام ویمتلك منزلاً قریباً من منزلنا، وحسنین الصاوي من القاھرة
موظف في سكة الحدید، زوجتھ فلسطینیة، ویسكن في منزل على مقربة منا، وأصدقاء آخرون من
برُقة وجبع والرینة والرامة ودبوریة ویعبد وبیت امرین وعبوین والناقورة، منھم: خالد أبو زیان
وأحمد داود وعامر العبد ونافع حافظ وفوزي محمد عارف ویوسف محمد یوسف ونصري عازر.

أستعین على استعادة أسمائھم لیس على ذاكرتي فحسب بل على معلومات أوراق ومفكرات كثیرة
تركھا والدي بین مقتنیاتھ، سجل علیھا أسماء أصدقائھ وجیراننا وبعض الحوادث الكثیرة التي
عاشتھا أسرتي في زمن مضى، كقصة مرضي وعلاجي على ید الدكتور ھانس، والحفلة وغیرھا
من الأمور الأخرى المتعلقة بعملھ وعضویتھ في النقابة القطُریة للعاملین في السكك الحدیدیة
والبرید والبرق والتلغراف في فلسطین (فرع حیفا) وعضویتھ في جمعیة العمال العربیة التي كان
یتزعمھا النقابي الشھیر سامي طھ.. أحبس نفسي بین سطور تلك الأوراق بین الحین والآخر،
وأعید تصحیح معلومات ذاكرتي على ھواھا، أشم من تلك الأوراق رائحة الحیاة الماضیة، تشُكّل

حروفھا شیئاً لا ینفصل عني، تترابط معي وأشعر كأنني وإیاھا بتلاحم دائم.
***

كلما أسترجع ذكرى حفلة تلك الأمسیة، أغمض عیني وأعید رسم العدید من الوجوه في فضاءات
رحبة، تظھر أمامي وأتلمس فیھا وجھ طبیبي، ووالديّ وخال أمي الشیخ دیب عوض (أبو النجي)
من سیلة الظھر. تعیدني عقارب الساعة إلى الوراء كثیراً وألقاه یجلس في ركن مھم من ذاكرتي.
كان شیخاً عجوزاً ذا لحیة بیضاء، وعینین رقیقتین، طیب القلب، یرتدي دوما قنبازاً مقلماً بخطوط
زرقاء نصف معوجة، ویتوكأ على عصا معقوفة یقبض علیھا بید مرتعشة. تعود أنْ یزور أسرتي
في حیفا بین الحین والحین، كان بالنسبة إليّ الأقرب بین كل ضیوفنا. كنت أقتات في الأماسي من

حكایاه الطویلة عن بطولاتھ مع ابن قریتھ القائد أبو خالد في ثورة «36».
كانت حكایاه سلسلة متصلة من الأحداث، یمزج فیھا الواقعي بالأسطوري على مدى مساحات
واسعة، یسردھا على إیقاع مؤثرات صوتیة یخرجھا بصوتھ الجھور، تعلو وتھبط مع تراقص یدیھ
بحركات یلوح بھا في الھواء بلا انتھاء.. وفي أحیانٍ كان یبكي بكاء حاراً أكثر فأكثر بشھقات عالیة
كلما ذكر استشھاد أحد أصحابھ الثوار، وكانت أمي تتابع أحادیثھ باكیة منتحبة حین یذكر قصة
استشھاد ابن عمومتھا من ذنابة قائد الثورة العام الراحل الكبیر عبد الرحیم الحاج محمد آل سیف

(أبو كمال) في مرج صانور.
أذكره وھو یربت على رأسي حین أشعر بالخوف من بعض تفاصیل حكایاه المؤثرة، كان یغُیر
مجرى حدیثھ، ویمزج حكایاه بأشعار الأغاني الشعبیة، یسافر فیھا عبر الزمن تراثاً وتاریخاً، عبر
كل القرى والمدن الفلسطینیة، كنت أحسّ بھا خشخشة أوراق الزیتون، وأسمع صدى أغاني النساء

والرجال في مواسم الحصاد، وإیقاعات سحجة عالیة تشكل خلفیة رائعة.



حكایا الشیخ دیب كانت لي مرآة شدیدة الصفاء، فتحت عیني على أرجوحة شبكیة منسوجة من
الحروف والأخبار الملونة.. كنت أحاول تقلیده كثیراً في صغري، أردّد ما كنت أختزنھ من حكایاه،
كنت أضبط حدیثي بصوت یھتز انفعالاً بكیفیة سریعة متصاعدة. كانت أمي تضحك عند سماعي

وتقول لي «یكفیني حكایا خالي».
وأذكر في ذات یوم أننّي خرجت مع أمي للتنزه في منطقة على سفح الكرمل ملیئة بأشجار
ً أحث الصنوبر والخروب البري. شبكت یدھا بیدي الصغیرة، لأظل معھا، لأنني كنت دوما
خطواتي لأتقدمھا، أو أتلكأ لأغدو خلفھا.. سرنا معاً صوب أشجار الخروب المترامیة على أطراف
الكرمل السفلیة، جلسنا على مقعد خشبي ورحنا نثرثر، وعلى حین غفلة رأیت عن بعد قطار سكة
ً إلى الشرق.. استمتعت بمنظره وھو یتلوى في مجراه ً من المحطة الرئیسة، متجھا الحدید خارجا
ً خلفھ حلقات طویلة من الدخان على امتداد الطریق.. حدثت أمي على مقربة من الشاطئ تاركا
بصوت عال بحواشي وصفیة للقطار مفعمة بألوان صور ساذجة من التخیل عن سرعتھ وانزلاقھ

المتواصل فوق القضبان الحدیدیة.
امتلأ قلبي بفرح زائد، حین ابتسمت أمي عند توقفي عن الحدیث.. احتضنتني، وھمست بنبرة حنان
زائد «أنت مثل خالي الشیخ دیب كثیر حكي».. كاد یغمى عليّ من فرط الفرح لما قالتھ، شعرت

بالرضا، ولاأزال أتذكر إحساسي بالرضا حتى الآن.



(5)
شفائي من المرض نقطة فاصلة في حیاتي، یقترن في ذاكرتي بالطفولة الطبیعیة بمعناھا الواسع
والعمیق، تحیلني إلى معین لا ینضب من لحظات لا تنسى، تعرفت فیھا على جوانب كثیرة من
الحیاة لم أعرفھا عندما كنت مقعداً لا أمشي.. كنت أشعر بسعادة عارمة وإثارة لا حدود لھا وأنا
أشارك أطفال الحي ألعابھم. كان الجوار ملیئاً بالأولاد من سني، أذكر منھم: محمد شلبي، وجمال
وحامد حمدان، ومحمد نجیب، وعبد محمود الحامد، وباسم عازر، وسھیل زیان، وعلي الصاوي
وحسین العبویني وجمیل الخوري.. كانوا كلھم لطفاء وطیبین، أسعدھم شفائي وانضمامي لھم

كواحد منھم.
أتذكر في أول لقاء معھم عرّفوني على «صندوق العجائب».. ذھبت معھم إلى حي الحلیصة من
أحیاء حیفا الشرقیة، وجدنا جمھرة من الأطفال على مقربة من جسر رشمیا، اتجھنا إلیھم،
وشاركناھم بالوقوف أمام «صندوق العجائب».. سمعت لأول مرة كلمات صاحبھ وھو یتمتم
بحكایاه المسلیة.. لاحقت حكیھ عبر طاقة أمامیة صغیرة تترامي فیھا صورٌ داخل الصندوق
ممزوجة ببقایا أساطیر وحكایا أزمنة غابرة، وملاحم شعبیة، أشھرھا ملحمة أبو زید الھلالي، كان
صاحب الصندوق ینشدھا، ویتصرف بكلماتھا على ھواه، كما یحلو لھ.. كانت تستھویني مغامراتھ

الھلالیة.
أحببت حكایا صندوق العجائب.. كنت أحس أنھا تجسّد كل الدنیا، تتقافز فیھا الصور والمعاني
وأخبار الحروب.. یوماً إثر یوم اكتشفت منھ كنھ التخیلُ الذي نتجاوز فیھ فھم الواقع، كل شيء فیھ
دائم الإنشاء والتحول على إیقاع مؤثرات وجدانیة تترسب في النفوس. حكایا صندوق العجائب
بإیقاعھا وحلاوة سجعھا، رسخت في نفسي رغم سنواتي الباكرة فرط عشق للحكایا الشعبیة

بتجلیاتھا التخیلیة.
ً مع توالي الأیاّم كنت أذھب مع أولاد الجیران للتنزه واستكشاف شاطئ البحر، نسبح ونبني بیوتا
على الرمال ونجمع الأصداف ونلعب كرة القدم بطابة صغیرة كثیراً ما كانت مصنوعة من الأقمشة
والخرق وبقایا الملابس. وفي أحیان نجوب شوارع المدینة، نمُضي ساعات في التنقل من شارع
إلى آخر، نمرُّ بالقرب من واجھات صفوف من المحلات التجاریة، ونسمع صوت موسیقى تصدح
من بعض تلك المحلات.. كنت أتمتعّ معھم في سرور بالتعرف على أحیاء حیفا ودكاكینھا.. كنا
نشتري التوفي والقضامة والبزر والكعكبان والنعومة (حمص مطحون مع السكر) على شكل
أصابع، من محلات كثیرة منھا دكان قریب والدي محمود الحامد، في شارع الناصرة على مقربة
من مقھى العجمي، ودكان سویدان في ساحة الحناطیر (الخمرة)، ودكان نعیم العسل في سوق

الشوام.
كنا نشتري من محلاتٍ أخرى یتوافر فیھا العسیس والكازوز وشراب الخروب والسوس
وشوكولاتة محلیة كانت تقلد الكیت كات والكادبري، كما كنا نتردد كثیراً على محل للحلویات في
الطابق الأرضي من مسجد الاستقلال، اشتھر ببیع ھریسة معطرة یكثر فیھا حب اللوز، یعرضھا
صاحب المحل بصوانٍ كبیرة یضعھا فوق بعضھا البعض بطریقةٍ مثیرة؛ ولا أنسى أیضاً أننّا كنا



نذھب إلى بوظة التوفیق داخل محل في بیت قدیم أمام سینما الأمین الصیفیة لشراء البوظة العربیة،
ومن محل علي سقیرق للبوظة والمرطبات في ساحة الحناطیر، كان یشتري كلّ واحدٍ منا كوزاً من

البوظة الكثیفة التي كانت تقطر دوما ًمن الأسفل على أیدینا.
رغم أننّي كنت أستمتع بما تقدمھ لي أمي من المأكولات الخفیفة كمنقوشة الزیت والزعتر التي
كانت تسمى عند البعض وأمي منھم «فتة على فتة» إلا أنني شعرت بسعادة لا توصف عندما
عرفني أصدقائي من أولاد الجیران على سندویشات فلافل مقھى العجمي في شارع الناصرة أمام
عمارة الكرنك.. كنا نتردد كثیراً على ھذا المقھى ونقف في صف طویل أمام «معلم الفلافل»، كان
ضخماً عریض المنكبین یلقب بالبطل، ویصرّ على أنْ نقف بصف مستقیم أمامھ لانتظار ما یقدمھ

لنا من سندویشات لا أنسى مذاق طعمھا حتى الآن.
لا أنسى في ذات یوم، أننّي اتفقت مع أصدقائي من أبناء الجیران على الصعود إلى قمة جبل
الكرمل (جبل الأنبیاء كما ذكر في الكتاب المقدس) للتمتعّ بھوائھ النقي ومناظره الخلابة وأشجاره
الصنوبریة الباسقة.. تعرفت معھم في تلك الرحلة على عین الحایك، وكنیسة سیدة الكرمل، ومقام
الخضر ودیر الكرمل للاتین بجانب الفنار ومقام كبیر للبھائیین تحیط بھ حدائق مغروسة بالأشجار
والأزھار تعتبر في الوقت الحالي من الحدائق النادرة(****). وتعرفت على تكوینات عمرانیة على
سفوح الكرمل اتصلت مع قریة عسفیا الدرزیة.. رأیت مع أصدقائي منازل كثیرة جمیلة تطل على
حیفا والبحر من علٍ وأمامھا أدراج حجریة جمیلة متدرجة الطبقات في انحدارھا من سفح الكرمل

إلى أحیاء حیفا العربیة.
وتعرفت معھم أیضاً على دیر مار إلیاس، وقفنا فوق تلة قریبة من الدیر تطل على مشھد بانورامي
رائع لحیفا كلھا.. رأینا من علٍ امتدادات الأزقة والشوارع وبیوت كل الأحیاء: حي وادي النسناس
والألمانیة(*****) وحي وادي الصلیب وكل جوانب البلدة التحتا، ورأینا وراء المباني المیناء
ومحطة سكة الحدید الرئیسة وشاطئ بیت جلیم یحیط بھ مجموعة من القوارب الصغیرة، ویتصاعد

فوقھ ضبابٌ كثیفٌ من البحر.
كان مدى حیفا یتسع أمامي بعد أن أخذت أمشي بشكل طبیعي على قدمي؛ انتھت لحظة الضعف
وانتظار أحد لیحملني أو یدفع كرسیي المتحرك.. أصبحت على درجة من القوة للركض ومسابقة
ً ً فشیئا أقراني، وتضاعف كل شيء حولي، وزادت رغبتي في معرفة كل أجزاء حیفا، وشیئا

وجدتني أعرف كل شيء فیھا حتى رفیف الفراشات في اللیل.
وھي معي حتى الآن في حضور دائم، أراھا في كل شيء حولي، وحین أعود بذاكرتي إلى الوراء
إلى صفو الطفولة الأولى، ألتقي بالطفل الذي كنتھ أنا، أكثر ما أراه في مسقط رأسي حیفا حین كنت
صغیراً فیھا كانت السماء أكثر زرقة متوجة بتصاویر الكواكب، وكانت الرمال الممتدة على
الشاطئ، وأمواج البحر، وحتى زخات المطر، ولطمات عصف الریاح، لیست من صنوف ما لدینا
الآن.. كان التراب یستدرج الندى في الظھیرة في سھول الأقحوان وشقائق النعمان، وھاتیك الأتلام
الممتدة في كل الجھات على امتداد أرضھا في الكرمل كانت أكثر فسحة للصنوبر والخروب

وغیرھا من الأشجار.
مرارة الغربة ترُدني دوماً إلى أیام مضت لا یطویھا النسیان، أتحسس فیھا ومیض ضوء أراه یحبو
على أمواج بحر حیفا، ینفضُ عن كاھلي عبء السنین، یعیدني ثانیة إلى حیفا عبر حروف أكتبھا

ً ً ً



ً من التواصل مع أیامٍ مزھرةٍ مضت في نثراً وشعراً في جریدة الاتحاد الحیفاویة، أمد بھا خیطا
طفولتي الباكرة، تفاصیل صُورھا في أرجاء مشاھد كثیرة لاتزال باقیة في نفسي حتى الآن.. لن

تختفي، ستبقى دائماً جوھراً ثابتاً للروح حتى آخر لحظة في الحیاة.



(6)
في ذات یوم صیفي جمیل، وفیما بدأت تقترب فترة العصر، وبدأ یقترب موعد رجوع والدي من
العمل، وقفت أنتظره بجانب الجھة الشرقیة من بنایة أبو حوا، على مقربة من موقف باص نمرة 5
ً من أقصى أحیاء حیفا الغربیة، وماراً بساحة الحناطیر الذي یخترق شارع الناصرة قادما
«الخمرة» وشارع فیصل وشوارع أخرى في وادي الصلیب.. كنت أنتظر قدوم والدي مع أحد
ً عن بعد الباصات التي تمر بین الحین والحین بانتظام في أوقاتھا، وعلى حین غرة وجدتھ قادما
یشق طریقھ ماشیاً على قدمیھ، لوح لي بیده مبتسماً، ركضت نحوه ونثرت أصابعي الصغیرة في

كفیھ.
لحظة دخولنا المنزل أخبر والدي أمي بأن إجازتھ الصیفیة ستبدأ في الیوم التالي، واقترح أنْ
ً لھا أنھ حان الوقت لكي یعُرفني على برُقة وعلى الأھل فیھا نقضیھا في برُقة، وأضاف موضحا

بعد أن تعافیت من المرض.
ً كلامھ لي: «ستفرح بك جدتك عائشة كثیراً وسوف أعرفك على أراضینا واستطرد قائلاً موجھا

وعلى بیت العیلة بیت جدك مسعود وعلى محطة سكة حدید المسعودیة».
اتسعت عینا أمي، اقتربت من والدي مبتسمة وأومأت لھ برأسھا موافقة على اقتراحھ، موضحة أننا
سنقضي نحو شھر في القریة بعیداً عن الرطوبة التي تعم حیفا في الصیف، وبینت لي أنّ الصیف
في برُقة فصل غلال، تنضج فیھ الفاكھة بمختلف أنواعھا، وكررت عدة مرات «بتقطعھُ عن أمُھ»

أي عن أغصان الأشجار المزروعة في أراضي والدي.
والداي من القریة نفسھا، أمي تنحدر من حمولة آل سیف التي تقلدت مشیخة وادي الشعیر الشرقي
في النصف الأول من القرن التاسع عشر، ولعب أكثر شیوخھم شھرة الشیخ عیسى البرقاوي دوراً
ً في ثورة الفلاحین عام 1834 ضد إبراھیم باشا، وتتمیز حمولة أمي بانتشار بطون كثیرة رئیسا

لھا في ذِناّبة وطولكرم وعارة والبروة ودمشق.
في المقابل ینحدر والدي من حمولة الحجة، جده مسعود أحد أھم شیوخھا، ولاه إبراھیم باشا حسب
أصول النظام المشیخي العثماني المطبق في الریف على أمانة وادي الشعیر الشرقي لتمثیل السلطة
وجمع الضرائب من السكان لخزینة الدولة، عُرف باسم الشیخ مسعود حمدان الحجة، كما لقُبّ
ً في بعض الأوراق العثمانیة باسم الشیخ مسعود آغا الحمداني.. اشتھر بامتلاكھ أراضي أیضا

شاسعة في قرى وادي الشعیر.
لم یحظ والدي بطفولة ھانئة، فقد والدیھ في عامھ الأول، لم یتعرف على أمھ وأبیھ، وعاش یتیماً
متنقلاً بین منازل إخوتھ، وعملت على رعایتھ وتنشئتھ زوجة أخیھ الأكبر التي ھي في الوقت نفسھ
ابنة عمھ واسمھا الحاجة سُكر، حفظ لھا لفضلھا علیھ محبة خاصة طوال عمره وقدرَھا كأمٍ ثانیة

لھ.
في صباح الیوم التالي، أفقنا على رنین الھاتف، كان المتحدث على الطرف الآخر الممرضة
عائشة، أنبأت أمي بأنَّ الدكتور ھانس انتھى عقده مع مستشفى حمزة وأنھّ سیرجع إلى بلده ألمانیا



بعد أیام قلیلة.
على ضوء ما جاء في ھذه المكالمة قرر والدي أن نذھب في الحال إلى مستشفى حمزة لتودیع

الدكتور ھانس.
اتجھنا ثلاثتنا إلى شارع الملوك لشراء ھدیة لطبیبي بمناسبة رجوعھ إلى بلده.. دخلنا محلاً یقع
على مقربة من فندق نصّار، اشترى والدي منھ لوحة جمیلة من خشب الزیتون علیھا رسم لكنیسة
المھد حُفر بعنایة فنیة فائقة.. تم لف الھدیة بورق خاص ملون وكتب لھ والدي على بطاقة صغیرة

كلمات شكر لھ باللغة العربیة نظیر ما بذلھ نحوي أثناء مرضي.
بعد قلیل وصلنا مستشفى حمزة في منطقة بیت جلیم.. التقینا بالدكتور ھانس في صالون الضیافة
بحضور مترجمھ والممرضة عائشة. تبادل والداي معھ كلمات التودیع المعتادة وودعتھ بدوري،
وابتسم عندما أخبره والدي أنني سأدخل المدرسة في الخریف القادم.. تمنى لي النجاح في
المدرسة، وفیما كنا نخرج من صالون الضیافة، قال لھ والدي بصوت عال: «لن ننساك أبداً.. لن

ننساك».
وفعلاً لم أنس طبیبي الإنسان، تذكرتھ طوال حیاتي، وكلما أزور ألمانیا أو أمرّ مروراً عابراً في
مطاراتھا أتذكر الدكتور ھانس بحماس زائد، وأتذكره دوماً كلما أشعر بموجات الحركة المستمرة

الناقلة لأقدامي في المشي، وكلما أتحسس بأصابعي نبض العروق الملاصقة لركبتيّ.



(7)
في وقت لاحق من ذلك الیوم الصیفي الجمیل، بعد الظھیرة بقلیل وقفت أمام منزلنا سیارة أجرة
ً لنقلنا إلى برُقة.. ودّع والداي كل الجیران، وودع بعض استأجرھا والدي «سكارسھ» خصیصا
أصدقائھ عبر اتصالات ھاتفیة قصیرة.. أغلقت أمي باب المنزل وسلمت المفتاح لجارتنا زوجة

حسنین الصاوي، عادة درجت علیھا أمي عندما نسافر.
اتجھنا عبر شارع الناصرة بخط مستقیم، مروراً ببلد الشیخ وحواسّة وبعدھا العفوّلة وجنین ومن ثم
جبع وسیلة الظھر.. استغرقت الرحلة نحو ساعة، وصلنا برُقة، وبعد دقائق معدودة من دخولنا بیتنا
سرعان ما وصل للسلام علینا عدد كبیر من الأھل والجیران والأصدقاء.ارتسمت الدھشة على
وجوھھم عندما وجدوني سالماً ومعافى وأمشي بشكل طبیعي على قدميّ كبقیة الأصحاء.. سمعت
زغارید ممیزة بصوتٍ عالٍ من جدتي عائشة وخالتي فاطمة وعمتي مریم وزوجة عمي الحاجة

سُكر التي اعتنت بوالدي في صغره وابنة عم والدي أم رشاد وغیرھن كثیرات.
بعد كل ھذا العمر یتجلى في ذھني بوضوح مدھش كل الذین تجمّعوا في منزلنا، وھم یتحدثون
ویضحكون ویتشاطرون القصص في أحادیثھم عن حیاة أھل القریة. كان والدي یستقبل الجمیع
ً من بحلو الكلام، وتقدم لھم أمي ما طاب من الحلویات، «توفي» و«نوقة» أحضرناھا خصیصا
حیفا، وتقدم لھم جدتي عائشة حلویات جھزتھا خصیصاً لھذه المناسبة تشكّلت من الكلاج والزنقل

والبحتة. أتذكر حیثیات تلك الأمسیة، نقشت في ذاكرتي، ولاتزال تختبئ في داخلي.
ترتسم صورة برُقة في مخیلتي كما رأیتھا عند زیارتي لھا في ذلك الیوم الصیفي الجمیل.. بیوت
تتناثر على مجموعة من التلال، یقع أحدثھا في الجزء الغربي، أو ما یسمى بالحارة الغربیة، یمتد
أمامھا سھل زراعي كبیر، وتكثر في أراضیھا المزروعة، الخضروات بمختلف أنواعھا، وأشجار

الزیتون واللوز والكرز والبرقوق والمشمش والتین والعنب والرمان والخوخ والأسكدنیا.
وجدت منزلنا في الجھة الغربیة من القریة تحت الطریق التي تؤدي في نھایتھا إلى العین التحتا
جنوباً، وتمتد شمالاً إلى أعلى تلة تمیل إلى الانحدار باتجاه عین اللیمونة. تكون منزلنا من لیوان
طویل تطل علیھ عدة غرف، لھ بوابة عالیة في محاذاة الطریق العام، في وسطھا بوابة صغیرة

تسمى خوخة.
وفي الجانب الجنوبي تمتدٌ أمام المنزل حدیقة ملیئة بالأشجار المثمرة من اللوز والتین والمشمش
والخوخ والدراق والكرز، تتقافز العصافیر فوقھا مزقزقة بین الأغصان، كما یوجد فیھا عریشة
كرمة كبیرة وارفة الظلال ؛ تتدلى منھا عناقید العنب الحمراء والخضراء، وتنتشر فیھا مصاطب

مزروعة بالورد الجوري والفل والیاسمین.
أثار انتباھي أن منزلنا یقع على حافة دیر القریة، حدیقتنا ملاصقة لساحتھ الشمالیة؛ تقع على بعد
أمتار معدودة من الساحة، وتقع على الجھة الشرقیة من الدیر قطعة أرض واسعة تسمى السدر
یمتلكھا ابن عم والدي فارس، علیھا منزلھ ومنازل أولاده، ملاصقة للدیر من جھتھ الشرقیة.. دیر

ُ



كبیر بزخارف داخلیة جمیلة ومقاعد خشبیة مبطنة بمخمل أزرق، تسُمع منھ أصوات الأجراس،
وأصوات المصلین وما یردّد فیھ من تراتیل دینیة.

علمت من والدي أن ابن عمھ فارس الذي تولى المشیخة بعد وفاة والده وكان في أیامھ واحداً من
أھم أعیان برُقة وغیرھا من قرى وادي الشعیر، قد قدّم الأرض التي أقیم علیھا الدیر ھدیة منھ
لمسیحیي برُقة.. قدم لھم عشرة دونمات لكي یبنوا علیھا دیراً مجاوراً لمنزلھ، وأعطى بھذا مثالاً
ً قلّ نظیره بأن تعامل الإنسان مع الإنسان ھو جوھر تعاملھ مع الله، كما أثبت بمكرمتھ عملیا
مصداقیة المقولة الشھیرة «الدین � والوطن للجمیع»، وأنَّ علاقة الإنسان بربھ علاقة شخصیة

وخاصة لا دخل للآخرین بھا بأي حال من الأحوال.
أخبرني والدي أنّ مسیحیي برُقة ینتسبون إلى الغساسنة، لھم جذور وطنیة عمیقة وراسخة متشبثة
في ترابھا، لیسوا طارئین فیھا، وعلاقتھم بالآخرین من المسلمین علاقة ألفة ومحبة، وكما ھو

الحال في كل فلسطین لا توجد حساسیات طائفیة بین المسلمین والمسیحیین.
تعلمتُ من ھذه القصة الجمیلة في سنواتي الباكرة فضیلة التسامح وحب الآخر واحترامھ والتعایش
معھ بعلاقات مترعة بالمحبة والإخلاص والأخوة خالیة من أيّ تعال أو كبریاء أو إقصاء، ولھذا
أشعر باعتزاز خاص بعمي فارس الذي دفعني موروثھ الممیز في التسامح إلى محبة كل الناس

بالقول والفعل في تعاملي الیومي معھم طوال حیاتي بغض النظر عن اختلاف الدین والمعتقد.
وھذا یتناقض مع كل ما یجري في ھذا الزمن الحالي الذي نعیشھ في العقد الثاني من القرن الحادي
والعشرین حیث یكثر تكفیر الآخر والتعالي علیھ، وتعزیز ھذه الأباطیل بفتاوى مُضللة لا تتفق مع
ً الأرض والتراب، وتتناقض جملة صحیح الدین، ولا الحس الوطني مع إخوة یتقاسمون معا
وتفصیلاً مع ممارسات كانت تتم في قریتي برُقة وفلسطین عامة إبان الثلث الأول من القرن

الماضي.
ً المستشفى وقد قدّر مسیحیو برُقة ھدیة عمي فارس التي قدمھا لھم أیمّا تقدیر، وقدّرھا أیضا
الإنجیلي الشھیر في نابلس، وقام بفتح عیادة لھ في برُقة منذ ثلاثینیات القرن الماضي لتقدیم

الخدمات الصحیة اللازمة لسكانھا وكل سكان القرى الأخرى المجاورة.
كان یحضر طبیبٌ من المستشفى برفقة ممرضة (كانت الست سَعدة في أغلب الأحیان ولفترة
طویلة من الزمن، وأذكر من الأطباء الدكتور سمیح طقطق) في كل یوم أربعاء لتقدیم الخدمات
الطبیة اللازمة على اختلافھا بما فیھا من أدویة بمقابل مادي زھید یتلاءم مع مداخیل السكان

وأحوالھم المادیة.
ً في وسط في الیوم التالي أخذني والدي إلى بیت العائلة، بیت جده مسعود؛ وجدتھ ینتصب عالیا
القریة القدیمة، على جانب شارعھا الرئیسي، كل جدرانھ من الحجر الأبیض المدقوق، وھو البیت
الوحید في القریة الذي یعتلیھ قرمید أحمر، علامة ممیزة لا شبیھ لھا في كل القرى المجاورة.. یقع
على مساحة واسعة من الأرض، لھ بوابة ذات أقواس عالیة، منھا یفضي المدخل إلى ساحة سماویة
واسعة تمتد حولھا صفوف متراصة من البیوت والعقود الكثیرة في كل الجھات علیھا طوابق
علویة، سكن فیھا زوجات جدي وأولاده وأحفاده، وقد بلغ عددھم عند وفاتھ كما ھو مسجل في
ً متنقلین من بیت إلى آخر وثیقة حصر إرثھ نحو 120 من النساء والرجال والأطفال عاشوا معا
ومتدفقین صعوداً ونزولاً على السلالم وھم ینادون بعضھم بعضاً. وبعد وفاتھ أضاف حفیده فارس

ً



السابق ذكره للبیت القدیم طابقین جدیدین وقرمیداً وشرفات تطل على الشارع، وأضاف صالة
كبیرة في الطابق الثالث بسقف خشبي یمتلئ بزخارف ملونة ذات طابع أوروبي، تحیط بھ أجزاء

من قطع خشبیة محفورة بالزخارف البارزة من الجھات الأربع تشكل إطاراً جذاباً للسقف.
عَرّفني والدي على عقدین في الجزء الأرضي من بیت جده الكبیر ورثھما عن والده، ھما منزلھ
الذي تزوج وعاش فیھ في ریعان شبابھ قبل رحیلھ من القریة والتحاقھ بالعمل وعیشھ فترة طویلة
من حیاتھ في حیفا.. بعد ذلك شید منزلھ المجاور للدیر الذي تحدثت عنھ قبل قلیل، وأبقى على

البیت القدیم في بیت جده الكبیر كجذر لھ لایزال باقیاً حتى الآن لي فیھ شظایا بعض جذوري.
بعد أن عرّفني والدي على بیت جده الكبیر، رافقتھ في رحلة إلى سھل آل مسعود، تجولتُ معھ في
قطع أراضٍ لھ منھا قطعة كان یھتم بھا كثیراً اسمھا الشلعوطیة، تقع قرب بنایة طاحونة كبیرة بناھا
جدي لطحن القمح للناس باستخدام حجارة الرحى والمیاه السریعة المتدفقة من علٍ عبر قنوات
خاصة.. بعدھا ذھبنا إلى محطة سكة حدید المسعودیة، وھي محطة رئیسة أقیمت في العھد

العثماني على أراضي جدي وسمیت بالمسعودیة تكریماً لھ.
لن أفاجأ من قراء ھذه السطور استغرابھم لاھتمامي بتسجیل مثل ھذه الأمور الشخصیة، وأطمئنھم
أنَّ ھدفي من كل ھذا ھو إثبات عمق جذوري في بلدي بتجرد وبعواطف بعیدة عن مشاعر الذات

وأھوائھا وتمیزھا عن الآخرین.
***

أواصل اقتفاء آثار تلك الأیام في ذاكرتي.. تزداد حراكاً في مزید من صور لاتزال عالقة بذھني،
أرى فیھا منطقة باب الجامع في وسط القریة، تقع بین جزئیھا الشرقي والغربي، تعتبر بمثابة سوق
تجاري یوجد فیھا أغلبیة دكانین برُقة التي یمكن منھا شراء كل مستلزمات الحیاة الیومیة، وفي
ً من جنباتھا یتم عرض الخضار والفاكھة في سلال مختلفة الأحجام، وفي أوعیة مصنوعة محلیا
ً لبن رامین المعبأ بأوعیة فخاریة قش القمح تسمى بالجونة والقبعة، ویعُرض بصورة دائمة أیضا

خاصة یسمى الوعاء الصغیر منھا مغطاص والأكبر بقلولة.
منطقة باب الجامع، لیست للشراء والبیع فحسب، بل یلتقي فیھا رجال القریة أیضاً، یجلسون أمام
الدكاكین على كراسٍ صغیرة یتجاذبون أطراف الحدیث. كثیراً ما جلست بجانب والدي، كنت ألزم
الصمت، وأستمع إلى أحادیثھم عن أحوال القریة وأحوال فلسطین عامة، وعن الصراع الدائر مع
الصھاینة. كنت أنقل نظري بینھم، وبین الدكاكین المجاورة، وبین أناس آخرین یمرون على عجل

من أمرھم یتجھون بما اشتروه إلى بیوتھم شرقاً وغرباً.
كانت تستھویني وتجذبني أحادیث الكبار، كنت أستمع لھم مشدوھاً، أتذكرھا بعد كل تلك السنین،
أستشعرھا ضمن ما سمعت في طفولتي، أسمع أصواتھم بنغمة جمیلة تأتي من زمن مضى تشع

بمبادئ حب الوطن.
منطقة باب الجامع في برُقة، آھلة بشخوص وأحادیث ومشاھد كثیرة لھا زاویة تستوطن في ثنایا
ذاكرتي، توقظ فيَّ شھوة العیش في الأجواء الریفیة البسیطة المجبولة بتراب الوطن، وتقترن ببراءة
الطفولة بمعناھا الواسع، أعود إلیھا كثیراً في الزمن الحالي، وأكتشف من جدید جلسات أھل بلدي
أمام دكاكین باب الجامع، وعلى وجھ الخصوص دكاكین: أبو حاتم، الشیخ صبري، أبوعبد الله



الشاویش، ملحمة حامد، أبو عساس، عارف الزرقا، أبو جابر، أبو طالب الراغب، أبو مھدي، عبد
العزیز أبو عید، قاسم الشیخ حسین، عبد الكریم دغلس، عبد الله الجمیل، عبد الرحمن أبو علي،

محمد حسن، عمر اللحام، أبو عدنان بخیتھ.
دون الاعتماد على مسلمات مسبقة، والانسیاق نحو روابط القربى، اختزنت ذاكرتي عدة أشخاص

أثاروا انتباھي في تلك المرحلة المبكرة من طفولتي:
أولھم عارف الزرقا صاحب دكان بسیط، حوّلھ إلى مكتبة ازدحمت بعدد كبیر من الكتب على
ً متمیزاً للحفاظ على اختلاف مجالاتھا، خصّصھا للإعارة بمقابل نقدي زھید واستحدث لھا أسلوبا
حقھ في استرجاع الكتب المعارة والحفاظ علیھا، وقد اشتھرت مكتبتھ في المنطقة كلھا وكان ھو

نفسھ بسبب عملھ الریادي ھذا ملء السمع والبصر.
وثانیھم أسعد البزاري، كانت لھ أرض مرویة یعتاش مما ینبتھ فیھا بیدیھ، یبیع منتجاتھ بنفسھ..
وأبرز ما أثار انتباھي فیھ، أنھّ كان مفوھاً، لبق الحدیث، تزخر حكایاه بمعلومات عامة لم أسمعھا
من غیره، یھفو دوماً للحدیث في السیاسة بأجواء مشحونة بالإثارة، یركّز فیھا على أھمیة الاتحاد

السوفییتي وافتتانھ بھ وبالشیوعیة، وقد سمعت كلمة «بلشفیك» لأول مرة في أحادیثھ.
وثالثھم سمیر أبو طاقة، كان یعمل في فلاحة الأرض وبیع الخردوات، كثیر الكلام في القضایا
الوطنیة، یتحدث عن ضرورة مواجھة الواقع السیاسي الزريّ بالثورة المتواصلة.. سمعت منھ
لأول مرة اسم القسّام. كان یجمع الأطفال حولھ، ویتظاھر معھم في المناسبات الوطنیة، یخطب
فیھم ویطلق بصوتھ الجھوري شعارات تتلاءم مع تلك المناسبات ویردد الأطفال وراءه شعاراتھ

بصوت عالٍ وھم یجولون في كل أنحاء القریة.
رابعھم مسعود الحاج أسعد ابن عم والدي، أثارني كثیراً بأناقتھ، ولاھتمامھ الزائد بتربیة النحل
كھوایة أتقنھا دون غیره في برُقة وقراھا المجاورة.. كان یرتدي ألبسة خاصة لھا یغطي بھا وجھھ
وكل جسده عندما یقوم بجني العسل من جرون كان یحفظھا في حقول ملیئة بالزھور والأشجار
المثمرة.. لم تكن منتجاتھ مخصصة للبیع، كان كل ما یقوم بھ للاستمتاع بھوایتھ فقط، كان یوضح
ذلك في أحادیثھ، وكثیراً ما كان یطعمھا بكلمات فرنسیة، فقد كان یتقنھا نتیجة دراستھ في مدرسة

الفریر المعروفة.
***

وأنا أخطُّ ھذه الكلمات عن بعض الناس في سطوري، أحسُّ بأناس آخرین أثاروني في تلك الفترة
ً بما فیھا من وجوه المبكرة من طفولتي، لھم مكانة في ذاكرتي أعید معھم استحضار برُقة دوما

وتلال وحقول وكل حكایا أیاّمھا الزاھرة.
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ً مع أبناء عمومتي: مصطفى أحمد ً ممتعا مرّت الأیام الأولى في برُقة بسرعة، أمضیت فیھا وقتا
وطارق داود وجھاد نظمي وعبد اللطیف أسعد ومحمد أمین، كانوا في مثل عمري، لقیت حظوة
لدیھم، انضممت إلیھم وأشركوني في ألعابھم مع آخرین من أولاد الحارة الغربیة منھم نعمان
البزاري (الذي أصبح في شبابھ مناضلاً معروفاً) وأكرم البزاري وولید البزاري ومصطفى حسن

وعبد الله قاسم وفاروق شبیب وفتح الله عبد الرحیم وغازي حسین ومحمود یاسین.
ً القبیبات وبایزید ؛ المكان الذي نام عرفوني على مناطق كثیرة من القریة وضواحیھا، خصوصا
فیھ صلاح الدین الأیوبي وھو في طریقھ إلى جنین، وتعرفت معھم على مناظر طبیعیة رائعة
الجمال مندّاة بالدحنون والنرجس والیاسمین والأقحوان تتجدد ألوانھا وأشكالھا في ساعة الصباح
ً على امتداد حواكیرھا الباكر وفي ساعة الأصیل.. وجدت فیھا ذاتي مشغولاً بالأرض، سارحا
وسھولھا الملیئة بنباتات طبیعیة قابلة للأكل مثل السناریة واللوف والشومر والزعتر والمرار

والبریدة والخرفیش والسیسعة والصیبعة والقرصعنة وغیرھا.
انتشیت معھم بعیون نبع ماء كثیرة منھا: عین الدلبي، الحوض، الخسیف، العین الفوقة، العین
التحتة، عین اللیمونة، عین الرشراش، عین جمره، بیر دار مسعود، وتعرفت معھم على مناطق
كثیرة منھا: الفوّار، الموارس، السھل، محطة المسعودیة، الشلعوطیة، البوبع، إجنیفشة، سرطاسة،
وادي الشامي، وادي البلد، الخلایل، المریج، راس الطبیب.. استمتعت بالنظر إلى صفوف طویلة
من أشجار اللوز والزیتون والتین والصباّر والرمان ومعرشات الدوالي وأشجار السرو الباسقة،

أمضیت حولھا وقتاً طویلاً جیئة وذھاباً، واستشعرت فیھا نفسي من جدید.
تعرفت معھم على الشّنار وعصافیر الدوري والزرازیر والحمام والبلابل والھداھد والغربان
والصقور والقبرة بأصواتھا المتباینة التي تملأ الأجواء بمختلف الألحان المطربة والنشاز، وتعرفت
معھم على الحشرات الطائرة والزاحفة والماشیة والفراش بأنواعھ الكثیرة، وعلى الكركعة
(السلحفاة) والحرباء والخنفسة والخلند والنیص والسحلیة والحرذون والطزیز (صرصور) وسراج

الغولة (دودة منیرة على شكل فراشة)، وأم أربعة وأربعین.
ً كثیرة مثل السیجة والسبع حجار والسبع جور وعسكر وحرامیة والصنم ولعبت معھم ألعابا
(المصلح) وشد الحبل والزقیطة والدامة والرنة (تشبھ لعبة البیسبول الأمریكیة) والكورة (تشبھ لعبة
الھوكي على الجلید) والطُمیمیة (أو الطُمایة) والحاب والدقة والبنانیر والبلبل وھو ھیكل خشبي
صغیر مغزلي الشكل یلف علیھ خیط خاص بھ، یلقى على الأرض بطریقة سریعة لیحرر من

الخیط ویدور بسرعة على الأرض.
ولعبت معھم لعبة الطاقیة، كنت أجلس معھم في دائرة ویدور أحدھم خلف الجالسین وھو یحمل بیده

طاقیة، یضعھا وراء أحدنا دون أن ینتبھ، ویغني أثناء دورانھ خلفنا:
طاق طاق الطاقیة

فنرد علیھ:



طاقتین بعلیةّ
ثم یقول ثانیة:

رن رن یا جرس
فنرد علیھ:

حول واركب ع الفرس.
بعدھا یقوم الذي وضعت الطاقیة خلفھ بحملھا ویلحق زمیلھ الذي وضعھا لیضربھ بھا، ومن ثم
یجلس اللاعب الأول مع الجالسین في المكان الذي شغر، ویبدأ اللاعب الثاني بالدوران من جدید

وھو یردد:
طاق طاق الطاقیة

..
ولعبت معھم لعبة أخرى تسمى الغمُیضیة (أو الغمُیضة) حیث كان أحدھم یقول وھو معصوب

العینین لا یرى شیئاً:
یا عمي وین الطریق
ویرد الجمیع حولھ:

قدامك حجر وإبریق.
ویحاول الطفل المربوط العینین الإمساك بأحد اللاعبین الذین یدورون حولھ، متنقلین من جھة إلى
أخرى، مصدرین أصواتاً قصد إزعاجھ وإظھار عدم تمكنھ من الإمساك بأحدھم، وھو بدوره یتابع
الأصوات الصادرة عن بقیة الأولاد، ویبقى یدور وراءَھم، ولا تحل العصبة عن عینیھ إلا عندما

یتمكن من الإمساك بأحدھم لیحل محلھّ.
ولعبت ألعاباً تعكس ملامح الحیاة الاجتماعیة والثقافیة في برُقة وغیرھا من قرى فلسطین، وتحمل

ألفاظھا المستخدمة وأغانیھا وتعبیراتھا الخاصة بھا باللھجة المحكیة.
كما وعرّفوني على الشّبابة، وكیف تصنع من القصب وضلوع بعض النباتات، تحفر فیھا فتحات
تخُرج بالنفخ أصواتاً جمیلة كصوت الناي ویعزف علیھا في اللیالي المقمرة.. كما وعلموني كیفیة
صنع سیارة لعب من السحارات المرمیة في الطرقات (صنادیق خشبیة) باستخدام عجلات متحركة
من «عجال البیلیا أو القلول» وكذلك كیفیة صنع الطابات من الأقمشة والخرق، وذلك بلفّ بقایا
القمصان والقنابیز والسراویل والأثواب على بعضھا، وحیاكتھا وإضافة المزید منھا وحیاكتھا ثانیة

حتى تصبح على شكل طابة لھا قابلیة الارتداد عن الأرض.
***

ذات مرة، قضیت طوال النھار معھم في حقول القمح الخضراء قبل الحصاد، كانت ترف السنابل
ً بلونھا الذھبي، تتماوج مع نسیم الھواء برقصة دائمة على امتداد الحقول. في ذلك الیوم جُلت أیضا
في حقول مزروعة بالذرة البیضاء، بأوراقھا الخضراء العریضة الكثیفة، تتدلى منھا قطوفھا



(كیزان الذرة) وتتمایل جذوعھا الطویلة المعقوفة في أعلاھا باستدارة كاملة تحاول أنْ تستظل من
أشعة الشمس وقت الظھیرة.

زرت معھم الحقول وقت الحصاد أیضاً، أثارتني المناجل الحادة في أیدي المزارعین وھم یجزون
بھا عروق القمح الطویلة بعد جفاف سنابلھا.. رأیتھم وھم یضمون العروق في غمور سھلة الحمل،
ثم ینقلونھا إلى البیادر محملة على الجمال؛ قوافل طویلة من الجمال كانت تتجھ من السھل إلى
بیادر واسعة ومستویة تقع على مقربة من مدرسة البنات من أجل درس القمح.. التقیت ذات یوم في
منطقة البیادر مع ابن خالتي محمد علي الأصھب وھو یدرس قمحھ، عرفني على الدرّاسة والمذراة
وكیف یتم درس السنابل حتى ینفصل عنھا حب القمح، ویصبح الحب مھیَّأ للطحن وصنع الخبز

البلدي منھ في الطابون.
وبعیداً عن الأوقات التي كنت أقضیھا مع أبناء عمومتي وأبناء الحارة الغربیة، كانت جدتي عائشة
تكثر من أخذي معھا إلى بساتین التین، أمشي معھا في طرقات وعرة وھي تمسك یدي الصغیرة
ً رائحة أزھار الصیف العطرة.. كانت تأخذني إلى أماكن كثیرة للتجوال في بیدھا ونستنشق معا
أراضیھا وأراضي والدي تمتد على جنبات العین السفلى والحوض والموارس والمنازل وسھل دار

مسعود والبوبع وجبل البد.
تبدأ رحلتي معھا مبكراً قبل بزوغ الشمس، مع انتشار رذاذ الندى فوق أوراق الشجر، وعندما
یكون حب التین فوق الأغصان مغسولاً بالندى، عندھا أقطف الحبة تلو الحبة، أضعھا في قرطل
خاص بالتین (سلة صغیرة ملفوفة من جذوع القصب) وأستمتع بأشكالھا وألوانھا المختلفة.. حماري

وخرطماني وعجلوني وسوادي وخضاري وعسالي وموازي وغیرھا.
بعد أن أنھي مع جدتي قطاف التین من فروع الأشجار المتشابكة، كنت أجلس معھا تحت شجرة
وارفة الظلال، أجلس بجانبھا وأضع رأسي على حجرھا وأصغي باھتمام زائد إلى حكایا كثیرة
رائعة كانت ترددھا عن جدي وأخوالي وشخصیات من عائلة والدي ومن عموم أھل القریة..
تحُسن حبك حكایاھا وتثیرني وھي تنتقل بعنایة من حكایة إلى أخرى وھي تضع یدھا فوق جبیني

في حنو زائد.
ً عندما رافقت جدتي في قطاف الزیتون، توقظ تلك الذكرى في داخلي ومضات كان نھاراً رائعا
مترعة بالماضي، تعیدني إلى صفوف أشجار الزیتون الرومي المترامیة على امتداد سھول وربى
ً بلونیھ القرمزي والأخضر، یتناھى إليَّ رنین أصوات برُقة. أتذكر حَب الزیتون الصلب متوھجا
المزارعین المتعبین من كد الأرض، نسوة ورجالاً یعملون بعزم شدید في عِباب معاناة یومیة من
بزوغ الشمس وحتى الغسق، یقطفون الحَب بالأیدي، ویضربون الأغصان العالیة بعصي طوال
كالمذراة، تنحني على ضرباتھا الأغصان الرھیفة بأكالیلھا الخضراء، ویتناثر الحَبُّ في كل مكان
فوق وسائد التراب، یلملمونھ ویضعونھ في أكیاس كبیرة من الخیش ذات الحزوز ( الخطوط )

الحمراء، التي تنقل بعد ذلك إلى المعاصر لاستخراج الزیت من حب الزیتون.
زرت معصرة زیت زیتون لأوّل مرة في حیاتي، تنقلت بین الأكیاس جیئة وذھاباً، وسمعت صریر
حب الزیتون وھو یسُحق تحت حجري (درّاسة) طاحونة ثقیلة بإیقاع یدُاني القلوب، یعُجن من فرط
ً داكناً، ورأیت الدرّیس وھو یضع ذلك المعجون بعد ذلك في قفف ً بنیا السَحق، ویصبح معجونا
مستدیرة من الحبال (المصیص)، ترُص تحت مكبس كبیر، وینساب منھا الزیت مخلوطا مع الماء

ً



على حوافھا مُنحدراً إلى قعر حوض في أسفل المكبس، تكتحل بھ العیون وكأنھ ذھبٌ مصفى،
بعدھا یفرز الماء، ویعبأ الزیت (الفغیش) بكراً في أجرار فخاریة.

وقفت مع عدد كبیر من الأولاد الصغار في صفوف في المعصرة، حاملین أرغفة من خبز الطابون
الساخن في أیدینا، لتغمیسھا بالزیت الجدید، تلذذت بما یتركھ طعم الزیت الجدید البكر على اللسان

من أثرٍ لاذع یجُل طعمھ عن الوصف.
أفھمتني جدتي عائشة أنھّ مع مواسم القطاف تبُعث الحیاة من جدید؛ غلة الزیتون نبض الحیاة في
القرى، من عوائده یشترون الطعام والكساء، (والقنابیز) الجدیدة، وترفع مدامیك البناء والإعمار،
لھذا فكلما أرى زجاجة زیت في الشتات، أستشعر دورة حیاة أھلي الأبدیة المترعة بنبض عنائھم

من شظف العیش، وشدتھم على الثباتِ جذراً عمیقاً في رحم الأرض.
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مع اقتراب نھایة الإجازة في برُقة، كنت ألاحظ جدتي متعبة بعینین حزینتین، سألتھا مراراً عن
سبب حزنھا وكانت تجیب بصوت خفیض، أنھا بخیر. وفي ذات یوم أصرت والدتي على معرفة

سبب حزنھا، ردّت علیھا بصوت تخنقھ الغصة: «لأنكّم سترجعون إلى حیفا وأبقى ھنا لوحدي».
كانت تعیش في بیت خاص بھا، وترفض أنْ تعیش مع أبنائھا أو بناتھا عالة على أحد، وبالطبع

كانت ترفض أنْ تترك القریة وتعیش مع أسرتي في حیفا.
في صبیحة ذات یوم، فیما كنت أقطف التین مع جدتي من حدیقة منزلنا من تینة «خرطمانیة»
ضخمة، أغصانھا طویلة كانت بامتداداتھا تعرش على جزء كبیر من حدیقتنا وحدیقة جارنا أبو

أنور، سمعت جدتي تقول لي: «ھایي آخر تلقیطة قبل سفرك یا ستي».
نظرت إلیھا، مرت الدقائق مثل ساعات وأنا أنظر إلیھا، وعلى حین غفلة قلت لھا: «سأعیش ھنا

معك في برُقة سأطلب من والدي أنْ یسجلني ھنا في المدرسة».
تأثرت كثیراً عند سماعھا ھذه العبارة، كانت على وشك الإغماء من شدة السعادة، أخذت تبكي..
أحاطتني بذراعیھا، وشعرت كأنني اتخذت قراراً لا یتخذه الأطفال بل الكبار وكلّ ما كنت أسمعھ

ھو صدى صوتي یردد ما قلتھ لھا بأنني سأكون جزءاً من حیاتھا.
بعد قلیل أخبرت والديَّ بقراري؛ قادر الآن على استرجاع ذكریات تلك اللحظة بتفاصیلھا، شعرت
وكأن أمي أسقطت في نفق عند سماعھا قراري.. عجزت عن الكلام لشدة المفاجأة، وفیما كنت
أنتظر رد فعل والدي، اقترب مني َ وضمني بحنان أبوي قائلاً: «ھذي قرارات رجال بتستاھل

ستك، لكنك ستزورنا في حیفا كل یوم خمیس وتعود في صبیحة أیام السبت قبل بدء المدرسة».
في الیوم التالي، تم تسجیلي في مدرسة بنین برُقة الحكومیة بعدما قدم والدي شھادة میلادي وأثبت
بلوغي السنة السابعة التي تؤھلني لدخول الصف الأول الابتدائي حسب القوانین المرعیة حینذاك..
وبعد أیام قلیلة عدت مع والديّ إلى حیفا، بقیت فیھا مدة أسبوع واحد، جھز لي والدي خلالھ كل ما
أحتاجھ عند بدء الدراسة: قمصان وبناطیل كاكي من صنع «آتا» التي كانت بمثابة زي موحد
للتلامیذ، وكل ما یلزمني من أقلام وأوراق وكتب وأدوات مدرسیة، كما أخذني عند الحلاق وحلق

شعري على «الزیرو»، حسب ما تقتضیھ أنظمة دائرة المعارف العمومیة في فلسطین.
أذكر أنھ توالت في أیاّم ذلك الأسبوع عدة حوادث وصدامات مؤلمة ما بین العرب والصھاینة في

أجزاء كثیرة من فلسطین.
في وقت لاحق من تلك الحوادث، سمعت أمي تقول لأبي: «إسَھ أنا راضیة یكون الولد بعید عنا في

برُقة، ھیك بكون بعید عن الحوادث في القریة عند ستھ».
ھزّ والدي رأسھ والتفت إلى أمي قائلاً: «نعم، الظاھر أنَّ الحوادث ستزداد، وحیفا مستھدفة أكثر

من غیرھا، إنھّم في أعلى الھدار والأحیاء العربیة كلھا تحت رحمتھم».



أحسست بالخوف لأن حیفا مھددة بالأخطار، بینت لأصدقائي وأبناء الجیران بأننّي لا أھرب من
الأخطار، وأنَّ كل ما یھمني ھو أن أكون قریباً من جدتي لا أكثر.

تفاجأت من رد فعل بنت الجیران عبلة الصاوي وقد كانت بعمري، شعرت بحزنھا الشدید لأنني
سأعیش خارج حیفا.. كان ذلك أول تصرف بريء في تلك المرحلة من الطفولة تعبر بھ فتاة
صغیرة عن شعورھا نحوي، وتأكد لي صدق ذلك الشعور العذري عندما أھدتني قبل سفري إلى
برُقة ھدیة كانت أول ھدیة أتلقاھا من أحد من غیر أفراد أسرتي، عبارة عن لعبة تجُسد تمساحاً
مصنوعاً من المعدن. بقیت تلك الھدیة محفوظة لدي طوال سنوات طویلة، فقدتھا قبل عدة سنوات
فقط، ولاتزال تعُیدني تلك الھدیة إلى أحلام طفولتي، یرفُ ذكراھا في داخلي مع الأیاّم على وھج
ً فشیئاً، إلى رغبات یصعب تحقیقھا وإدراكھا ضوء خفتّ حدّتھ.. ألتفتُ بذكراھا إلى الوراء شیئا
ً من الواقع المعیش، وتشغلني في الوقت نفسھ كأنني لاأزال ذلك الطفل الصغیر في ومنحھا شیئا

زمن مضى.



(10)
عدت إلى برُقة مع قرب بدء السنة الدراسیة، كانت أنسام أواخر فصل الصیف تھُب نقیة،
والحواكیر مكسوة أشجارھا - مع اقتراب الخریف - ببقایا ألوان خضراء وظلال بقایا تموجات
ألوان أخرى متقلبة، والأرض خاویة من لوحاتھا التي اعشوشبت طوال أیام الربیع وبدایات

الصیف.
فرحت جدتي بقدومي، غمرتھا السعادة، أحضرت لھا معي من حیفا ھدایا كثیرة، بینھا لوكس
یضيء باستخدام السبیرتو، وقندیل كاز للإنارة، وشمعدان كاز من زجاج «الأوبالین» الأبیض
لایزال في حوزتي حتى الآن، كلھا ضروریة للإنارة لعدم وصول الكھرباء إلى برُقة في ذلك

الوقت.
كانت المدرسة تبعد مئات الأمتار عن منزلنا، یحدّھا من الجھة الشمالیة منازل أبناء عم والدي
فارس، ومن الجھة الشرقیة منزل وبقالة ابن أخیھ أحمد أبو سمرة، ومن الجھة الجنوبیة الشارع
الرئیسي، ومن الجھة الغربیة بیوت آل الأشقر. كان الصف الأول یقع في عقد ألحق بالمدرسة بعد
اكتمال إنشائھا، موقعھ آخر الجھة الشرقیة من المدرسة وكانت بقیة الصفوف تمتد بخط مستقیم

مقابل العقد باتجاه الغرب، وتتسع أمامھا ساحة یمتد على أجنابھا سورٌ من كل الجھات.
بدأت رحلة العمر الدراسیة مع مطلع العام الدراسي في أیلول من عام 1945، في صباح یوم سبت
رن جرس المدرسة، ووقف التلامیذ في صفوف مستویة.. أنشدوا النشید الوطني نشید موطني
بصوت واحد، ودخلت الصف الأول، التقیت بزملائي في الصف، أبناء عمومتي وأبناء الحارة
الغربیة الذین سبق ذكرھم، وتعرفت على مجموعة جدیدة من أبناء القریة، أذكر منھم: نسیم نصر
الله، فؤاد البدري، محمد الشیخ كامل، یوسف أبو علیھ،عبد الحمید أبو عمر، عبد الرحیم حمید،

عدنان سعید، طاھر عمر، عمر ومحمد أبو عودة، ابراھیم وعبد الحمید شبیب.
كثیرة ھي ذكریات الیوم الأول في المدرسة، لا أزال أذكر منھا الكثیر، وأھم ما أذكره، أستاذ اللغة
العربیة حمزة الدسوقي الذي تخصص طوال حیاتھ العملیة بالصف الأول الابتدائي، وساھم في
إعطاء الدروس الأولى إلى عدد كبیر من تلامیذ أجیال كثیرة من برُقة والقرى المجاورة لھا، ونال

بجدارة حبھم واحترامھم.
ً لتحبیب التلامیذ باللغة العربیة، بكتابة الحروف ً بسیطا ً من التلامیذ، یتبع منھجا ً قریبا كان مرحا
والكلمات على السبورة بخط كبیر واستخدامھ طباشیرَ ملونة في الكتابة، معتمداً في ذلك على كتاب
اللغة العربیة للصف الأول الابتدائي للمربي الفلسطیني المعروف خلیل السكاكیني، الذي یبدأ بدرس
كلمتي «راس روس» المدعمة بالصور والشرح، وقد اعتمد ھذا الكتاب في مدارس فلسطین منذ

بدایات العشرینیات.
وأكثر ما أتذكره من دروس الأستاذ حمزة اھتمامھ (على طریقة السكاكیني) بتعلیم طلابھ الحركات
الطویلة: الواو والألف والیاء، یعلمھم أصواتھا وشكلھا بالفم والأصابع، ثم یكتبھا على السبورة (أو
اللوح) مفردة وضمن كلمات.. وفي مرحلة ثالثة یطلب من طلابھ لفظھا وكتابتھا على السبورة



وكتابتھا عشرات المرات في دفاترھم، بعد ذلك ینتقل إلى حرفي السین والراء وغیرھا من
الحروف الأخرى، وفي مرحلة لاحقة یعلمھم تشكیل كلمات من ھذه الحروف تبدأ بـ«راس روس،
دار دور»، وھكذا یتمكن طالب الصف الأول الابتدائي خلال فترة وجیزة إتقان وإجادة قراءة

وكتابة كل ما في كتاب اللغة العربیة، حتى وأنھ كان یتمكن من قراءة الصحف والمجلات.
***

ً من فصل الشتاء) كنت في المساء أجلس مع جدتي حول مع بدء المربعانیة (أول أربعین یوما
كانون كبیر مليء بالجمر، وأبدأ بمراجعة دروسي بصوت عال على مسمع منھا.. أردد بشغف
زائد «راس روس، دار دور» وأكرر الحروف «ألف یاء واو سین راء».. كان ھذا یفرحھا،
ً عندما كنت أخبرھا عن تمكني من كتابة الحروف، ومعرفة جزء من جدول الضرب، خصوصا
وحفظ سور قصیرة من القرآن، كنت أردّدھا على مسمعھا باستمرار، وأردّد بعض الأناشید الوطنیة
بصوت ممطوط، كانت تتابعني بشغف زائد، وأزداد فرحاً وأنا أراھا أمامي، تھتز أمام عیني یداھا

وھي تصفق لي.
بعد انتھاء مراجعة دروسي كانت تأخذ جلساتي مع جدتي منحىً آخر، أجلس أمامھا بصمت، وتبدأ
ھي تحدثني بما تحفظھ من حكایا شعبیة.. لم تكن حكایاھا مجرد تسلیة لي، بل كنت أتعلم منھا
الكثیر، أحفظ بعض ما تقولھ، وینجرف خیالي في مشاھد أعید فیھا تركیب حكایاھا عن الزیر سالم
وأبو زید الھلالي، والغیلان، وأردّد ما تقولھ على لسان الغول: «لولا سلامك سبق كلامك، لأخلي

كل الجبال تسمع قرش عظامك».
بعد انتھاء الحكایا الشعبیة، كانت تبدأ بالحزازیر، ترددھا في جمل حسنة البناء والتكوین، كانت
تحزرني بھا مثل قولھا «باطیة على باطیة من ھون لقباطیة»، و«إمي جابت أمھ وأخو جوزي
عمو» و«عمتك أخت أبوك خال ابنھا إشو بقربلك»، و«إشي بقرط ما بسُرط»، و«وشعر مندوف

لا ھو قطن ولا صوف»، و«إشي في القبة علیھ طناشر جبھ».
كان یمسني الانفعال في تلك الأماسي عندما تحدثني عن أھلي الذین فارقوا الحیاة، خصوصاً
حدیثھا عن زوجھا جدي الذي مات قبل میلادي بعام واحد.. كنت ألتفُّ حولھا وأضع رأسي على
حضنھا، وأصغي بذھول إلى قصصھا عن جدي وھي تقول لي بافتخار: «كان جدك ینقل الأسلحة

للثوار من قریة كفر سوم، كان ینقلھا بخیاش قمح على ظھور الجمال».
أحاول بجھد أنْ أستوعب ما تقولھ، وفیما أستغرق أكثر في حلم الیقظة، أفیق على صوت جدتي

وھي تواصل الحدیث قائلة:
«كفر سوم في شرقي الأردن على حدود سوریا، كان لجدك فیھا أصدقاء أجاوید من عیلة الخطیب،
كانوا من خیرة الرجال وطنیین ساعدوا في توفیر السلاح فشك ومراتین (بنادق) لثوار ثورة

«36» في فلسطین».
كانت تلك الجلسات في أماسي الشتاء تزداد تألقاً بأطیاف حكایا أخرى كثیرة، عندما یزورنا شقیق
جدتي وخال أمي الشیخ دیب عوض (أبو النجي) الذي تحدثت عنھ فیما سبق، وكان یفرحني بزیارة
أھلي في حیفا، أتخیلھ كثیراً، وأعمل على إحیاء صورتھ في ذاكرتي، وأشعر أنني مدین لھ بحب

التخیل والشعر والكتابة.
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كانت الدراسة یوم الخمیس في المدارس الحكومیة نصف دوام، تنتھي قبل الظھیرة، وحسب رغبة
والديّ كنت أزورھما في أیاّم الخمیس.. عند انتھاء فترة الدروس كنت أتوجّھ إلى منطقة
«السحیلة» في الجھة الغربیة من القریة، حیث الشارع العام الذي تمر منھ الحافلات المتوجھة
شمالاً نحو حیفا، أصعد في إحداھا، تستغرق الرحلة نحو ساعة، أستمتع فیھا بمناظر جمیلة تلوح
وتختفي، قرى ومدن كثیرة وحقول على امتداد المدى. أبقى یوم الجمعة بصحبة والديّ، وفي

صبیحة كل سبت أعود راجعاً إلى برُقة قبل بدء فترة الدراسة الصباحیة.
كانت رحلاتي مثیرة ورائعة، تسُعفني الذاكرة وأستحضر تفاصیلھا بسھولة ویسر دون تخییل،
وأدرك أنھّا لم تكن مجرد ساعات محدودة في حافلات الخیاط أو الجلیل أو التمیمي، بل كانت
فضاءات حیاتیة آھلة بالناس والقرى والمدن والمشاھد والأحادیث مع الصغار من المسافرین، تدبق
كلھا في خبایا الذاكرة، أعود لھا بین الحین والآخر، لا أستطیع التخلص منھا، ملیئة بصور ملونة
لأیاّم مضت، تربطني بحبل سري بحیفا وبرُقة، وبكل ذرة تراب منثورة في رحاب أمكنة أخرى

كثیرة في فلسطین.
تقترن في ذاكرتي تلك الرحلات ما بین المدینة والقریة في معناھا الواسع والعمیق، لأنھا تحیلني

إلى معین لا ینضب من اللحظات الممیزة، التي تؤكد لي دوماً أننّي حظیت بطفولة ھنیئة.
بتاریخ 16 تموز 1946 انتھى العام الدراسي، وحصلت على شھادة النتیجة النھائیة للسنة
المدرسیة 1945/ 1946 وقد وجدتھا محفوظة ضمن أوراق والدي ولاتزال لديَّ حتى الآن،
مسجل فیھا عدد طلاب الصف 59 وترتیبي في الصف 14، وفي جھتھا السفلى ملاحظات معلم

الصف: أخلاقھ جیدة، ذكي، مداوم، قلیل الاجتھاد، وملاحظات مدیر المدرسة: ترفیع.
عندما تسلمت الشھادة، سلمني الأستاذ حمزة الدسوقي رسالة خاصة منھ إلى والدي، علمت فیما بعد
عندما اطلع والدي على مضمونھا بأنَّ أستاذي یرى أنھ من الأفضل لي أن أدرس وأعیش في حیفا
ً على دراستي وتحصیلي، على مقربة من والدي، لأنَّ بعدي عنھم وسفري المتواصل یؤثر سلبا
ویجعلني مشتت الفكر منفصلاً عن حیاتي الأسریة، ویمكنني إن عشت في كنفھم أنْ أحقق نجاحاً

أفضل.
المفارقة أنَّ والديّ وجدتي توصلوا أیضاً إلى مثل ھذه النتیجة، وقرر والدي أنْ یسجلني في مدرسة

البرج الخاصة في حیفا لإتمام تعلیمي فیھا.
ودعتُ جدتي، كانت حزینة لفراقي وفي الوقت نفسھ فخورة بي لأننّي أثناء وجودي معھا في برُقة
تمكنت من «فك الخط» حسب تعبیرھا، أي أننّي أقدر على كتابة اسمي والقراءة في كتاب «راس

روس» وحفظ بعض الآیات، وترداد الأناشید الوطنیة.
شعرتُ بحزن لأنني لن أعود ثانیة للعیش مع جدتي بین جمع من الخالات والأقارب والمعارف
ً بعد أنْ عودتني على سماع حكایاھا وقصصھا المسلیة وعلى حیاة القریة والأصدقاء، خصوصا

البسیطة، وتناول الطعام على طبلیة تعلو قلیلاً عن الأرض.



وعودتني على أكل أصناف طعام كثیرة تقلیدیة كانت تجھزھا بالطابون (فرن بلدي تفرش قاعدتھ
بحجارة صغیرة تسمى الرظف) تتكون في أغلبھا من المسخن وملفوف اللسینة والزعمطوط
والمسلوعة واللخنة والخبیزة والفریكة والجریشة والمجدرة وشرائح الدجاج والحمام المشوي

وأنواع من المعجنات الشھیة المخبوزة بالزیت والزعتر والأجبان.
وعودتني على تناول حلویات كانت تتقن صنعھا مثل: البسیسة والھیطلیة والمھلبیة والبحتة
والمسرولة ولقمة القاضي والحلبي والخبیصة من الخروب، وعودتني على أشربة كانت تعدھا من

القرفة والبابونج والمیرمیة.
وعودتني أیضاً على شرب الماء العذب من منابعھ الطبیعیة، إذ إنّ نساء القریة كنّ ینقلنھ من آبار
النبع الكثیرة إلى البیوت في جرار فخاریة كبیرة (الصغیرة منھا تسمى عسلیة) كانت تصنع في
القریة من تراب أرض المریج؛ نوع خاص من التراب یجعل الجرار مسامیة یرشح منھا الماء..
كان یمكن الشرب مباشرة من الماء المعبأ بالجرة بعد تفریغ الجرار بشربات وأباریق فخاریة

مسامیة یرشح الماء منھا أیضا، وبذلك یصبح بارداً في أیاّم الصیف الحارة.
كما عرفتني على مفردات كثیرة لم أسمعھا في حیفا من قبل مثل: مقحار، جاروشة، خاشوقة،
بقلولة، مغطاس، جونة، قبعة، خابیة، موكدة، مصیص، جرّة، عسلیة، قدحیة، قسریةّ، وغیرھا من

المفردات الأخرى المتعلقة بالحیاة الریفیة.
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ً طویلاً في سماع مناقشات كثیرة جرت في عدت إلى حیفا، وفي مساء أول یوم، أمضیت وقتا
منزلنا بین والدي وبعض أصدقائھ، صدمت لسماع تفاصیلھا حول ضعف قدرات القیادة الفلسطینیة
التنظیمیة والإداریة والسیاسیة، وانحیازھا شبھ التام إلى مصالحھا الضیقة على حساب المصلحة
الوطنیة، وتمزقھا من شدة صراعات المصالح العائلیة التي تعصف بھا.. وأنھا أنھت الثورة
ووضعت ثقتھا بإدارة الانتداب المخولة تنفیذ المشروع الصھیوني، وركنت إلى وعود ھذه الإدارة،
وإلى تلقي الكتب البیضاء والسوداء منھا بین الحین والآخر، في وقت تضاعف فیھ عدد
المستوطنین، وازدادوا قوة اقتصادیة ومالیة وإعلامیة وعسكریة وإداریة وتعلیمیة وتنظیمیة،
وارتفع مستوى تنظیمھم وانضباطھم درجات كبرى وأصبحوا قوة فاعلة في الصراع الجاري كأنھم

دولة داخل الدولة قادرة على استخدام مختلف الوسائل العنیفة.
كثیراً ما كان والدي یلتقي الأصدقاء والجیران، كانت لقاءاتھ بھم شبھ یومیة في أماسي الصیف
الدافئة.. كانوا یأتون إلى منزلنا، ویجلسون في الجھة الأمامیة من الساحة المطلة على شارع
الناصرة، على مقربة من عمود كھرباء في أعلاه لمبة كبیرة تضيء الساحة الواسعة الممتدة ما بین
ً حول الأحداث الرئیسة منزلنا والشارع، یجلسون على كراسي قش صغیرة، ویدور حدیثھم دوما

البارزة من مستجدات حیفا وبقیة المدن والقرى الفلسطینیة الأخرى.
كنت أزودھم بأباریق الشاي والقھوة التي تجھزھا أمي، وفي أحیان تجھزھا زوجات جیراننا ممن
یحضرون تلك الجلسات، بعد أنْ أضع أمامھم ما أحضره؛ أجلس بجانب والدي، وأصغي بصمت
إلى أحادیثھم.. كانوا یكرّرون ذكر أسماء سیاسیین كُثر محلیین وعرب وإنجلیز، ویستحضرون
تفاصیل قصص بطولات بتعابیر مؤثرّة جرت أحداثھا على أرض فلسطین، كانت تحرك أوتار
الوطنیة الولیدة في نفسي، ویكررون ذكر قصص تفوح منھا رائحة الخیانة تتصل بشخصیات

عمیلة للإنجلیز.
ً وأن تفھّمت مبكراً ما یجري حولي من أحداث مخیفة، وخوف من المجھول الآتي، خصوصا
الوجدان العام الذي أخذ بالتبلور آنذاك، لم تغُره وعود حمایة الوطن التي كانت تؤكدھا القیادة

الفلسطینیة، وحكام الدول العربیة، وبیانات الجامعة العربیة.
سمعت صدیق والدي رشید الإدریسي (ذكرت أنفاً أنَّ أصلھ من مدینة فاس المغربیة) یقول بصوت

تخنقھ الغصة:
«الكارثة قادمة سوف تضیع فلسطین كما ضاعت الأندلس من قبل، ویضیع معھا المفتي وجماعتھ
ویضیع معھا راغب النشاشیبي وغیره من زلم الإنجلیز وأصحاب الصھاینة سیتوزعون على الدول

العربیة مثلما توزع أھل الأندلس في المغرب العربي».
لقاءات والدي مع أصدقائھ تشُكل حیزاً كبیراً في ذاكرتي عن تلك الأیام، أتذكر منھا الكثیر، أعید
صیاغتھا الآن بدون شطحات خیالیة وصیاغات نصوص مكتوبة.. أستمدھا من صدى نبرات
أصوات سمعتھا في زمن مضى، أستحضر منھا أحوال تلك الأیام بوعي ذاتي ؛ وأنا أجري وراء



جذور المكان العمیقة التي أصبحت بعیدة عن الأجیال المعاصرة، أعید تشكیلھا لھم حتى یظل
الوطن وشماً في عیونھم، ویظلون أوفیاء لتاریخھم وھویتھم الوطنیة على مدى السنین.

***
في صبیحة الیوم التالي لوصولي حیفا، التقیت أبناء الجیران، أخبرتھم عن أنباء آخر أیامي في
برُقة وإنھائي الصف الأوّل الابتدائي، وعن رجوعي إلى حیفا نھائیاً، وتسجیلي في مدرسة البرج

الخاصة للدراسة فیھا بعد انتھاء العطلة الصیفیة.
فرح أصدقائي بما سمعوا مني، وتفاجأت بأنَّ ستة منھم من طلاب مدرسة البرج، ثلاثة أنھوا فیھا
الصف الأوّل الابتدائي، ھم: حسین العبویني وعلي الصاوي وسھیل زیاّن، وثلاثة منھم أنھوا
الصف الثاني الابتدائي، ھم: حامد حمدان وعبد الله الحامد ومحمد نجیب، حدثوني عن الدراسة
والمدرسین في مدرسة البرج وعن وجود مشایخ فیھا من المعلمین، یھتمون كثیراً في استظھار

القصائد والخطب والآیات القرآنیة وبعض النصوص النثریة.
طلبت منھم أنْ یعرفوّني على المدرسة، وھذا ما حصل في وقت لاحق من ذلك الیوم الصیفي
القائظ، ذھبنا كلنا معاً لزیارة المدرسة.. اتجھنا إلى شارع طولي یقع في الحي الذي نعیش فیھ في
مقابل منازلنا، یتجھ صعوداً من شارع الناصرة باتجاه الكرمل، مشینا فیھ على أقدامنا نحو ثلث
ساعة حتى وصلنا إلى منطقة عالیة تسمى تلة البرج، تقع على مقربة من منطقة الھدار الیھودیة،
یرُى منھا بیسر المیناء ورمال الشاطئ وأمواج البحر وھي تتلاطم بزبدھا الأبیض البراق برقصة

أبدیة.
توقفنا عند شارع البرج حیث توجد مدرسة البرج على جھتھ الیسرى بین أشجار الصنوبر والكینا
والسرو.. لا أعرف حتى الآن من الذي سبق في أخذ اسم البرج الشارع أم المدرسة.. جذب انتباھي
أن ھذا الشارع أحد الحدود الفاصلة بین الأحیاء العربیة والحي الیھودي، كما جذب انتباھي وجود
دار الزاویة الشاذلیة الصوفیة بجانب المدرسة في الشارع ذاتھ على طرف سلسلة درج سمي باسم

درج عجلون ؛ ینحدر على مقربة من الزاویة باتجاه أسفل حي وادي الصلیب في حیفا الشرقیة.
كانت المدرسة مغلقة بسبب العطلة الصیفیة، لكننا وجدنا أستاذاً من أساتذتھا یجلس وحیداً في
ً بنا وأخذ یحدثنا عنھا وعن ً واضحا البھو.. أسعدتھ زیارتنا للمدرسة أثناء العطلة.. أظھر اھتماما
خلفیات تأسیسھا، بینّ أنھا من أقدم وأعرق مدارس حیفا أسُّست في عام 1922، تابعة للجمعیة
العربیة الإسلامیة، وتحدث بافتخار بأنَّ الشیخ عز الدین القسّام قد عمل فیھا مدرّساً، وھو نفسھ
الذي دعا في منتصف ثلاثینیات القرن الماضي إلى استخدام الثورة ضد الإنجلیز والصھاینة،
ورغم استشھاده إلا أنَّ دعوتھ للثورة قد ساعدت على احتدام المقاومة وتصاعد أعمال العنف حتى

بلغت أوجھا قي ثورة «36».
وقد شاءت المصادفات أن أسمع ھذه المعلومات ذاتھا بعد عقود طویلة من الراحل خالد الحسن (أبو
السعید) لأنھّ تلقىّ تعلیمھ في مدرسة البرج ودرّس فیھا، وكان یردّد اسمھا بأحادیثھ كلما استذكر
ماضي أیاّمھ في حیفا؛ وذكر مسكن أسرتھ على مقربة من عمارة آل عابدي في شارع ستانتون
الذي یصل بین شرقي المدینة وغربھا، ویتجھ صعوداً إلى منطقة البرج، وحسبما ذكر لي كان یمرّ

بھ باص نمرة 6 الذي یتجھ مساره إلى أعلى الكرمل.



بعد انقضاء فترة من الوقت، ودّعنا الأستاذ وشكرناه على ما قدمھ لنا من معلومات قیمّة عن
المدرسة. بعد ذلك اتجھنا نحو المخرج وواصلنا التقدم في شارع البرج نحو الشوارع المجاورة،
ستانتون و عمر الخیام ودوار البرج وشارع حسن شكري على سفح جبل الكرمل، ثم عدنا ثانیة
إلى شارع البرج، ومنھ اتجھنا إلى درج عجلون المجاور للمدرسة.. واصلنا السیر فیھ على طول
درج عرضي شدید الانحدار یمتد نزولاً نحو حي وادي الصلیب، كنت أسمع أصوات أقدامنا على

حجارة الدرج فیما كنا نتوجھ إلى أسفل شرقي المدینة.
وصلنا آخر نقطة في الدرج على مقربة من حمّام الباشا، وأسرعنا وسط حشود من الناس باتجاه
ساحة الحناطیر.. توقفنا بعض الوقت أمام بقالة سویدان للحلویات، ومنھا اتجھنا إلى سوق الشوام
المسقوف، ومن ثم اتجھنا غربا إلى ملتقى شارعي الجبل واللنبي، وعندئذ وصلنا حي وادي
النسناس في الجھة الغربیة من المدینة، وفیما كنا نقترب من وسطھ تعرّفنا على فرن أبو جورج

الدر في شارع عتلیت، أول فرن في حیفا بدأ العمل على الكاز بدلاً من الجفت.
بعد ذلك اقترح حامد أن نذھب إلى بقالة المر في شارع الخوري عند بدایة الحي، بقالة صغیرة
كانت مشھورة بالبوظة والمثلجات ونوع واحد من الحلوى یتكون من تفاحٍ مطبوخ مغطى بقطرٍ
سكري أحمر.. سرعان ما دخلنا تلك البقالة وتناولنا من تفاحھا ما لذَّ وطاب، وبعد ذلك طفنا في

شارعي حداد والحریري في وادي النسناس، في وقت كانت فیھ الشمس تتجھ نحو المغیب.
بعد انقضاء فترة من الوقت، أخذ الظلام یھبط فوق المدینة، بدت الأزقةّ مظلمة تثیر في النفس قدراً
خافتاً من الاضطراب.. اتفقنا على الذھاب إلى سینما الأمین الصیفیة في شارع یافا، لمشاھدة أول
عرض لفیلم «الوردة البیضاء» لمحمد عبد الوھاب.. في غضون دقائق وصلنا سینما الأمین..
جلسنا في الصفوف الأمامیة، وأخذت صورٌ متلاحقة تنساب على الشاشة البیضاء في أضواء تنبع
من داخلھا، تتحول إلى انعكاسات تراكیب وكلمات وألحان ساحرة ممتعة، وأغانٍ من الشعر مثل

أغنیة «النیل نجاشي» للشاعر أحمد شوقي وأغنیة «جفنھ علمّ الغزل» للشاعر بشارة الخوري.
انتھى عرض الفیلم في ساعة متأخرة من اللیل.. شعرت بتوتر داخلي بسبب تأخري خارج البیت،
وزاد توتري عندما سمعت دوي متفجرات وقت الخروج من السینما، أعلن بعض المارة بأنھا
نتیجة كمائن زرعت في الأحیاء التحتا من المدینة، على مقربة من شارع الناصرة حیث یوجد

الحي الذي أعیش فیھ.
اتفقت مع أصدقائي على استخدام باص نمرة خمسة للرجوع إلى منازلنا.. انتظرنا طویلاً قدوم
الباص في وقت متأخر من اللیل، لأنَّ الباصات التي تتجول في الشوارع لیلاً أقلّ كثیراً من

الباصات التي تعمل في أوقات النھار، وتتعاقب في مرورھا على المحطات خلال وقت أطول.
في وقت لاحق من تلك اللیلة صعدنا إلى أوّل باص، مرت الدقائق مثل ساعات أثناء ركوبھ.. أخیراً
توقف في محطتھ أمام عمارة أبو حوا القریبة من منازلنا، وكانت المفاجأة أنَّ أھالینا كانوا بانتظارنا
عند محطة الباص، شعروا بقلق زائد لعدم معرفتھم سبب تأخرنا، وزاد قلقھم عند سماعھم صوت

المتفجرات ودوي طلقات ناریة في وسط المدینة.
أخطأنا لأننّا لم نخبرھم عن رغبتنا في دخول حفلة مسائیة في سینما الأمین.. عاتبني والدي بلطف،
ووعدني أنْ نزور السینما مع أمّي بین الحین والحین في أوقات لیست متأخرة، وھذا ما حصل بعد
ً لأفلام سینمائیة عربیة كثیرة أذكر منھا «رصاصة في تلك اللیلة فقد شاھدت معھما عروضا



القلب» لمحمد عبد الوھاب وسلسلة أفلام للیلى مراد، منھا «لیلى بنت الفقراء» و«لیلى بنت
الأغنیاء» و«لیلى بنت الریف» و«لیلى بنت المدارس» و«لیلى في الظلام»، وفیلم «عفریتة
ھانم» لفرید الأطرش وسامیة جمال، وفیلم «قبلة في الصحراء»، أول فیلم روائي عربي من
إخراج إبراھیم لاما وبطولة بدر لاما وكلاھما من أصل فلسطیني من مدینة بیت لحم، وأفلام أخرى
غیرھا كانت تبعث البھجة في نفسي، وتبث انفعالات وأحاسیس مرتعشة في قلبي حول حكایا الحب

المصورة تنبض ببراءة مفعمة بالبساطة الساذجة.



(13)
أنبش في ماضي تلك الأیاّم، وأجد صوراً كثیرة لأیام العطلة الصیفیة لعام 1946 تتراكب فوق
بعضھا بعضاً، أجد نفسي فیھا منجذباً إلى سماع الأغاني ونشرات الأخبار من جھاز الرادیو.. كان
جھازنا كبیراً من نوع فیلبس المعروف، بعینھ السحریة الخضراء لتضبیط الموجة.. كنت أتنقل فیھ
ما بین «إذاعة الشرق الأدنى» (صوت بریطانیا) التي كانت تبث برامجھا من مدینة یافا، والإذاعة
الفلسطینیة التي كانت تبث باسم «ھنا القدس» وقد أسست عام 1936 قبل وقوع الإضراب الشھیر

بأیاّم معدودة، وكانت ثالث إذاعة عربیة، بعد إذاعة القاھرة والإذاعة العراقیة.
سمعت في تلك الأیام نشرات الأخبار لأول مرة بأصوات موسى الدجاني ونجاتي صدقي من أھمّ
مذیعي إذاعة الشرق الأدنى، ونزار أبو السعود وإبراھیم سلیم نسیبة وعصام حماد وعقیل ھاشم من

إذاعة ھنا القدس.
ً لحلیم الرومي وتعلیقات وتمثیلیات لسلیم اللوزي من إذاعة الشرق الأدنى. سمعت أغانيَ وألحانا
كانت برامج إذاعة ھنا القدس كثیرة، من أھمھا برنامج ما یطلبھ المستمعون، تقدم فیھ أغانٍ
لمطربین محلیین وعرباً، منھم المطربة ماري عكّاوي، والمطربة الشعبیة رجاء الفلسطینیة،
والمطرب روحي الخمّاش والمطرب فھد النجّار، والمطرب یحیى السعودي.. ومن أھم ما أذكره
من المغنین العرب المطربة سھام رفقي صاحبة أغنیة شھیرة كانت تتردّد كثیراً على ألسنة الناس

في ذلك الوقت، من كلماتھا:
یا فلسطین جینالك

جینا وجینالك جینالك
كلنا رجالك جینالك

تنشیل حمالك جینالك
وأتذكر ما كانت تقدمھ إذاعة ھنا القدس من تقاسیم موسیقیة للموسیقیین العاملین فیھا، مثل عزف
على العود للمطرب یحیى السعودي، وعزف على الناي لتوفیق جوھریة، وعزف على العود
للمطرب روحي الخمّاش، وعزف على البزق للمطرب محمد عبد الكریم، وعزف على القانون
لمحمد عطیة، وعزف للموسیقار یحیى اللبابیدي المعروف بالتألیف والتلحین، وھو الذي لحن لفرید
الأطرش أولى أغنیاتھ التي غناھا عبر الأثیر «یا ریتني طیر لطیر حولیك» واستطاع بھا شق

طریقھ إلى الشھرة(******).
ً ومباشراً من إذاعة «ھنا القدس» قدُمت فیھ مجموعة ً حیا في ذلك الصیف أتذكر أنني سمعت بثا
من الخطب سبقت بدایة مباراة جمعت بین أھم فریقین من حیفا في الدرجة الأولى، ھما فریق

«نادي شباب العرب»، وملعبھ في الموارس، وفریق «النادي الإسلامي».
في الوقت الذي كنت أكتب فیھ ھذه السطور وجدت في مقالة الدكتور مصطفى كبھا السابق ذكرھا،
ما یفید بأنَّ «ھذه المباراة ھي مباراة «دربي» جرت بعد ظھر یوم الأحد 17 حزیران 1946



على ملعب «الموارس» التابع لنادي شباب العرب، وقد أدار المباراة الحكم عطا الله قدیس،
وساعده على الخطوط إبراھیم نسیبة وفوزي معتوق».

وقدُر ـ كما جاء في المقالة ذاتھا ـ أنّ «عدد الجمھور الذي حضر لمشاھدة المباراة بخمسة آلاف
متفرج، كان في مقدمتھم قائممقام حیفا فرید السعد، وقنصل المملكة المصریة في حیفا محمد
البرعي والقاضي أحمد الخلیل وعدد كبیر من وجھاء المدینة، بما فیھم إسكندر غماشي نائب رئیس
نادي شباب العرب، ویونس نفاع رئیس النادي الإسلامي وعبد الرحمن الھباب ممثل اتحاد الكرة

الفلسطیني».
ویتضح من المرجع نفسھ أن «المباراة انتھت بنتیجة (2: صفر) لمصلحة «نادي شباب العرب»،
وقد تألق في ھذه المباراة من النادي الفائز، حارس المرمى فوزي، وقلب الدفاع مباریكي ولاعب
الھجوم جبرا الزرقا، وتألق في المقابل من «النادي الإسلامي»: حارس المرمى خلیل نفاع،
ولاعب الھجوم جورج ماردیني الذي شكل خطراً على مرمى الشباب أكثر من مرة.. وقد تحدث
مراسل إذاعة ھنا القدس في تقریره عن أجواء حماسیة وأخلاق ریاضیة عالیة رافقت ھذه المباراة،

وامتدح المشجعین الذین بقوا جالسین في أماكنھم طوال شوطي المباراة وأثناء فترة الاستراحة».
***

ھناك مشاھد أخرى كثیرة مسجلة في ذاكرتي غیر مباراة كرة القدم «دربي» من أیام العطلة
الصیفیة في عام 1946، من أھمھا احتفال حیفا بعید مار الیاس، الذي یتم فیھ حسب التقلید
المسیحي التبرك والتیمن بالنبي إیلیا أو مار الیاس الذي انتصر على أنبیاء بعل على جبل الكرمل.

بمناسبة ھذا العید اتجھت مع أصدقائي إلى شارع الجبل، ومنھ انطلقنا صعوداً الى جبل الكرمل،
مررنا بشوارع تتقاطع معھ، شارع اللنبي وشارع الملك جورج وشارع عباس بعدھا وصلنا أعلى
جبل الكرمل، ومن ثم اتجھنا نحو دیر مار الیاس على مقربة من دالیة الكرمل في موقع ستیلا
مارس المشرف على البحر الابیض المتوسط، حیث استمر الطابع الاحتفالي بطقوسھ الدینیة داخل
وخارج الدیر لفترة طویلة من الوقت بحضور أعداد كبیرة من الناس من داخل وخارج حیفا
وسواح من خارج فلسطین، كانت تمتلئ بھم باحة الدیر، وتسُمَع أصوات لھمساتھم باللغة العربیة

ولغات أخرى غیرھا، تزداد ارتفاعاً مع بدء حفلات وموائد الغداء ورقص الدبكة بعد القداس.
لاحظت وجود مجموعة من المسلمین یجلسون على مقربة من جمع المصلین وحّدتھم حیفا، وأكدت
على وحدة مصیر شعبھا العربي المسیحي والمسلم معاً، وكلما أتذكر ذلك وأقارنھ بما في ھذا

الزمن من تعصب، لا أملك نفسي من الإحساس بالحزن والغضب.
رجعت مع أصدقائي مع غروب الشمس واكتساء الشفق حمرة قانیة شفافة تنساب بأطیاف ضوء

خافتة تتراجع شیئاً فشیئاً مع علامات مبكرة من اللیل.
اتجھنا إلى أسفل المدینة من حیث أتینا، سرنا نزولاً في شارع الجبل الذي صعدناه من قبل، كنا

نسیر بسرعة على امتداد الشارع ونتبادل التحیات التقلیدیة مع أناس مجاملین كنا نلتقي بھم قربنا.
وبینما كنا نمضي في طریقنا إلى شارع الملوك، قال حامد وھو أكبرنا سناً: «مار الیاس» ھو النبي
إیلیا عند الیھود وھو الخضر أیضاً، كنیتھ «أبو العباس» عند المسلمین و«أبو ابراھیم» عند
الدروز، یحتفلون بھ منذ القدم، لھ مقامات كثیرة في فلسطین، ومقامھ في حیفا موجود على سفح



جبل الكرمل قبالة البحر، عند مدخل حیفا الجنوبي، كل المنطقة المحاذیة لمقامھ یطلق علیھا أھل
حیفا والقرى المجاورة اسم الخضر».

فیما اقتربنا من نھایة الطریق وجھت سؤالاً إلى نصري قائلاً: «في أي زمن ظھر مار الیاس أو
إیلیا؟».

ً رد نصري قائلاً: «ظھر في القرن التاسع قبل المیلاد متنقلاً في مناطق فلسطین وجوارھا داعیا
الناس إلى الإیمان با� الواحد وبھذا اشتھر بجرأتھ وغیرتھ على عبادة الإلھ الحقیقي وحفظ نوامیسھ

ونبذ العبادات الوثنیة والصنمیة وتقدیم الأضحیات والقرابین لآلھتھا».
وأضاف قائلاً: «احتفال الیوم یتم دوماً في كل عام بحسب التوقیت الشرقي الأرثوذكسي ویحضره
إلى جانب العرب زوّارٌ من الروس والیونان، وتتواصل التراتیل متناغمة بثلاث لغات روسیة
وعربیة ویونانیة، وھناك احتفال آخر حسب التوقیت الغربي یتم فیھ الاحتفال حسب الطقوس

الكاثولیكیة حول سیدة جبل الكرمل الواقعة فوق مغارة مار الیاس».
***

في تلك اللیلة عندما عدت إلى المنزل، أخبرت والديّ عما شاھدت في الاحتفال، زادت ثقتي بنفسي
أكثر فأكثر وأنا أكرر مقتطفات من الأحادیث التي أجریتھا مع أصدقائي، أحسستُ بشخصیة

ناضجة تنمو في داخلي تمنحني شعوراً طیباً بالسعادة.
یعُلمني والدي: «الموروث الشعبي بكل تجلیاتھ وما یدور حولھ من أعیاد وأحداث وأفكار لھ أھمیتھ
ً ً مشتركا في حیاتنا، علینا تقبل اختلافاتھ والاستمتاع بھا واحترامھا وتقدیرھا وجعل الوطن قاسما

في حیاتنا».
ھذه كلمات أحد الدروس الأولى التي تعلمّتھا من والدي في مجال محبة الآخر وتقبلھ واحترامھ

والتعاطف معھ في أفراحھ وأتراحھ.. لاتزال محفوظة لديَّ تجعلني قریباً دوماً ممن ھم حولي.
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إنھّ الأسبوع الأخیر من العطلة الصیفیة، بدأت فیھ التجھیزات اللازمة لدخولي المدرسة، بعد أیام
معدودة ذھبت للحلاق لقص شعري على الزیرو، واشترى لي والدي ملابس كاكي «آتا» وحذاء
جدیداً من «باتا»، كما اشترى كل ما یلزمني من دفاتر وأقلام عادیة وملونة ومحایات وأحبار،
أذكر المكتبة التي اشتراھا منھا، كانت تقع في الجھة الشرقیة من صف الدكاكین الموجودة تحت

مسجد الاستقلال.
ً لزیارة وفي ذات یوم من تلك الأیام المتبقیة من العطلة الصیفیة، اتفقت مع أصدقائي للذھاب معا
مسبح العزیزیة لنسبح ونتسابق ونلعب قبل افتتاح المدارس، وھذا المسبح كان أفضل مسبح في
حیفا أنشأه عزیز خیاط في غرب حیفا في منطقة بیت جلیم، سمي بالعزیزیة مشتقاً من اسم منشئھ.

كنا ستة أولاد، اتجھنا من حیِنا سیراً على الأقدام عبر شارع الناصرة إلى شارع الملوك الراقي
الذي تم شقھ بعد طمر مساحات واسعة من البحر، كي یبُنى علیھا المیناء الجدید.

وفیما كنا نمر بالقرب من واجھات المتاجر الحدیثة، ننظر للمارة المقبلین والمدبرین، كان یقف
رھط من الناس أمام فندق نصّار الفخم الذي یقصده الزوار القادمون إلى المدینة.. نظرنا إلیھم
طویلاً، ولفت انتباھنا في الوقت نفسھ صورة كبیرة لقطة سوداء مرسومة بإتقان على الواجھة
الزجاجیة لدكان كبیر یقع على مقربة من الفندق، كُتب ببنطٍ كبیرٍ في أسفلھا ثلاثة حروف سوداء

باللغة الإنجلیزیة.
واصلنا التقدم في البلدة التحتا، ثم دخلنا میداناً بجانب مقبرة البشوات یتوسطھ عمود (مكسور الرأس
عمداً) أقیم تخلیداً لذكرى الملك فیصل الأول الذي توفي في سویسرا، ونقل جثمانھ إلى حیفا ومنھا
نقل إلى بغداد.. ساھماً في بحر من الأفكار سرعان ما لاحظت ثمة كلمات كتبت في أسفل العمود،

قرأھا صدیقي حامد بصوت عالٍ: «الاستقلال یؤخذ ولا یعطى».
تابعنا السیر إلى مسجد الاستقلال الذي یطُل على طرف وادي الصلیب، ومنھ اتجھنا بعدھا إلى
ساحة الحناطیر «الخمرة» في وسط المدینة.. توقفنا أمام دكان لتأجیر الدراجات.. استأجر كل منا
دراجة لیوم كامل، واتجھنا بھا بسرعة واحداً تلو الآخر نحو محطة سكة الحدید، ومن ثم غیرنا
وجھة سیرنا عند فندق فكتوریا الجدید (لأصحابھ عطایا إخوان) بالاتجاه نحو شارع المیناء، وفیما
كنا نجتاز تلك المنطقة من المدینة مسرعین بدراجاتنا كنا نسمع عن قرب أصوات صفیر
القطارات، ورنین أجراسھا، قطارات كثیرة تتجول ما بین حیفا وبقیة المدن الفلسطینیة ومدن

عربیة أخرى كثیرة.
وصلت مع أصدقائي إلى المسبح في منطقة بیت جلیم.

بعد كل ھذا العمر لاأزال أتذكر أن والد أحد أصدقائي كان یعمل في المسبح، بمساعدتھ تمكنا من
الدخول، لأن اللوائح المتبعة كانت تجیز دخول الأطفال بصحبة عائلاتھم فقط.



صورة المسبح معلقة في خیالي حتى الآن.. كان أكثر من مسبح، إنھ مكان كبیر مفعم بالحیویة، فیھ
عارضة عالیة للقفز تتكون من طبقتین عالیتین، وفیھ قاعات ریاضة مزدانة بمجموعة رائعة من
ً من أزھار الصیف العطرة الألوان الجذابة، وطاولات كثیرة علیھا أزھار جمیلة مقطوفة حدیثا
وُضعت بترتیب في مزھریات موضوعة على الطاولات. وجدنا عدداً كبیراً من الرجال والنساء
والأطفال یسبحون ویقفزون من أعلى في الماء.. لبسنا ألبسة السباحة، وأسرعنا بحیویة وسط

الحشود إلى مكان السباحة، انتعشنا بالمیاه الباردة تحت أشعة الشمس الجمیلة.
ً في السباحة والجري واللعب بكرة القدم والكرة ً ممتعا مرت الساعات بلمح البصر، أمضینا وقتا
الطائرة، وفي المساء راقبنا غروب الشمس، مشھد مدھش، بینما الشمس تغیب، كانت السماء تشع
بألوان برتقالیة وأرجوانیة ساحرة، جعلت لتلك اللحظات في العزیزیة نكھة خاصة، لا تزال ذكراھا

عذبة في خاطري.
ً فشیئاً.. سلمنا عند مدخل ساحة بدأنا رحلة الرجوع في المساء عندما بدأ اللیل یسدل ستائره شیئا
الحناطیر الدراجات المستأجرة إلى صاحبھا، ومن ثم اتجھنا سیراً على الأقدام في شارع الناصرة

باتجاه منازلنا في شرقي المدینة.
وصلت أخیراً إلى منزلي، وكعادتي حدثت والديَّ عن الأوقات الجمیلة التي قضیتھا مع أصدقائي
في مسبح العزیزیة، وتلمست ما یشیر إلى اھتمامي بالقطة السوداء المرسومة على الزجاج الأمامي
للدكان الذي وقفت أمامھ مع أصدقائي في شارع الملوك، واھتمامي أیضاً بالزوارالذین وقفوا أمام

فندق نصار.
أخبرني والدي أنَّ القطة السوداء عبارة عن شعار لشركة مقاولات أنشأھا في حیفا في ذلك الدكان،
كامل عبد الرحمن(*******)، فلسطیني، رئیس غرفة تجارة حیفا، مع زمیلھ في الجامعة إمیل
البستاني، لبناني كان یعیش ویعمل في حیفا، وھي شركة «الكات» نفسھا للمقاولات التي اشتھرت
في خمسینیات وستینیات القرن الماضي ونفذت مشاریعَ ضخمةً في الدول العربیة النفطیة وفي

أفریقیا.
نعم كانت بدایة ھذه الشركة في دكان صغیر في شارع الملوك، منھ انتشرت وأصبحت من كبریات
شركات المقاولات العربیة.. إنھّ مثال آخر عن مآثر حیفا، بدایة خیوط شركة مھمة نسُجت فیھا
وانبثت فیھا بأجل محدود، تشابكت معھا تحت ظلال شارع الملوك، وبقیت في الذاكرة مع تتابع

الأیام مغروزة فیھا، رغم توقف إقامتھا في حیفا وجوداً ونشاطاً.
بعد ذلك طال حدیث والدي عن زوار فندق نصّار.. أخبرني بأنھم من أعضاء نقابات عمالیة
حضروا من مدن وقرى فلسطینیة إلى حیفا للمساھمة في أعمال مؤتمر نقابي كبیر، قدم فیھ النقابي
ً حول مجریات الحیاة السیاسیة في فلسطین، وضآلة ً مھما العمالي المعروف سامي طھ خطابا
إمكانات القیادة العائلیة التقلیدیة المتوارثة وتنامي توجھاتھا الاستبدادیة ودورھا المشبوه في ارتداد
الثورة على نفسھا وإشعال أوار الحرب الأھلیة في نھایات ثورة «36»، بسبب التشاحن الداخلي

والانقسام والتنافس وتصفیة الحسابات بین العائلات والعشائر المتنافسة.
ثمة حیز كبیر في ذاكرتي لحدیث والدي عن النقابات بصفتھ كان عضواً في جمعیة العمال العربیة،
فرع نقابة البرید والتلفون والتلغراف (البوسطة)، ولديَّ حتى الآن بین أوراقھ نسخٌ من سندات

قبض تبیَّن سداد رسوم اشتراكھ فیھا على مدى سنوات طویلة.



وأتذكر من أحادیثھ أن بدایة العمل النقابي قي فلسطین قد بدأ عام 1922، وأن مجلة «حیفا
«الأسبوعیة كانت تنطق باسم العمال العرب في فلسطین ابتداء من عام 1924، بعدھا تم تأسیس
مجلة باسم «حیفا مجلة العمال» بدلاً منھا، شمل اھتمامھا القضایا العمالیة والسیاسیة والنضال ضد

الانتداب البریطاني.
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في صباح الیوم التالي، استیقظ والدي متأخراً في یوم عطلتھ الأسبوعیة، حلق ذقنھ وصفف شعره،
وبعد أن تناولنا طعام الإفطار، طلب مني ومن أمي مرافقتھ لقضاء بعض الحاجات في المدینة.
ً محل بوتاجي الشھیر، أمام مدرسة الفریر في شارع یافا، وبعد محادثة أحد الباعة، قصدنا معا
اتجھنا إلى فرع آخر لبوتاجي في عمارة صاحب ھذا المحل الكائنة أمام بستان الانشراح في شارع
البوتاجي، ابتاع منھ والدي فونوغراف صوت سیده مع عدة اسطوانات منھا أغنیة «على بلد
المحبوب ودیني»، فرحت كثیراً لأن الفونوغراف سیمكنني من سماع الاسطوانات التي تستھویني

أغانیھا.
بعد ذلك اتجھنا إلى شارع ستانتون، إلى محل ملابس بجانب المعھد الوطني، ومن ثم اتجھنا إلى

محل آخر للساعات في شارع أمیة یملكھ صدیق والدي عبد الفتاح أبو زید.
عند الظھیرة، اتجھت مع والديّ نحو الطرف الأیمن من ساحة الحناطیر «الخمرة» المحاذیة لحارة
الكنائس حیث یوجد مطعم ابو علي القلعاوي الخاص بالعائلات بجانب بقالة سویدان، دخلناه،
وتناولنا طعام الغداء.. كنت منتشیاً لحدیث والدي عن مدرستي الجدیدة، كان یجول بعینیھ في أنحاء
المطعم ویتحدث برقةّ.. وفي لحظة وجّھ حدیثھ إليَّ قائلاً: «بعد ثلاثة أیاّم ستفتح المدارس أبوابھا،
وتدخل الصف الثاني الابتدائي في مدرسة البرج، وبھذه المناسبة سوف نقضي بقیة الیوم في متنزه

«الانشراح» لتودیع أیام عطلتك الصیفیة».
ارتسمت على وجھ أمي ابتسامة عریضة، استدارت نحوي وقالت بصوت ھامس: «إن شاء الله

بالنجاح یمّھ في المدرسة الجدیدة».
ً كنت فرحاً مبتھجاً عندما خرجنا من المطعم.. سرنا في سوق الشوام قي وسط المدینة، كان مزدحما
بالمارة، ومحلاتھ التجاریة مفتوحة تعرض بضائعھا في «فترینات» منسقة بإتقان ملحوظ، من
اشھرھا محل «العشرة بقرش».. تجاوزنا ھذا السوق، واندفعنا منھ سیراً على الأقدام بخطوات
ضیقة بطیئة إلى عدة شوارع مررنا بھا، وعند ناصیة توقف والدي فجأة، نظر إلى بنایة جمیلة في
حیفا الغربیة، أشار بیده علیھا وقال لي: «ھذا ھو النادي الأرثوذكسي أحد الأندیة المھمة في حیفا،
الشاعر الكبیر عبد الكریم الكرمي «أبو سلمى» من الأعضاء المھمین فیھ، تلُقى فیھ المحاضرات
العلمیة والأدبیة والسیاسیة، وكثیراً ما كانت إدارة النادي تستضیف بعض الأدباء من خارج
فلسطین لإلقاء المحاضرات، كما أنَّ فیھ مكتبة كبیرة ووسائل للتسلیة والترفیھ ولھ فرق ریاضیة

مھمة».
أعطاني ھذه المعلومة في سیاق حدیثھ الدائم عن التسامح والتآخي بین أبناء الوطن الواحد، وأضاف
لي مثالاً آخر في السیاق نفسھ مفاده أنَّ جورج مردیني من لاعبي حیفا المھمین في كرة القدم یلعب

قلب ھجوم في فریق «النادي الإسلامي» في حیفا.
تابعنا السیر معاً على الأقدام، كان ھدفنا متنزه الانشراح الشھیر لقضاء بعض الوقت فیھ.. وصلنا
بعد فترة قصیرة شارع البنوك الذي یشق المتنزه بالطول. كان المتنزه یمتد من شارع اللنبي في



أعلاه إلى شارع یافا في أسفلھ، إنھ من الصور الجمیلة التي لم تخنھا ذاكرتي، لاتزال راسخة فیھا
رسوخ الیقین، أذكر فیھا منظر الأشجار الممتدة في محیط مجاور لھ تشكل إطلالة خلفیة جمیلة لھ
تجلّ عن الوصف. إنھّ فسحة واسعة من الأرض، یصعب وصف ما فیھا من جنائن بظلالھا وأفیائھا
التي تتمازج مع رائحة الیاسمین في كل شبر فیھا.. إنھّ كان متنفساً لأھل حیفا، لیس بسبب جمال
حدائقھ وأشجاره فقط بل إنھّ اشتمل على مسرح مھم، تقام علیھ المھرجانات الخطابیة والأعمال
المسرحیة والحفلات الغنائیة.. سمعت والدي یقول إنّ «منیرة المھدیة «غنت على خشبتھ، ومثَّل
«یوسف وھبي»، و«فرقة عكاشة»، وغیرھا من الفرق العربیة الأخرى التي كثیراً ما زارت

حیفا.
شعرت بنشوة لا توصف لزیارة متنزه الانشراح، لعبت مع أولاد من عمري، واستخدمت أرجوحة
قلاّبة نصبت في أحد أطرافھ.. عشت في تلك الأجواء أوقاتاً سارة طیبة في التسلیة واللھو قبل بدء

السنة الدراسیة.
كان والدايَّ على مقربة ینظران إليّ ویبتسمان بابتھاج، والأرجوحة تتابع دورانھا حول محورٍ
مركزي بأقصى سرعتھا وتتحرك باھتزازات دائریة متواصلة نحو الأعلى والأسفل، والأطفال
یصرخون بأعلى أصواتھم من شدة الانفعال، ومع زیادة سرعتھا كان البنات یطلقن صیحات ذعر
عالیة، ظلَّ الأمر على ھذه الحال نحو عشر دقائق توقفت بعدھا الأرجوحة، ونزلت مع الأولاد من

مقاعدھا.
تركت الأرجوحة خلفي واتجھت نحو والديّ، تفاجأت عندما وجدتھما یجلسان مع جارنا حسنین
الصاوي وزوجتھ وابنتھ عبلة.. علمت أنَّ اللقاء كان مصادفة بدون موعد متفق علیھ من قبل،
فرحت كثیراً لرؤیة عبلة، وزاد فرحي حین طلبت أمھا مني أن أساعدھا على استخدام الأرجوحة.
أصر والدي على أنْ یدفع تذكرة «ركبة» الأرجوحة، ناولني قرشاً مخروماً، یساوي تعریفتین ثمن
تذكرتین لي ولعبلة.. نظرت لي أمّي بحنان في تلك اللحظة، ھمست وكأنھّا تحدث نفسھا: «الله

یرضى علیك یمّھ دیر بالك علیھا».
أسعدني طلب أمي، أشعرتني كلماتھا بأنني أصبحت قادراً على الاھتمام بغیري، إحساس بزھو
تأجج داخلي، وزادت سعادتي عندما نظرت إلى عبلة ووجدتھا ترسم على وجھھا ابتسامة صغیرة،

وتقول بفرح ظاھر: «یلھ على المرجیحة نوقف على الدور».
بینما كنا ننتظر دورنا لركوب الأرجوحة أخبرتني عبلة أنّ أھلھا اختاروا لھا مدرسة جدیدة خاصة
تسمى مدرسة الراھبات، لأنھا أفضل من مدرسة الحكومة التي أنھت فیھا الصف الأول الابتدائي،
وبینما كانت تتحدث معي، اتجھت عیناھا إلى الأسفل، وقالت بخجل واضح: «یا ریت في حیفا
ً في نفس المدارس، كان أنا وأنت یمكن أن ندرس في نفس المدرسة الأولاد والبنات بدرسوا معا

وكل یوم انروح ونیجي مع بعض».
بلعت ریقي بصعوبة وأجبتھا: «یا ریت».

بفرح، التفتت نحوي ونظرت إلي، أرادت أنْ تتحدث، للأسف لم تقل شیئاً، لأنھ جاء دورنا لركوب
ً في أحد مقاعدھا المربوطة بشكل آمن، وأخذت تدور بأقصى سرعة لھا، الأرجوحة.. جلسنا معا
والأطفال یصرخون بأعلى أصواتھم، وعبلة تصرخ معھم بصرخات حادة متواصلة، وفي لحظة



زاد فیھا توترھا من شدة اھتزازات الأرجوحة، قامت بمسك یدي الصغیرة، تشابكت أصابعنا
وعیناھا مشدودتان إلى الأرض.

شعرت بمتعة نادرة منقاداً لسحر لحظة لم أعشھا من قبل.. إحساس غریب راودني تخیلت فیھ
نفسي، من دون الناس، حافظھا وحامیھا، شعرت نحوھا بشعور غریب یصعب عليّ كطفل في

الثامنة من عمره، من عمرھا المبكر نفسھ أنْ یدرك كنھ ذلك الشعور في تلك اللحظات.
بخروجنا من متنزه الانشراح بعد عصر ذلك الیوم، اقترح جارنا حسنین الصاوي أن ننھي یومنا
ً على الأقدام بخطى بطیئة نحو بزیارة جبل الكرمل.. وافق الجمیع على اقتراحھ، واتجھنا مشیا

شارع الجبل.
***

ھا ھي الذكریات تتدفق في داخلي من جدید، تتقافز فیھا مناظر طبیعیة ساحرة، وحشود من
المتنزھین، أولاد یتمشون مع أھالیھم، وباعة ینتشرون على امتداد شارع الجبل ینادون بأعلى
أصواتھم على بضائعھم، ھریسة وعرانیس ذرة مشویة وترمس وكستنة مشویة وبزر على أنواعھ.
وعلى مقربة منھم ینتشر باعة الخروب والسوس والتمر ھندي، الذین یتمیزون بزیھم التراثي ذي
الشروال «السروال» الواسع والصدریة المطرزة، والطربوش الأحمر، یقدمون عصائرھم
بأباریقھم النحاسیة الكبیرة التي یحملونھا على ظھورھم، ویعلنون عنھا بأعلى أصواتھم على إیقاع

رنین یخرج من ضرب صناجتین نحاسیتین یحملونھا في أیادیھم.
توقفنا عند بائع خروب، احتسینا من شرابھ المثلج، وواصلنا طریقنا، وسرعان ما وصلنا إلى
الكبابیر، ومنھا تابعنا المشي في منحدرات جبل الكرمل باتجاه منطقة وادي السیاح عند المدخل

الجنوبي لمدینة حیفا، حیث یوجد بستان الخیاط.
بالمصادفة التقینا بصدیق لوالدي من آل الخیاط، دعانا للدخول والتعرف على معالم البستان
المخصص فقط لأبناء عائلة الخیاط وأصدقائھم.. استجاب والدي لدعوتھ، وأعتبر الآن أن تعرفي

على بستان الخیاط ذكرى جمیلة لم تمحُھا الأیام من ذكریات وعیي الأول بالحیاة في حیفا.
یتكون البستان من مساحة واسعة من الأرض مرصعة بشجیرات زینة جمیلة وأشجار مثمرة من
مختلف الأنواع، وفیھ مدرجات حجریة واسمنتیة وبرك وقنوات میاه متشعبة ونوافیر وشلالات
صغیرة تجري فیھا المیاه تحت تأثیر انحدارات أرضیة مصنعة، تأتیھا المیاه من عین السیاح،

تتدفق نحو البستان من بقعة عالیة ما بین الصخور.
طفنا فیھ، تعرفنا على كل أجزائھ، كل شيء فیھ جمیل.. تعود إلى ذھني الآن ذكریات زیارتھ
بصورة متقطعة ولمحات سریعة.. أتأمل منظر شلالاتھ كومضات تسطع من الماضي، أتذكرھا
بذھول، كان صوت سقوط میاھھا یھدر بأصوات مفعمة بالموسیقى، تحلو باختلاطھا مع شدو
عصافیر كانت ترفرف على مقربة منھا، وكان أریج الأزھار المتفتحة والأعشاب وأبسطة النجیل

تفوح في كل مكان.
أذكر أن والدي قال لنا: «ھذا البستان قطعة من الجنة، أمد الله بعمر الثري الحیفاوي فكتور خیاط

الذي أقامھ لعائلتھ في ھذا المكان الساحر».



وأضاف: «یا ریت كل الأثریاء یقتدون بھ وبأعمالھ الخیرّة».
فیما كنا نتنزه أوشكت الشمس المتوھجة على الانطفاء، بدأت بالغروب مع اقتراب اللیل.. إنھّ مشھد
ً مدھش، بینما الشمس تغیب، تشع السماء بألوان برتقالیة وأرجوانیة على امتداد المدى، وشیئاً فشیئا
یبدأ الظلام بالانتشار، وتبدأ النجوم بإرسال أنوارھا السریة عبر السماء الواسعة.. ھذا المنظر
یتكرر في تتابع تجلیّاتھ في كل الدنیا منذ ملایین الملایین من السنین لكنھ في جنة حیفا لھ نكھة

أخرى، إنھّ لوحة ساحرة مؤطرة بإطارٍ كمالھُ لا یوصف.
مع حلول اللیل غادرنا بستان الخیاط، واصلنا السیر صعوداً إلى الكبابیر، حیث توجد الطائفة
الأحمدیة، ومنھ اتجھنا إلى سفح الكرمل، وبعد فترة قصیرة وصلنا شارع الجبل، مضینا فیھ نزولا ً

حتى شارع الملوك، ومنھ انحرفنا شرقاً إلى شارع الناصرة.
عندما أتذكر الآن بعد كل تلك السنین متنزه الانشراح وبستان الخیاط، ومرافقتي لأھلي في ذلك
الیوم من أیام طفولتي، أشعر بومضات ساطعة تضيء فجأة مناطق الظل في حیاتي الحالیة، وألتقي

بالطفل الذي كنتھ أنا في لوحات متشابكة من نسیج أیامي الماضیة.



(16)
بدأ مطلع العام الدراسي 1946 / 1947 في الأول من أیلول 1946، أعدّت لي أمي في صباح
ذلك الیوم العادي شنطة المدرسة، وضعت لي فیھا الدفاتر والكتب والأقلام وغیرھا من أدوات
التعلیم الابتدائي المقرّرة على الطلبة وقتذاك. تناولت إفطاري، وخرجت إلى الساحة العامة
المتاخمة لمنزلنا، وجدت بانتظاري ستة من أبناء الجیران ممن یدرسون في المدرسة نفسھا، اتجھنا
ً إلى شارع قریب یتفرع من شارع الناصرة، سرنا فیھ صعوداً إلى شارع البرج حیث توجد معا
المدرسة في منطقة مرتفعة ملیئة بأشجار الصنوبر والكینا والسرو، تطُل على المیناء والبحر كما

أشرت من قبل.
دخلت الصف الثاني الابتدائي في مدرسة البرج، وكنت وقتذاك في الثامنة من عمري، كنت على
معرفة بأصول الحیاة المدرسیة من مدرسة برُقة الابتدائیة التي أنھیت فیھا الصف الأول الابتدائي.

أول ما لاحظتھ في مدرستي الجدیدة الاھتمام الزائد بطابور الصباح الذي تلتقي فیھ كل الصفوف
في فناء المدرسة لمدة تقرب من نصف ساعة، إذ كان یحتوي على مراسم متنوعة تبدأ بترداد
النشید الوطني من قبل الطلبة، وتأدیة تمارین ریاضیة على إیقاع لازمة یكرّرھا أحد الأساتذة
بصوت أجش عالٍ كل صباح «العقل السلیم في الجسم السلیم»، ومن ثم یبدأ التفتیش على الكتب

والدفاتر والأقلام في الحقائب، وعلى نظافة الملابس والأظفار.
كانت مدرسة البرج تتبع نظام المدارس الحكومیة، وتطبق مناھجھا المقرّرة من دائرة المعارف
العامة، وقد تكوّنت مواد الدراسة في الصف الثاني الابتدائي من الدین، اللغة العربیة، التاریخ
والجغرافیة، علم الصحة، الطبیعة (مبادئ العلوم)، الرسم، التدریب الیدوي، الزراعة وكان ثمة
اھتمام بدروس الریاضة، یلعب فیھا الطلبة ویجرون ویقفزون، ویلعبون كرة القدم والسلة والكرة
ً إجراء مباریات مع فرق تابعة لمدارس أخرى الطائرة في ملعب خاص بالمدرسة، یتم فیھ أیضا

حكومیة وأھلیة.
أذكر من معلمي المدرسة، أحمد كریم مدیر المدرسة، والمعلم عمر أستاذ مادة اللغة العربیة، كان
یدرسھا بالاعتماد على كتاب درجات الكتابة من تألیف مربي الأجیال خلیل بیدس، والشیخ جلال
ً في أستاذ الدین، وقد كان یعتمر العمامة ویلبس الجبة، ویشتھر بقسوتھ على الطلاب، یحمل دوما
یده عصا من الخیزران، تعوّد على استعمالھا بكثرة لمعاقبة المتأخرین والمقصرین والمشاغبین،
لأنَّ الضرب بالخیزرانة على الأرداف والركل بالقدم والصفع بالكف على الوجھ والركوع على

الأرض كانت وسائلَ مسموحاً بھا آنذاك.
وبالنسبة إلى الطلاب یعلق في الذاكرة أسماء أبناء جیراني الستة الذین سبق ذكرھم، وأذكر من
طلبة صفي الثاني الابتدائي طالب من الطیرة اسمھ عصام أبو غیدة، وآخر اسمھ عادل یاسین كان
یسكن في الحلیصة على مقربة من جسر رشمیا (فوق وادي رشمیا) وقد زرتھ في بیتھ عدة مرات،

وتحتفظ الذاكرة بأسماء زملاء آخرین: حسن زھران وراشد القاضي وأحمد شبلاق وحسین خلیل.



تشاء المصادفات أنْ أرى صورة راشد القاضي وحیثیات مقابلة أجراھا معھ موقع «حیفانت»
بتاریخ 27/4/2010 مسجلة في زاویة بعنوان «حیفا ذاكرة وتاریخ»، تحدث فیھا عن طفولتھ في
مدرسة البرج وعن أسرتھ وعن حیفا آنذاك، كان في الثالثة والسبعین من عمره عند إجراء المقابلة،
واتضح لي من سیاق حدیثھ أنھّ لم یھاجر من حیفا ؛ لایزال یعیش ویعمل فیھا مقیماً في حي وادي

النسناس، شارع حداد رقم 14 (********).
لاحظت من الیوم الأوّل في مدرسة البرج أنَّ للغة العربیة أھمیة خاصة، یركز فیھا على النحو
والصرف والنصوص الأدبیة من نثر وشعر، واستظھار قصائد لكبار الشعراء من القدماء
ً المتنبي والبحتري وأبو تمام وغیرھم من القدماء، وعبد الرحیم محمود والمعاصرین، خصوصا
وعبد الكریم الكرمي وإبراھیم طوقان وأحمد شوقي وخلیل مطران وبشارة الخوري وإیلیا أبو
ماضي من المعاصرین، وكذلك استظھار خطبٍ رفیعة المستوى لعلي بن أبي طالب والحَجّاج

وواصل بن عطاء.
ً وصبوراً من خریجي الكلیة العربیة الشھیرة في القدس، لم یمارس كان أستاذ اللغة العربیة لطیفا
عقاب الطلبة بالضرب كما ھو حال غیره من المعلمین، ولھذا كان أحب المعلمین إلى الطلبة،
أغراھم بحفظ دروسھ على خیر وجھ، وأغراني بشكل خاص على حفظ مئات أبیات من الشعر،

وحفظ حكایاه، وساعدني مبكراً على تكوین ذاكرة أدبیة، تشكلت وقویت مع الأیام.
ً في مدرسة البرج.. صحیح أننّي تضایقت في الأسبوع الأول لأنني لم أجد كان كل شيء مختلفا
حولي أصدقائي من مدرسة برُقة، لكنني شیئاً فشیئاً تحسنت أموري وتعودت على الوجوه الجدیدة،
وتعودت على سماع أخبار سیاسیة عن الأوضاع الفلسطینیة لم أسمعھا من قبل من معلمي مدرسة

برُقة.
ً بعید النظر یتتبع الأصداء السیاسیة ویتحدث بین ً معروفا كان مدیر المدرسة أحمد كریم وطنیا
الحین والحین في طابور الصباح عن المستجدات السیاسیة.. أذكر أنھّ تحدث في مرات عدیدة عن
ضرورة تشكیل لجان قومیة في المدن والقرى الفلسطینیة تكون بمثابة صورة مصغرة عن الھیئة
العربیة العلیا.. فروع لھا تعمل على حمایة المواطنین من أخطار الصھیونیة خصوصاً وأن میزان

القوى أخذ یمیل إلى مصلحتھا غداة انتھاء الحرب العالمیة الثانیة.
تتبعت تفاصیل ھذه الأمور السیاسیة في منزلنا أیضاً، أذكر جیداً أحادیث والدي مع زوارنا من
الأھل والأصدقاء.. تمحور حدیثھم دوماً عن أخطار قادمة لا محالة.. كنت أخبر والدي عن أحادیث
أحمد كریم مدیر المدرسة أثناء طابور الصباح، وعرفت منھ أن مدیر مدرستي من الشخصیات
ً في زرع الحس الوطني الوطنیة المھمة، لھ مكانتھ في أوساط الحركة الوطنیة، ولھ الفضل أیضا

وحب الوطن في نفوس طلابھ مبكراً في مرحلة الطفولة، وأنا واحد منھم.
لمدرسة البرج طقوسھا عند انتھاء السنة الدراسیة، تحتفل بھذه المناسبة بوقوف الطلاب بصفوف
متوازیة في ساحة المدرسة أمام مدیر المدرسة وكل المعلمین، ویبدأ الاحتفال بنشید «موطني»،
وتلاوة خطب وأشعار وطنیة حماسیة من الطلبة، وینتھي بكلمة جامعة یلقیھا مدیر المدرسة، ثم

توزع الشھادات على الطلبة ویردد نشید موطني في الختام:

السناءُ والبھاءُ في رُباكموطني.. الجلالُ والجمالُ



والرجاءُ في ھواكوالحیاةُ والنجاةُ والھناءُ

ھل أراك

وغانما مُكرماسالماً منعما

تبلغ السماكھل أراك في عُلاك

موطني

***
الجدید في احتفال المدرسة في نھایة السنة الدراسیة 1946/1947، على وجھ التحدید في الأول
من حزیران 1947، أنَّ مدیر المدرسة أحمد كریم.. تحدث في كلمتھ بنور رؤیة واضحة عن
تداعیات إحالة القضیة الفلسطینیة على الأمم المتحدة لتقریر مصیرھا، واعتبر ھذا القرار بمثابة
قرار بالتخلي عن الانتداب لتمكین الیھود من إنشاء دولتھم الیھودیة.. كان یتحدث، قبل اتخاذ قرار
التخلي عن الانتداب بعدة شھور(********)، كان یضغط بإحدى راحتیھ على الأخرى وھو
یتحدث، وفي لحظات یعرضھما مفتوحتین، مشیراً في یده الیمنى نحو الھدار القریب من المدرسة
حیث تتكدس الأسلحة عند العدو الذي یزداد في كل یوم قوة وتنظیماً. طالب بنھایة كلمتھ بضرورة

تشكیل قیادة علیا في كل مدینة وقریة تمسك دفة الأمور فیھا لمواجھة تبعات الخطر المرتقب.



(17)
بدأت الإجازة المدرسیة في الأول من حزیران 1947، وفي الیوم التالي، غادرت حیفا مع والديّ
للاصطیاف في برُقة.. وفیما اجتزت الطریق المؤدیة إلى منزلنا، وجدت جدتي بانتظارنا، قلت لھا
وھي تستقبلني بالأحضان: «غدا سأذھب معك في الصباح الباكر إلى أشجار تین بستان سیدي عند

العین التحتا».
أجابت مع ابتسامة عریضة: «إن شاء الله».

وبالفعل كنت في الیوم التالي مع ساعات الفجر الأولى أقطف معھا ثمار التین الطازج المغسول
بالندى.. عدنا إلى المنزل بسلتین كبیرتین، تناولنا بعض ما فیھا مع طعام الفطور.

التقیت بأصدقائي وأبناء عمومتي، حدثتھم عن مدرسة البرج، وعن حوادث كثیرة دامیة وقعت في
حیفا، كان آخرھا انفجار قنبلة في سوق الخضار وضعت في داخل أحد صنادیق الخضار المموھة،

وحدثتھم عن أخطار آتیة في أیام مقبلة تحدث عنھا مدیر المدرسة بمناسبة انتھاء السنة الدراسیة.
كنت فخوراً بأنني أتحدث مثل الكبار البالغین بالسیاسة. لاحظت من نظراتھم أننّي أحدثھم عن أمور
لا علاقة لھم بھا، أثارني إعجابھم بما أقول، وإذ ذاك خیل لي أنني كمدیر مدرستي أعي حقیقة أیام

قادمة غیر مرئیة تغشاھا الظلمة ویكتنفھا الغموض.
ملأت وقتي في برُقة متجولاً في السھول والبساتین، وتسلق الھضاب المزھرة واستنشاق الھواء
النقي، كنت أحس بلذة ثملة من ھذه التركیبات الجمیلة التي تملأ نفسي بالرقة والسعادة. لم أشعر
برغبة باللعب مع أصدقائي كما كان الأمر من قبل عندما درست في مدرسة برُقة، أخذت أفضل
الحدیث معھم حول ما یدور حولنا من أحداث وطنیة، اختزنتُ في ذاكرتي لوقت طویل فیما بعد

حیثیات تلك الأحداث.
كان اھتمامي ینصب على مستوى الأسرة في الجلوس مع أمي وجدتي، أسمع بشغف زائد ما
یقولانھ لي من حكایا وأشعار وأغانٍ شعبیة بكلمات وأنغام عذبة جمیلة لا یزال وقعھا في أذنيّ حتى
الآن... ساھمت تلك الحكایا والأغاني في غرس حب التخیل في وجداني والركض وراء أحلام
تأملات شاعریة أنسجھا بصور متشابكة تبعدني عن الواقع المعیش، تبقى معي وینساب نبضھا في

أعماقي، وتلمع أطیاف خطوطھا أمامي لمعان البروق في لیلة من لیالي الشتاء المظلمة.
ً ظھره بجذع شجرة زیتون في ذات یوم دخلت حدیقة منزلنا في برُقة، وجدت والدي یقف ملصقا
كبیرة، وینظر بسعادة إلى ثمارھا وأوراقھا النضرة، أعلمني بأنھ زرعھا أحد أعمامھ قبل سنوات

طویلة، وردد على مسمعي عبارة لم أسمعھا من قبل «غرسوا فأكلنا ونغرس فیأكلون».
ثم أضاف قائلاً: «شجرة الزیتون شجرة طیبة ومباركة تعیش طوال مئات السنین ویوجد في برُقة

زیتون رومي من أیاّم الرومان».
كنت سعیداً بما سمعتھ من والدي عن شجر الزیتون.. لاحظ أنني أرغب في معرفة المزید من
المعلومات، وھكذا جمع شتات أفكاره وتابع حدیثھ بالكشف عن جوانب أخرى كثیرة عن الزیت



والزیتون(********).
ً نظر إليّ والدي في ذھول، عندما قلت لھ: «إذاً شجرة الزیتون لیست فقط وریقاتٍ وأغصانا

خضراءَ غضةً، ولیست مصدراً للزیت وأكلة «المناقیش» إنھا أكثر من كل ھذا بكثیر».
ً بمنظر أغصان نضرة للأشجار المزروعة في أومأ برأسھ موافقاً، واستمر ینظر حولھ متمتعا

حدیقة منزلنا.
وفیما كان والدي مستغرقاً في حلم الیقظة، یجول ببصره دون انقطاع في كل أجزاء الحدیقة، أسند
ظھره إلى جذع شجرة الزیتون وقال في ھدوء ووجھھ یتوارى بین أغصانھا الملساء الجدیدة:
«جذور قرامي الزیتون من جذورنا، تمتد في باطن أرضنا منذ أزمان بعیدة، لن تقتلع منھا، ستبقى

فیھا مدى الحیاة میراثاً للأحفاد في أیام قادمة».
رنتّ كلماتھ في أذني، عرّفني بھا في تلك اللحظة على المعنى الحقیقي للجذور الممتدة في الأرض،
تسرّبت تلك الكلمات إلى أعماق ذاكرتي، وتوارت في داخلي مملوءة بأصوات خفیة، فصلتني عن
واقعي كطفل في التاسعة من عمره، وشدّتني إلى زمن آخر بألوان وأشكال أخرى رأیت فیھا واقع

أرضي كما ینبغي.



(18)
تتواصل أیام العطلة الصیفیة في برُقة من یوم إلى آخر، یبدأ النشاط فیھا مع بزوغ خیوط الفجر
وتتسع فیھا مجریات الحیاة الریفیة الھادئة في أطیاف صور مختلطة متشابكة على مساحات واسعة

من الأرض على امتداد الحقول والحواكیر المغروسة بكل أنواع الأشجار.
في ذات صباح شعرت بالسعادة عندما أخبرتني أمي بأننا على وشك الذھاب إلى قریة سبسطیة
الأثریة التاریخیة القریبة من برُقة لزیارة عمتي مریم شقیقة والدي الكبرى والوحیدة، تزوجت من
قریب لنا في تلك القریة، واعتدت مع والديّ على زیارتھا في الأعیاد وغیرھا من المناسبات

الأخرى.
ً عندما نزور عمتي: «سنمشي ً محفوراً في ذاكرتي یكرره دوما أعاد والدي على مسمعي كلاما

سیراً على الأقدام لمدة نصف ساعة فقط».
ویضیف أیضاً: «سبسطیة قریبة، أنظر یمكنك رؤیة بیوتھا بالعین المجردة من ھنا، من منزلنا،

أولادھا یأتون كل یوم سیراً على الأقدام لمتابعة دراستھم في مدرسة برُقة».
واصلنا السیر من منزلنا إلى ما بعد الساحة الرئیسة في برُقة باتجاه «راس الطبیب».. ھضبة في
الجھة الجنوبیة من القریة ترتفع على طول حافة منخفض یتجھ نزولاً إلى وادي الشامي، ومنھ
تتجھ الطریق صعوداً إلى أعلى، بالقرب من أشجار وارفة الظلال تحیط بھا على جانبیھا، تكثر

فیھا على امتداد سطور طویلة أشجار اللوز والزیتون والتین والمشمش والرمان والعنب.
ً على أرضٍ مستویة في نھایة الطریق تطُل على مشھد بانورامي جمیل لعدد كبیر من نقف دوما
القرى من بینھا برُقة، ندور بوجوھنا في كل الجھات، نشاھد الشمس وھي تلقي أشعتھا على جدران
بیوت حجریة بیضاء، وتمتد حولھا مساحات أراضٍ شاسعة تتشابك فیھا أجمل الألوان.. یقول
والدي من وحي ھذه المناظر الساحرة لازمة كرّرھا على مسمعي عشرات المرات: «بلادنا جنة

الخلد وأكثر».
في نھایة الطریق وصلنا ساحة القریة، یوجد في وسطھا مقھى حدیثة یندر وجود ما یشبھ بنایتھا في
كثیر من المدن، بعد ذلك وصلنا بیت عمتي، كانت سعیدة بنا، تبتسم بابتھاج واضح، التقینا بابنھا
وبناتھا وعدد من أحفادھا، كنت على معرفة جیدة بواحد منھم واسمھ حریص، طلبت منھ أنْ نزور

الأماكن الأثریة وخصوصاً مقبرة الملوك.
رافقني مع آخرین من أصدقائھ، توقفنا مطولاً مع مجموعة من السیاح الأجانب عند المدرج
الروماني، وقصر القلعة، ومعبد أغسطس، وكنیسة الراس، والملعب المدرج، والبرج، وشارع
الأعمدة، ومقبرة الملوك، فیھا مدفون أحد ملوك الرومان، وتتمیز بدقة صنع تماثیل منقوشة على

القبور تجسّد ملوكاً وحراساً وأطفالاً یحملون عناقید عنب.
والمعروف أنَّ الروایة الدینیة المسیحیة تشُیر إلى أن یوحنا المعمدان مدفون في سبسطیة، وقد بنُیت

كاتدرائیة على ضریحھ، ھُدمت في زمن ماضٍ ولا أثر لھا في الوقت الحالي.



فیما كان أحد السواح یجلس على قرب مني في شارع الأعمدة یمسح عدسات نظارتھ المغبشة،
عرض علیھ بعض الأولاد مجموعة من العملات القدیمة.. استجاب لعرضھم وأخذ یقلبھا وینظر
إلیھا بعدسة مكبرة، ویواصل معھم بإشارات یرُددھا بأصابعھ لعدم إتقان الأطفال الباعة الصغار
لغتھ أو أیة لغة أجنبیة أخرى، وبعد أخذ ورد بالإشارات تمت صفقة البیع، وحصل الأطفال على ما

ابتغوه من نقود ثمناً لنقودھم القدیمة.
علمت من حریص أنّ أطفال القریة یھتمون كثیراً بالتنقیب عن العملات القدیمة في الحقول
المجاورة وفي أمكنة كثیرة داخل القریة، نبھني إلى وجود عدد منھم كانوا ینُقبون على مقربة منا،
طلبت منھ بإلحاح أن نشاركھم عملیات التنقیب، استجاب لطلبي بعد تردّد.. أخذنا نحفر بأیدینا على
مقربة من سلسلة حجارة أثریة كبیرة، استغرق الحفر بعض الوقت، وتمكنت من تجمیع خمس قطع
قدیمة رومانیة مسكوكة من النحاس وثلاث قطع أخرى مسكوكة من الفضة، فرحت بھا كثیراً..

تملكني السرور وداخلتني المتعة، وشعرت كأنني ربحت كل أموال الدنیا.
ً سرت في طریق العودة مع حریص وصحبھ، وحین وصلنا إلى ساحة القریة، رأیت والدي جالسا
ً مني الانضمام إلیھم.. دخلت المقھى في المقھى مع اثنین آخرین، لوّح لي بیده عن بعُد طالبا
ووجدت أن الجالسَین مع والدي أحدھما ابن عمتي موسى والآخر عبد الھادي كامل قریبنا وزوج

بنت عمتي، وقد زارنا في منزلنا في حیفا عدة مرات.
ً في حدیثھم، لم یتطرقوا إلى السیاسة، بل إلى أمور كثیرة تتصل بواقع كان كل شيء مختلفا
عشیرتنا عشیرة آل الحاج (أو الحجة) بناسھا وأراضیھا.. أعادوا على مسمعي أقوالاً عن أھمیة

الدراسة والتعلیم والأنشطة النقابیة ما تزال محفورة في ذاكرتي حتى الآن.
بعد فترة من الزمن غیرّ والدي مسار حدیثھم وسمعتھ یسأل قریبنا عبد الھادي عن الشِعر وعن
آخر نتاجاتھ الشعریة.. فھمت من إجابتھ أنھ كان ینشر في بدایاتھ الشعریة باسم مستعار «الھادي
المحجوب» ثم بدأ ینشر باسمھ الصریح بعد أنْ نشر قصیدة لھ في مجلة الرسالة المصریة الشھیرة،
وأنھ بدأ یبرز في الأوساط الأدبیة في فلسطین والدول العربیة بعد أن فاز بمسابقة ھیئة الإذاعة
البریطانیة في لندن عام 1942 بالجائزة الأولى عن قصیدتھ المعروفة بعنوان «الوحدة العربیة»

ومطلعھا:
أأراك یا علم العروبة تخفقُ
فوق الدیار وأنت حر مطلقُ

ً یتسابق شعرت بارتیاح لحدیث قریبي عن شعره، أعطیتھ مكانة متمیزة في ذاكرتي، فضاءً رحبا
فیھ مع القوافي في سخاء، مجتازاً في ذلك صفاً طویلاً من مجایلیھ من الشعراء، سجّل ھذا التفوق

على إیقاع قصائد كثیرة نشرھا على صفحات عدد كبیر من الصحف العربیة.
أمضینا وقتاً رائعاً في سبسطیة، وفي فترة بعد عصر ذلك الیوم ودعنا عمتي وأقاربنا، وبدأنا رحلة
العودة إلى منزلنا في برُقة.. وفیما كنا نقترب من «راس الطبیب» أخبرت والدي عن النقود القدیمة
التي جمعتھا، قلبھا في یده، ونظر بعمق في وجھَي كل قطعة منھا، ثم أخذ یشجعني على الاھتمام
بجمع النقود القدیمة، وبفضل تشجیعھ أصبحت جامع قطع نقود قدیمة سُكت في عصور مختلفة

ً



ً على علاقة مع تحمل أسماء رجالات سكّوا تلك النقود أو أمروا بسكّھا، كما جعلتني أیضا
مجموعات عربیة وأجنبیة تعُنى بجمع المسكوكات وحفظھا والكتابة عنھا(********).



(19)
إنھا اللیلة الأخیرة من العطلة الصیفیة في برُقة، وكالعادة في كل عطلة یزورنا الأھل والأصدقاء
في ھذه اللیلة لوداعنا قبل الرجوع إلى حیفا، سرعان ما وصلوا، وامتلأ البیت بھم، انصبَّ حدیثھم
حول مستجدات الأحداث الخطیرة التي كانت تتلاحق نتیجة تحیز الرئیس ترومان السافر لمصلحة
ً مضطربة تتوالى بسرعة فائقة بعد انتھاء الصھیونیة وتأییده تقسیم فلسطین، وتوقع الجمیع أیاما

الانتداب.
نظرت إلى جدتي، كانت تجلس في زاویة قرب خالاتي، تضع یدیھا في حجرھا في وضع متشابك،
وتنظر إلینا وعلامات حزن في عینیھا من تفاصیل الحدیث الذي یدور حولھا بین الحضور، أجابھا
والدي على نظراتھا المستفسرة قائلاً بطریقتھ الھادئة: «لیس ھناك من شيء نخافھ في حیفا، ستبقى

الأوضاع كما كانت من قبل».
لم تجبھ جدتي، اكتفت بالنظر إلیھ بنظرة لا توحي بالارتیاح.

غداة تلك اللیلة عدنا إلى حیفا، وفي الیوم نفسھ التقینا عدداً كبیراً من الأصدقاء والجیران، زارونا
كالعادة في منزلنا من أجل السلام والترحیب، ودار الحدیث حول القرار المرتقب للجنة التحقیق

الدولیة، وتوقع صدور قرار عن الأمم المتحدة بتقسیم فلسطین.
***

بعد عدة أیاّم فتحت المدارس أبوابھا في الأول من شھر أیلول.. بدأت السنة الدراسیة
1947/1948، في الیوم الأول من سنتي الثالثة في مدرسة البرج.. طلب أستاذ اللغة العربیة أنْ
یتحدث كل تلمیذ شفاھة عما فعل في العطلة الصیفیة، تحدثت عن الأیام التي قضیتھا في برُقة
وزیارتي لسبسطیة، تحدثت بأسلوب حماسي عن شجر الزیتون وامتداد جذور قرامیھا في باطن
الأرض لفترات زمنیة طویلة.. عبر مئات السنین المتعاقبة، تعقد صلة قویة بین الأجیال دونما

انفصال.
أسعدني تعقیب أستاذي على ما قلتھ عن الأرض والزیتون، كلمات تھنئة وإعجاب قلیلة تركت أثراً
إیجابیاً في نفسي.. لا أزال أذكر تلك الكلمات، وأقر أنھا أثرّت في زیادة اھتمامي بمواضیع الإنشاء

واھتماماتي الأدبیة بشكل عام، ونفوري من الریاضیات والمواضیع العلمیة.
وساعدت أیضا على زیادة اھتمامي بالقراءة، قراءة كل ما تقع علیھ عینيّ، وشجعتني على تصفح
الصحف التي یحضرھا والدي إلى المنزل، فلسطین، والدفاع، والاتحاد.. كنت في البدایة بالكاد
أستطیع قراءة العناوین الكبیرة، ومع الأیام أخذت أتدبر أمري بسھولة وأقرأ صفحات بكاملھا

بأخطاء محدودة.
***

ذات مساء سمعت والدي یحدث أصدقاءه عن قدرتي على قراءة الصحف، إنھّم أصدقاؤه أنفسھم
الذین كان یجتمع معھم في الساحة القریبة من منزلنا في أشھر الصیف الدافئة، ومع بدء الشتاء



أخذت اجتماعاتھم تتم في داخل المنزل. طلب مني والدي في تلك الأمسیة أن أقرأ بنفسي أمام
أصدقائھ أخبار الصفحة الأولى من جریدة فلسطین، قرأت على مسمعھم خبراً كُتب بحروف كبیرة
نافرة، تحدث عن تبني الجمعیة العامة للأمم المتحدة قراراً(********) یقضي بتقسیم فلسطین إلى
دولتین واحدة یھودیة، والأخرى عربیة، وتقع حیفا ضمن حدود الدولة الیھودیة الموعودة كمیناء

رئیسي لھا.
أثر ھذا الخبر على توجیھ الحدیث في تلك الأمسیة نحو مواضیع كثیرة تعلقّت بالقرار.. مرّ وقت
طویل، ساعات لا أعرف عددھا وھم یتناقشون، فھمت منھم أنَّ القیادة الفلسطینیة رفضت القرار،
وجدت أنھّ لا فائدة ترُجى منھ.. أعُید الآن إحیاء ما جرى في تلك الأمسیة بالاعتماد على أوراق
سجلھا صدیق والدي جابر حسین، وجدتھا بین أوراق والدي، وقد أجریت علیھا بعض التحسینات

الشكلیة مع إبقاء نصھا الأصلي على حالھ دون تغییر.
كان صدیق والدي جابر حسین نقابیاً بارزاً یتباھى دوماً بانتماءاتھ الیساریة، وبخطّھ النضالي من
أجل نصرة الطبقة العاملة، كثیراً ما كان یكرّر في أحادیثھ اسم إمیل توما وإمیل حبیبي وتوفیق
طوبي وغیرھم من كتاّب جریدة «الاتحاد» الیساریة(********)، بینّ في حدیثھ أن القادة
السیاسیین التقلیدیین ارتكبوا ویرتكبون الأخطاء تلو الأخطاء، وأنھم یتلاعبون بمقدرات البلاد على
أھوائھم، وأنّ أغلبھم لا ینظرون إلى البعید، وأنھم یوجھون القضایا الوطنیة في خدمة مصالحھم

وخدمة أحزابھم وعائلاتھم وعشائرھم.
تحدّث في بطء شدید كأنما یخشى الوقوع في خطأ فیما ینقل من وجھة نظر مخالفة لوجھة النظر

الرسمیة:
«وصف بالتفصیل أن الإنجلیز أوجدوا الأرضیة اللازمة لتحقیق الحلم الصھیوني، شجعوا الھجرة
وقدموا لھم أجزاء كبیرة من الأراضي المشاع على طبق من فضة، وامتد المجال الاستیطاني في
أماكن كثیرة، وھناك الآن حولنا في منطقة حیفا عشرات المستوطنات، وأصبح الھدار عبارة عن
ثكنة كبیرة ملیئة بالمقاتلین والعتاد قادرة عند انتھاء الانتداب على احتلال حیفا وطرد السكان

العرب بالقوة».
انفعل العبویني أحد جیراننا، لكنھ تمالك نفسھ بسرعة وعلقّ ضاحكاً: «صحیح أن زعامتنا وقعت
بأخطاء كثیرة، أولھا وقف ثورة «36»، استجابة لدعوة زعماء الدول العربیة، لكنھا ستقف في

وجھ التقسیم وإقامة الكیان الصھیوني، وبھمة الدول العربیة سنحافظ على عروبة فلسطین».
عند ھذا الحد من النقاش، تناول والدي جریدة ملقاة على طاولة صغیرة في زاویة الصالون، كانت
جریدة الاتحاد.. قلب صفحاتھا وتوقف عند عمود كتب عنوانھ ببنط عریض، قرأه والدي بصوت
عالٍ، واستطرد بعد الانتھاء من قراءتھ قائلاً بنبرة جادة: «ھؤلاء غیر مقتنعین بأسلوب الزعامة
التقلیدیة، لأنّ جعجعتھا على الفاضي، رموز الزعامة التقلیدیة من المجلسیین والمعارضین
یتشاطرون ویتآمرون على بعض، ولایزالون یراھنون على الإنجلیز أتباع بلفور أن ینصفوھم،
ویراھنون على الزعماء العرب لكي یقدموا لھم السلاح والعتاد مع أنَّ أغلب ھؤلاء الزعماء یتلقون

الأوامر من الإنجلیز».
ً لما سمع وقال بشيء من الاستغراب: اعترض العبویني على حدیث والدي، ھز رأسھ متعجبا

«أراك تدافع عن التوجھات الیساریة ھل أصبحت واحداً منھم؟».
ّ ً



أجابھ والدي بھدوء زائد: «أنا لست سیاسیا؛ً إننّي أھتم فقط بالعمل النقابي، وقد تعلمّت من نشاطي
ً النقابي أن أكون مع الحق، صحیح أننّي لست معھم في توجھاتھم النقابیة الیساریة، وكنت دوما
عضواً في جمعیة العمال العربیة، لكنني بصراحة تعجبني تحلیلاتھم السیاسیة التي تعتمد على
درجة عالیة من المنطق والجدیة، كما أعجبتني كثیراً إدانتھم أسلوب الاغتیال السیاسي واستنكاره
وشجب اغتیال الزعیم النقابي سامي طھ(********)، وتوجیھ النقد للقیادة الفلسطینیة التقلیدیة
المتمثلة بالھیئة العربیة العلیا التي كانت وراء اغتیالھ أمام منزلھ في حي الحلیصة في حیفا، بعد أنْ
اتضح لھا أنَّ مشروعھ السیاسي كزعیم نقابي كبیر لا یتفق مع توجھاتھا المتخلفة وزعاماتھا البالیة

والمتحجرة».
توسع النقاش بعد ذلك ودار حول التجربة المریرة للتصفیات الجسدیة للمخالفین في الرأي السیاسي
وآثارھا السیاسیة الخطیرة على موضوع الوحدة الوطنیة، كما دار الحدیث حول التقسیم وحول
رغبة الحكومة البریطانیة بإنھاء الانتداب بعد أكثر من عقدین على الانتداب.. كانت الجلسة حافلة
بأحادیث كثیرة سمعتھا لأول مرة، وكالعادة كان جارنا رشید الإدریسي آخر من تحدّث من
الحضور، أجال بصره بینھم، وقال: «یقنعني أي رأي یأتي من خارج الزعامة التقلیدیة المتحجرة،
ً في جلب الضرر والمصائب للقضیة الوطنیة، على الأقل لم یلوث الیسار لأنھا تتفننّ دوما
بالاغتیالات والتصفیات. وآراء نشطائھ لا علاقة لھا بالزلمنة والعشائریة وتقدیس

الزعماء»(********).
انتھت النقاشات في ساعة متأخرة من اللیل، توقفّ الجمیع عن الحدیث، مضوا معاً خارج منزلنا..
ودّعھم والدي بابتسامة عریضة، وكانت ابتسامات تعلو وجوھھم أیضاً.. سمعتھ یقول لھم بصوت

عالٍ: «سنكمل الحدیث في یوم الخمیس القادم».
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عرفت حیفا بعض الأعمال المروّعة بعد إعلان ھیئة الأمم المتحدة عن خطة تقسیم فلسطین، كرّر
والدي أمامي عشرات المرات أسماء الأماكن غیر الآمنة التي یستوجب تجنبھا والابتعاد عنھا، كان

یعتریني شعور ملؤه الحزن، عندما تتفاقم الأحداث بین الحین والآخر.
ً مع الظروف ً وذھنیا حین أعود بذاكرتي إلى تلك الأیام، أرى أنَّ طفولتي كانت مرتبطة حیاتیا
المحیطة بھا، وأن القلق كان جزءاً من حیاتي الیومیة فلا أستطیع تقبل الأوضاع الأمنیة المتردیة؛

أعجز عن استیعابھا ومعایشتھا.
من أھم ما حدث في تلك الأیام، معركة شركة تكریر البترول الرھیبة، وسببھا إلقاء باص یھودي
قنبلة على عمال من العرب كانوا على الشارع العام في محاذاة معامل المصفاة، وقد استمر القتال

فیھا فترة طویلة من الزمن أدى إلى سقوط عدد كبیر من العمال والموظفین الیھود في المصفاة.
في لیلِ آخرِ یومٍ من عام 1947، بعد ثلاثة أیاّم من معركة المصفاة، وأثناء احتفال سكان حیفا بعید
رأس السنة المیلادیة، وقعت مجزرة مروّعة في «بلد الشیخ»، وھي قریة تعتبر ضاحیة من
ضواحي حیفا تقع على مدخلھا الرئیسي من جھة الشرق الموصل إلى الناصرة، بلغ عدد ضحایاھا
60 شھیداً، أغلبھم كانوا من عمال مصفاة النفط القریبة من مكان المجزرة، یقیمون بأكواخٍ من
الصفیح في قریة «حواسّة» الواقعة على جزء من أراضي «بلد الشیخ»، یشیر تاریخ «الھاجاناه»
إلى أن قوةً قوامھا 170 عنصراً أمُرت بتطویق القریتین، وإلحاق الأذى بأكبر عدد من العرب،

وقد خلف المھاجمون خلفھم 60 قتیلاً كان بینھم عدد من النساء والعجزة والأطفال.
تشُیر المراجع ألى أن المجزرة قد تمت بالاعتماد على مجموعتین من الجنود، مجموعة تنكّر
عناصرھا بكوفیات بیضاء عربیة قامت بإطلاق النار للتغطیة من التلال المشرفة على قریة «بلد
الشیخ»، ودخلت المجموعة الثانیة - وھي أكبر من الأولى -إلى أطراف القریة وھاجمت عدة

منازل بالقنابل الیدویة والرشاشات وقتلت العدید من المدنیین العزل.
كـان للمجزرة، تأثیر مدمّر على معنویات السكـان العرب في حیفا وبقیة المـدن الفلسطینیة، كمـا
أدت إلى جـلاء السكان العـرب التام عن «حواسة»، ونـزوح عـدد كبیر من سكـان «بلد الشیخ»

لعـدم توافر وسائل دفاع قادرة عـلى حمایتھم مـن الأعمال العـدوانیة الغادرة.
تابعت تفاصیل المجزرة في منزلنا، وضّح والداي لي أنھا حدثت في مكان قریب من حینّا، على
مقربة من مصنع دخان قرمان دیك وسلطي؛ الذي كان یلفت انتباھي دوماً صورة دیك مرسوم على

لافتة كبیرة معلقة فوق بوابة المصنع.
تتبعت تفاصیل المجزرة واستوضحت والدي: «ھل سیحضرون ھنا عندنا في منزلنا، متى

سیحضرون؟».
قال بشيء من التأكید: «لن یحضروا أبداً».

سكت برُھة ثم استطرد قائلاً: «لدي ھنا قطعة سلاح یمكنني الدفاع بھا عن منزلنا».



بعد قلیل أظھر لي والدي بندقیة إنجلیزیة مخبأّة في خزانة الملابس الكبیرة، انفرجت أساریري
عندما رأیتھا.. كان مشھدھا رائعاً، تسمّرت أمامھا عندما رأیتھا، جذبت أحد المقاعد وجلست علیھ

على مقربة منھا، أشعرني وجودھا في منزلنا بالطمأنینة.
عرفت من والدي أنَّ شراء الأسلحة على درجة عالیة من الصعوبة والخطورة في ظل إجراءات
قوات الانتداب البریطاني الصارمة التي لا تجیز للعربي امتلاك الأسلحة ومستلزماتھا، وتعرضھ
للعقاب والسجن في حالة حصولھ على أیةّ قطعة سلاح حتى وإن كانت معطلة وغیر قابلة
للاستخدام، وحتى وإن كانت فشكة (رصاصة) صغیرة، وعلى النقیض من ذلك كانت تقدم
للصھاینة كل ما یلزمھم من مختلف أنواع الأسلحة الخفیفة والثقیلة والذخائر الكافیة لفرق كاملة من

جیش نظامي محارب.
***

في صباح یوم تالٍ، بینما كنت أتجھ صعوداً مع أصدقائي إلى المدرسة، اشتد المطر وھبت ریاح
عنیفة، توقفنا في ركن قریب من بیت كبیر للاتقاء من المطر. انشغلنا في الحدیث عن مجزرة بلد
الشیخ، ثم استأنفنا السیر إلى المدرسة عندما توقف المطر، وسرعان ما وصلنا بتأخیر نحو ربع
ساعة، ألغي طابور الصباح بسبب تساقط المطر، وطلبت إدارة المدرسة من المعلمین أنْ یحدثوا

الطلبة عن مجزرة «بلد الشیخ»، وعن الإرشادات اللازم اتباعھا في حالة الوقوع في خطر.
في داخل الصف، افتتح أستاذ اللغة العربیة الدرس الأول بحدیث مطوّل عن مجزرة «بلد الشیخ»،
ظھرت تقطیبة غاضبة على وجھھ وھو یتحدّث عن ضعف القیادة الفلسطینیة التقلیدیة، وقال
بوضوح إنھا قیادة جاھلة لا تعي حقیقة ما یدور حولھا، فشلت في رھاناتھا المتكرّرة على تحقیق
صفقات مع بریطانیا، ولاتزال تراھن على تحقیق صفقة معھا، والخوف أنْ تنُھي بریطانیا الانتداب

كما أعلنت من قبل، وفي الحال تسُلمّ فلسطین للصھاینة وتساعد على ترحیل العرب منھا.
كان الأستاذ عمر یتحدّث بأفكار والدي وأصدقائھ ذاتھا. بعد حدیثھ أعادنا من جدید إلى الواقع، وبدأ

بشرح درس جدید في اللغة العربیة، أنھاه بترداد أبیات شعر عن العرب:

وھُم نسَبي إذا أنُســبھُمو قومي وھُم أصلي

وھم حِصني إذا أرھبوھُم مجدي وھم شرَفي

وھُم سَیفي إذا أغضبوھُم رُمحي وھُم ترُسي
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ذات یوم، بعد مرور نحو أسبوعین على مجزرة «بلد الشیخ»، قال لي والدي بأننا في صبیحة الیوم
التالي سنزور صدیقھ أبو أنطون الطویل وعائلتھ في حي وادي الجمال، أحد أحیاء حیفا الغربیة

الجمیلة الواقعة على مقربة من البحر.
بدأ یوم الزیارة غائماً ثم سطعت الشمس فجأة. خرجت من منزلنا برفقة والديّ، اتجھنا نحو شارع
الناصرة، وبعد انتظار قصیر عند محطة باص نمرة 5 الواقعة مقابل عمارة أبو حوا، أقلنا الباص
المتجھ في خط سیره إلى منطقة قریبة من وادي الجمال.. نزلنا في آخر محطة ومن ثم واصلنا
السیر في بطء على الأقدام، وبعدھا انحرفنا في شارع جانبي یتوازى مع البحر وسرعان ما كنا
أمام عمارة شاھقة متعددة الطوابق تقع على مقربة من البحر فیھا منزل أبو أنطون، وھو عبارة

عن شقة كبیرة في الطابق الأعلى.
تلك العمارة أعلى ما رأیت في ذلك الزمان، تتمیزّ شققھا بوجود شرفات واسعة لھا.. أذكر أنني
وقفت على شرفة صدیق والدي طویلاً، كان البحر یتمطى أمامي بارتخاء، وتقف أمواجھ ھادئة بعد
طول سفر على حافة شاطئ رملي طویل، ثم تدب فیھا الحیاة ثانیة من جدید وتعود من حیث أتت
متشحة بغلالة من الأضواء المنسوجة من شمس ذلك الیوم الجمیل، تعود إلى الوراء وھي تتمایل

بتأثیر ریاح ھادئة كانت تھبط علیھا من أعالي السماء.
ھذه اللوحة الجمیلة تحفظھا ذاكرتي بكل حیثیاتھا حتى الآن، نظرت مطولاً إلى البحر وھو یرسم
الأمواج في سطور لا نھائیة، تتراقص أمام أعین الناس، تذكّرت في تلك اللحظات ما قالھ رشید
الإدریسي في منزلنا قبل عدة أیام عن قرب ضیاع فلسطین، قلت لنفسي: «ھل فعلاً ستضیع
فلسطین ویضیع ھذا البحر، كیف یمكن أنْ یضیع ھذا البحر وعلى صدر المفتي النیاشین تلو

النیاشین كما تقول الأغاني الشعبیة.. سیف الدین الحاج أمین، على صدره النیاشین».
أفقت من أحلامي على صوت أمي تنادیني كي ألحق بھم في الداخل لتناول الحلوى التي أعدتھا
الخالة أم أنطون خصیصاً لنا.. ھرعت إلى الداخل في لحظة كان یقول فیھا أبو أنطون: «الأمور
تتجھ من سیئّ إلى أسوأ، ھناك دلائل تشُیر إلى أنَّ مكتب شركة نفط العراق «أي بي سي» سوف

ینقل من حیفا إلى طرابلس في لبنان».
انزعج والدي لسماعھ ھذا الخبر، وحاول أن یقللّ من أھمیتھ قائلاً إلى صدیقھ: «ھذه إشاعات

مجرد إشاعات».
أجاب أبو أنطون: «أكد لي ابني أنطون وھو موظف كبیر في الشركة كما تعلم بأنھّ تلقى الخبر
كتعلیمات من الإدارة العلیا، ولیس ھذا فقط بل إن الإنجلیز راح ینھوا الانتداب ویسلمّوا البلد

للصھاینة، وقیادتنا ضایعة بین حانا ومانا».
دق جرس الھاتف، وتوقف أبو أنطون عن الحدیث.. رفع السماعة وأنصت للمتحدث على الطرف

الآخر، ورد علیھ بھدوء: «شكراً شكراً، الله یعین ضیوفنا».



تغیرت تعبیرات وجھھ على نحو غامض.. واضح أن ما سمعھ عبر الھاتف قد أزعجھ، وھذا ما
حصل فعلاً، فقد وجّھ حدیثھ إلى والدي قائلاً: «المتحدث صدیق لي في البولیس الفلسطیني،
أخبرني بأنھّ تم قبل قلیل تفجیر بنایة «بشیر المغربي» المعروفة على طرف شارع صلاح الدین،
لقد ھدمت على ساكنیھا، وھدم معھا عدة بیوت مجاورة لھا، وتم استشھاد 31 من الرجال والنساء

والأطفال وجرح ضعف ھذا العدد ومن بینھم أولاد حامد البرقاوي وزوجتھ».
ً بأنَّ القوات الإنجلیزیة فرضت منع ً حدیثھ: «أخبرني صدیقي أیضا بلع ریقھ واستطرد متابعا
التجوال على المدینة، ما یعني أنھ من المتعذر علیكم الرجوع إلى منزلكم في شارع الناصرة،

علیكم البقاء معنا إلى أن یسُمح بالتجوال».
وھكذا حُشرنا في منزل صدیق والدي لمدة ثلاثة أیام، بسبب منع التجوال وتردي الأوضاع الأمنیة.
مثل ھذه الأحداث سرعان ما جعلت یقظتي مبكّرة ومضطربة، وأثرّت على تغییر نسیج حیاتي
وحیاة كل من حولي.. وبالرغم من صغر سني فقد جسّدت تلك الأحادیث عتبات إرھاصات أولى
من ذاكرتي السیاسیة والاجتماعیة، اختلطت بأصداء أحداث كثیرة تلاحقت مع توالي الأیام في
حیفا، وشكّلت لي حالة ذھنیة وعاطفیة مفتوحة بكل الأبعاد على أحوال بلدي، تواصلت معي حتى

غسق العمر.



(22)
توالت أیام عام 1948، وتوالت معھا أحداث كثیرة بحمولات تاریخیة معقدة، تستوطن ثنایا
الذاكرة، آھلة بالشخوص والضحایا والتضحیات ومشاھد التدمیر ولحظات الألم.. أصبحت الشوارع
ً عن ذي قبل، تخلو من المارة في المساء، وتغلق فیھا أغلب المحلات والطرقات مختلفة تماما
والمراكز التجاریة أبوابھا في اللیل والنھار، أكیاس الرمل تكُدس في كل مكان على أبواب البیوت

والعمارات والمحلات.
كنت أسمع بین الحین والحین ضجیج المدافع والانفجارات وأزیز الرصاص، كانت تحُدث ضجّة لا
تطاق، وتنشر الموت في كل مكان. انتھت أیام التنزه والسیر الآمن في الأزقة والطرقات.. أخذت
أشعر أني انتزُعت نھائیاً من كل ما كان یخصني ویفرحني، وأنَّ الحبل السرّي الذي كان یربطني
بالأیام الھنیئة على وشك الانقطاع.. ضغط نفسي مریع، وقلق یسیطر على نفسي من الآتي

المجھول.
بعد ھدم عمارة المغربي في یوم 16 كانون الثاني 1948، امتد الموت إلى شوارع كثیرة في وادي
الصلیب وحي الكنائس وساحة الحناطیر «الخمرة» وأحیاء البلدة التحتا، تدحرجت علیھا برامیل
مملوءة بالمتفجرات من حي الھدار المرتفع، ترابطت أصواتھا المخیفة وحركاتھا في كل الجھات،
وبعد أیام معدودة تم نسف قطار حیفا – القاھرة السریع، وقطار حیفا – یافا، وطالت المتفجرات

بنایة النادي الریاضي الإسلامي في شارع یافا، دمرتھا وأزالت معھا عدة بنایات مجاورة لھا.
توالت الاعتداءات الیھودیة طوال شھر آذار/ مارس 1948 بلا انقطاع، وفي لیلة عمّھا الظلام
مُنیت حیفا بخسارة فادحة في ھذا الشھر باستشھاد قائد حامیة حیفا محمد حمد
الحنیطي(********)، حزن على فقدانھ كل أھل حیفا، وحملوا جثمانھ إلى أھلھ في قریة أبو علندا

القریبة من العاصمة عمّان حیث ووري الثرى في مسقط رأسھ.
مع تردي الأوضاع الأمنیة في حیفا، اشتدّت في شھر شباط من عام 1948 حركة النزوح العربیة
من حیفا بشكل فاجع، أقفر حي الغزازوة وحي الحلیصة وأرض الیھود (حي عربي بدون یھود)..
لم یبق فیھا سوى عدد قلیل من العائلات والحراس، كذلك أقفر حي وادي الجمال، وانحصر العرب
في الجھة الغربیة من حي عباس وحي المحطة الجدیدة وحیفا القدیمة ووادي النسناس، والجھة
الشرقیة من حیفا التحتا، في شوارع العراق والبوابة الشرقیة والجرینة وساحة الحناطیر وشارع

الناصرة.
في شھر شباط أقفر حي البرج القریب من الحي الیھودي وتم الاستیلاء على درج عجلون وبنایة
الشاذلیة المشرفة على بیوت الأحیاء العربیة. توقفّت عن الذھاب إلى مدرسة البرج في تلك الأیام
المأسویة. أتذكر آخر یوم لي فیھا، تجمع كل الطلبة في ساحتھا، وأخبرنا مدیر المدرسة أحمد كریم
أنَّ الیھود یحُاصرون المدرسة من كل الجھات، ولیس لدیھ إمكانات للدفاع عن المدرسین
والطلاب.. توقف المدیر عن الكلام، لزم الصمت، وھو یلقي ببصره إلى الأرض، كان المعلمون

حولھ تبدو علیھم أمارات حزن شدید.



أقفلت المدرسة، وبقیت في المنزل أتابع مع أسرتي مسار الأحداث المتلاحقة.. أیام طویلة كان فیھا
إطلاق الرصاص أشبھ بتساقط المطر، یطُلق بلا انقطاع من عمارات الھدار العالیة ومن سفوح
الكرمل على الشوارع التجاریة والأحیاء السكنیة العربیة.. وعلى المساجد والكنائس والمقابر

والمدارس في كل مكان.
معارك كثیرة خاضھا سكان حیفا طوال الشھور الأربعة الأولى من عام 1948، سجّلوا فیھا
ً من الشجاعة والبسالة والتفاني، خاضوھا بتصمیم قوي، آزروا فیھا رجال اللجنة القومیة ضروبا
بحیفا المسؤولة عن حمایة المدینة والدفاع عنھا، نسفوا بنایة ومكاتب شركة سولیل بونیھ للمقاولات

بشارع البور، وبنایة المطاحن عند محطة سكة الحدید الشرقیة ومنجرة الیھود بشارع العراق.
كانوا یعتمدون في تأدیة عملھم على أسلحتھم وإمكاناتھم الذاتیة المحدودة، على عكس قوة الخصم
وتنظیمھ في قوات شبیھة بقوى الجیوش النظامیة مزودة بالمدافع والأسلحة الأوتوماتیكیة، كانت
قادرة على اختراق كل الحواجز المقامة، والوصول إلى التجمعات العربیة متخفین بأزیاء الجنود

البریطانیین وسیاراتھم.
ً في غور الذكریات تتلاحق مشاھد تلك الأیام الحزینة؛ أتذكر الكثیر من الأحداث عمیقا
والمصادمات القاسیة التي عمّت حیفا، استحالت المدینة الوادعة إلى ساحة للقتال، ما كان بوسع أحد

أنْ یحسّ بالأمان.
كانت ثمّة مكامن كثیرة للقوات الصھیونیة تھدد العرب في قلب أحیائھم وفي مداخل بیوتھم، كان
لدیھم كل ما یلزمھم من الأسلحة الثقیلة والخفیفة على اختلاف أنواعھا، كما كانوا أقویاء بحكم
مواقعھم المرتفعة في الھدار والكرمل التي تشرف على الأحیاء العربیة، على عكس السكان العرب
الذین كانوا رغم رباطة جأشھم في حالة ضعف، قلیلي السلاح یقاتلون عدوین قویین الإنجلیز

والقوات الصھیونیة، ویصعب علیھم الحصول على السلاح والعتاد.
كان المعنیون من أعضاء اللجنة القومیة في حیفا یواصلون إرسال البعثات تلو البعثات إلى اللجنة
العسكریة المنتدبة من قبل الجامعة العربیة بدمشق لطلب السلاح والعتاد منھا وتبیان الأخطار
المحدقة بحیفا؛ للأسف أنَّ اللجنة التي شُكلت خصیصاً لھذا الغرض لم تكن على مستوى الأحداث

وخطورتھا، كانت دون مستوى المسؤولیة، لم تقدم لحیفا ما یستحق الذكر.
في غمار تلك الأوضاع المتردیة، أتذكر الكثیر من الأحداث الدامیة، واعتداءات القوات الیھودیة
على شوارع العراق والحجاز والملوك وستانتون وسوق الشوام ودوار السعادة، واحتلالھا لمداخل
حیفا الرئیسة. من وفرة تلك الأحداث كانت تكثر الأحادیث التي ترُدد حولھا في بیتنا. كان والدي
یتحدث عنھا بمرارة شدیدة، خصوصاً بعد أن توالت الاعتداءات على الأحیاء العربیة وبدأ النزوح

من بعض أجزاء المدینة باتجاه القرى والمدن الفلسطینیة الآمنة وإلى سوریا ولبنان.
تفاقمت الأحداث في كل مكان، لم تتمكن اللجنة القومیة المسؤولة عن الدفاع عن المدینة من
الحصول على السلاح والعتاد اللازم للمقاومة.. كان من الصعوبة بمكان ممارسة الحیاة كما كانت
من قبل، كانت حیفا في اضطراب دائم، تلاشت فیھا إمكانات العیش.. كان الناس فیھا ضائقي
الأنفاس، تمر أیاّمھم على إیقاع أصوات تفجیر القنابل وبرامیل البارود، وإطلاق النار الذي كان
یتوالى في اللیل والنھار.. عرفت كطفل، في تلك الأیام، المعنى الحقیقي للخوف والاضطراب



والقلق، كنت مشتتّ الخاطر، أشّم رائحة الموت عن قرب، أحس بھ وأشعر كأنني وإیاه شيء
واحد.

شعرت بالحزن الشدید عندما بدأ جیراننا بالنزوح ومغادرة بیوتھم.. كنت أراھم بنظراتھم
المضطربة على درجة عالیة من التوتر، لاأزال أحتفظ بصورة في ذاكرتي لوداع الصغار من
بنات وأبناء جیراننا، ودعتھم بحزنٍ شدید، كانت الطفلة عبلة الصاوي بینھم شاحبة الوجھ، عیناھا
تكشفان عن حزن وخوف شدیدین، رأیتھا على خلاف ما كنت أراھا من قبل، ودعتھا دون وعي
على صوت أزیز الرشاشات، تمكنت وأنا أودعھا من إخفاء الخوف الذي یعتریني.. انطلقت
راكضاً خلف اللوري الذي أقل أسرتھا بأقصى سرعة ممكنة، لوحت لھا بیديّ، وحملت في ذاكرتي

آخر نظرة لھا.
كان الناس یمرون بسرعة في شارع الناصرة ولا یتوقفون، لم یكن نظرھم وحدیثھم كما كان في
الأیاّم الأخرى، كانت أصواتھم تشبھ الصیاح، كان الغضب یسري في أوصالھم وھم ینزحون عن
مدینتھم. بدت حیفا غیر التي أعرفھا. كانت توشك على الانھیار، صوت المتفجرات یعلو في

الأحیاء العربیة، كان دخانھا یحلقّ فوق تلك الأحیاء حالك اللون یتجھ ببطء فوق كل حیفا.



(23)
توالت الاعتداءات الصھیونیة ومنیت حیفا بخسائر فادحة.. وفي یوم الأربعاء 21 نیسان 1948
انسحبت قوات الانتداب من خطوط التماس التي كانت تفصل الخطوط الأمامیة العربیة عن
الخطوط الیھودیة في حیفا، وفي الیوم نفسھ بدأ ھجوم القوات الصھیونیة فیما عرف بعملیة
«مسبراییم» أو المقص، مستھدفة الأحیاء العربیة في قلب المدینة ومكاتب اللجنة القومیة ومقرّ

حامیة حیفا وقیادتھا.
أربط ما أتذكره من الأحداث التي تمت آنذاك، بما سجلھ في مذكراتھ ابن حیفا «رشید الحاج
إبراھیم»، رئیس لجنتھا القومیة الذي قاد المقاومة فیھا قبل سقوطھا(********)، تلتقي فیھ حروفنا
عند لحظات مظلمة أخذت تتساقط فیھا القنابل وراجمات الألغام من الھدار ومن شارعي البرج
وستانتون على كل الأحیاء العربیة. تركّزت المقاومة العربیة آنذاك في مكانین: المكان الأوّل، عند
بیت النجادة في ملتقى طریق ھام یربط الھدار بحي الحلیصة والبلدة التحتا في شارع صلاح الدین،
والمكان الثاني، عند بیت عائلة الخوري عند طرف شارعي الخوري والأنبیاء ؛ كان یستخدم ھذا
البیت كمكاتب عامة في ذلك الوقت؛ تمیز بموقع استراتیجي یشُرف فیھ على حي وادي النسناس
ً على ھذا البیت وعلى بیت النجادة، ً عنیفا والبلدة التحتا والھدار.. نفذت القوات الصھیونیة ھجوما
وبالقضاء على المقاومة في ھذین المكانین انتھت معركة حیفا الأخیرة، وتم سقوطھا في الساعة

العاشرة من صباح یوم الخمیس 22 نیسان 1948.
في الساعة العاشرة والنصف من ذلك الیوم (حسب المذكرات نفسھا) قابل وفد من أھل حیفا في
مقدمتھ فكتور خیاط وفرید السعد، قائد القوات البریطانیة في شمال فلسطین، ذكّروه بمسؤولیات
بریطانیا تجاه السكان العرب حتى 15 أیار 1948 الیوم الذي سینتھي فیھ الانتداب.. أصرّ
المسؤول البریطاني على التخلي عن المدینة باستثناء بعض الطرق لإحكام إغلاقھا ومنع وصول
أیةّ نجدات لھا من محیط فضائھا العربي، وافق فقط على البحث في إمكانیة الوصول إلى ھدنة بین

الفریقین. لم یتم الوصول إلى أيّ اتفاق.. في وقت نفد فیھ عتاد حامیة حیفا العسكریة.
وفي الیوم التالي، في الساعة التاسعة من صباح یوم الجمعة في 23 نیسان 1948، أعُطیت حامیة
حیفا العسكریة الأوامر بالانسحاب من مواقعھا عندما نفد السلاح والعتاد المتوافر تحت تصرف

رجالھا، وبھذا توقفت المقاومة العربیة، ومن ثم امتد النزوح بشكل مرعب لیشمل كل المدینة.
بسقوط حیفا، تم تشرید أكثر من مئة ألف عربي من منطقتھا، كنت أنا ووالداي منھم.. لاحت لي
مدینتي الجمیلة وقت رحیلي منھا مجللة بالسواد، احتبست أنفاسي وأنا ألقي آخر نظرة علیھا..
لاتزال تلك اللحظة مسجلة في ذاكرتي كأحزن لحظة في شریط العمر، ارتطم فیھا وعیي الطفولي
بحقائق الشتات المریرة، فقدت كل شيء حولي عندما اتجھت سیارة اللوري التي تقلني مع أسرتي
بسرعة خارج شارع الناصرة، اندفعت مع قافلة شاحنات طویلة تنقل مئات النازحین إلى خارج

حیفا.

ً ّ



فارقت حیفا وعمري عشر سنوات، كان ذلك في یومٍ مظلم تعذّرت فیھ الرؤیا، رحلت عنھا قسراً،
وتلاشت أیام طفولتي الھانئة، لجأت مع والديّ إلى مسقط رأسھما قریة برُقة التي لم تكن قید
الاحتلال وقتذاك.. تمزق قلبي الصغیر، وأنا أرى الدموع متصلبة في العیون، تحجرت أحلامي
وتراكمت في نفسي حالة وجدانیة مؤثرة من مآسي الھزیمة ترسّخت في ظل غربة باكرة لصبيٍ
صغیر، اكتشفت مبكراً جراح بؤس الھزیمة، كان كلّ شيءٍ مظلماً، فقدت بیتي وزملائي في

المدرسة الابتدائیة وتداعى كل شيء حولي.
***

فتشّت بعد عشرات السنین من العیش في الشّتات عن مرجع یصور مشھد النزوح عن حیفا،
وجدتھا في مذكرات «رشید الحاج إبراھیم» السابق ذكرھا، یصف النزوح بقولھ: «آلاف من
النساء والأطفال والرجال یھرعون إلى منطقة المیناء بحالة من الفوضى والذعر، لم یسبق لھا مثیل
في تاریخ الأمة العربیة، خرجوا من بیوتھم حفاةً عراةً إلى الشاطئ تحت وابل الرصاص والقذائف
ینتظرون دورھم للانتقال إلى لبنان بسفن بریطانیة، وقد تركوا بیوتھم، متاعھم، مالھم، مصالحھم،
متاجرھم.. جلوا عن مدینتھم وھم في أسوأ الحالات، وزاد عدد المشردین في حیفا وضواحیھا عن

مئة ألف عربي».
أتأمل سطور ھذه المذكرات، تمدّني بتفاصیل مجریات الأحداث التي سبقت سقوط حیفا، وتدُخلني
في معبرٍ تاریخي متكامل فیھ مقارباتٌ مھمّة حول مسؤولیة الزعامة الفلسطینیة عما حدث،
تستعرض بتفصیل أداء دورھا على مدى عقود الانتداب الماضیة، وتوجھ - على ضوء قناعات
صاحب المذكرات الذاتیة - موجة عارمة من النقد اللاذع لسیاسات المفتي وأنانیتھ، وتحمّلھ
مسؤولیة شرذمة الصف الفلسطیني والمسؤولیة الكاملة عن الھزیمة المریرة التي أدت إلى ضیاع

مدینة حیفا وكل فلسطین.
وعن صدى سقوط حیفا، وجدت في المذكرات نفسھا افتتاحیة لجریدة الحیاة البیروتیة نشرت في
عدد یوم السبت بتاریخ 24 نیسان 1948، بقلم كامل مروة یقول فیھا: «احتل الیھود حیفا وبسطوا
سیطرتھم على القسم الأكبر من المنطقة كلھا، ولم یكن ھذا النبأ بالمفاجئ للكثیرین إذ إنَّ الیھود
یملكون أكثریة ساحقة في حیفا ویملكون جمیع المستعمرات المحیطة بھا، ومنذ أشھر والعرب في
حیفا یستنجدون ویطلبون المدد ؛ فلم تلاق طلباتھم أي رد فعل، ولم یتخذ الجانب العربي تدابیر
تستحق الذكر فكانت ھذه المأساة. بید أن سقوط حیفا ھو عبرة لنا، إنھ دلیل على إجرام العقلیة التي

أدار بھا ساسة العرب قضیة فلسطین».
ھناك تراكمات أخرى في الذاكرة وفي الكتب موشومة بأمثلة كثیرة عن الانكسار والخیبة من
سقوط حیفا، شدیدة الوطأة من حمولاتھا الثقیلة، أتوقف عند كتاب منھا بعنوان «سقوط فلسطین»
للصحفي الكبیر «محمد حسنین ھیكل» الذي شاءت مشاغلھ الصحفیة كمراسل لجریدة الأخبار
القاھریة، أنْ یكون في حیفا عند سقوطھا.. وقد ورد في كتابھ بالنص «غادرت حیفا عند الفجر
كانت راكعةً على ركبتیھا في ذلة واستسلام، وسیول المھاجرین یتدفقون نحو المیناء ویتدافعون في
الطرقات، كل منھم یعمل فوق طاقتھ لإنقاذ ما تبقى لھ في الحیاة، وكل منھم لھ قصة یرویھا ملیئة

بالرعب والخوف.».



ویستطرد: «سألت نفسي..أین «فوزي القاوقجي»، قائد أكبر جیش من جیوش التحریر؟ وكان
فوزي القاوقجي بعیداً من المعركة، وسألت نفسي.. أین «صفوت باشا» القائد، وكان صفوت باشا
لم تطأ قدمھ بعد أرض فلسطین، وسألت نفسي.. أین «طھ باشا الھاشمي» مفتش قوات التحریر،

وكان الباشا یدیر معارك فلسطین من بیروت ودمشق وعمان والقاھرة.»..
ویستمر ھیكل في وصف مھزلة قوات إنقاذ فلسطین، ویتساءل بمرارة عن قادة كبار عقد شعبُ
فلسطین آمالھ علیھم قبل حلول الھزیمة، یكرّر أسماءھم بصوت عالٍ، وھو یعلم علم الیقین أنھم في

مزابل التاریخ ینعمون فیھا بألقابھم التافھة.
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بعد وصولنا برُقة بوقتٍ قصیر، أحسست بدوار شدید یستولي على رأسي مع بدء أول لیلة لي من
لیالي الشتاّت الطویلة.. حاولت جدتي تخفیف الأمر عليّ، لم تنجح محاولاتھا، كلّ شيء حولي كان
یذكّرني بشدائد أیام الحرب في حیفا، أعمال النسف والدمار والقتل، ولحظات سقوطھا، وتوقف

الحیاة فیھا ونزوح أھلھا.
حدیث والدي في تلك اللیلة انصبَّ على تفاصیل ما جرى في آخر أیام حیفا حول نقص الأسلحة
والعتاد وغیاب القیادة القادرة على اتخاذ التدابیر الحازمة لتنظیم الدفاع عن المدینة.. سمعت منھ
أقوالاً كثیرة عن الحیاة وعن الناس والحكام والزعماء لم أسمعھا من قبل، سمعتھا بارتباك وفزع،
وجعلتني أعاھد نفسي في أیام طفولتي الباكرة، على أنْ لا أصفق لزعیمٍ مھما علا، وھكذا تخلیّت

مبكراً عن سذاجة الجماھیر الصامتة المصفقة للوعود والخطب المعسولة.
مع توالي الأیاّم لم یكن سھلاً عليَّ استئناف إیقاع الحیاة من جدید كما كانت علیھ قبل سقوط حیفا..
كانت برُقة غیر التي كانت من قبل، لیست كشأنھا في الكثیر من المرات التي زرتھا فیما مضى،

شعرت أن المرحلة الجدیدة من حیاتي فضاء واسعٌ لسجن كبیر.
ذات یوم حدثت والدي عن ذلك السجن، تغیرّت معالم وجھھ عندما سمع كلامي، وقال بحزن:

«انتھت حیاتنا مع سقوط حیفا».
من المؤكد أنَّ دھشة والدي كانت كبیرة عندما سمعني أتحدث عن سجن كبیر لحیاتنا في الشّتات، لم
یكن من الممكن أن یتوقع ولو في الحلم أنْ یسمع ھذا الكلام من طفلٍ في العاشرة من عمره، وھذا

ما قالھ لأصدقائھ ذات مرّة بحضوري «النكبة جعلت ابني أكبر من عمره».
لم یخلُ منزلنا من الزوار في تلك الأیام، معظمھم كانوا من معارف الأھل وأصدقائھم، إلى جانب
بعض الأقارب الذین كانوا یأتون مع أطفالھم بالعشرات، كانوا یتعاملون معنا بمودة وفي جو من
الألفة البسیطة السائغة التي عُرفت عنھم دوماً، تعوّدت أنْ أسمع أحادیث البالغین منھم حول
بلاغات أمانة الجامعة العربیة، وفشل قوات الجیوش العربیة، وقرارات الھدنة الدائمة، وتأسیس
وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغیل اللاجئین الفلسطینیین، أعلن عنھا باسمھا الصغیر المختصر

«الأونروا».
ومن أھم ما سمعتھ في تلك الأحادیث العالقة في ذھني حتى الآن، ما ردده بعض زوار منزلنا عن
أسباب ضیاع فلسطین نقلاً عن بعض صحف ذلك الوقت بأن «مسؤولیة ضیاع فلسطین تقع على
زعماء فلسطین قبل سواھم وعلى الھیئة العربیة العلیا بصورة خاصة، فتقصیر الدول العربیة كان
سببھ الحقیقي تقصیر زعماء فلسطین وتخاذلھم وانقسامھم وتصارعھم فیما بینھم على زعامات

فارغة ولاتخاذھم قرارات كثیرة متسرعة وجاھلة».
لم تكن تلك الزعامات تملك سوى الاسم والتمتع بأنسابٍ عشائریة وجذور صاغوھا لأسرھم كما
یحلو لھم، وعندما ضاعت فلسطین قالوا لأھلھا الذین تشتتّوا في دول كثیرة بأنھم فعلوا ما كان في
استطاعتھم فعلھ، ومن ثم شدّ معظمھم الرحال إلى شبھ جزیرة العرب، یعلقون آمالھم الكبیرة على

ً



ثرواتھا النفطیة، وبدءاً من 1948 ولعدة سنوات متتالیة، نزحت زعامات وأسماء فلسطینیة كثیرة
معروفة إلى السعودیة وبعض المشیخات الخلیجیة ؛ وضعوا خبراتھم تحت تصرف حكامھا وتقلدوا

فیھا مناصبَ مكنتھم من جمع أموال طائلة أنستھم كل ما كان لھم في فلسطین(********).
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في الوقت الذي كانت فیھ زعامات فلسطین التقلیدیة تحیا حیاة رغدة في كثیر من الدول العربیة،
كان جزء من شعبھم یفترشون المخیمات، لا تھتم زعامتھم التقلیدیة بھم، استبدلت ھویتھم الوطنیة
بـ «كرت مؤن» یعُرِفھم كلاجئین وتمدّھم بموجبھ وكالة الأمم المتحدة «الأونروا» بما یحتاجونھ

لسد رمقھم من الطعام.
حصل والدي على «كرت مؤن»(********) وھا ھو بعد طول زمن یتحول بالكرت من مواطن
إلى لاجئ في داخل وطنھ.. كانت ھمومھ تشتدّ صعوبة وتذكره صباح مساء بالانكسار والضعف
ً والھزیمة، أصابتھ النكبة بحزن شدید كما یصیب موت أقرب الناس إلیھ، إذ فقد مدینتھ وجزءًا غالیا
من وطنھ، وفقد البیت الذي بناه بعرق جبینھ في حیفا، وفقد مصدر رزقھ وأصدقاءه وجیرانھ، منھم
من لقي حتفھ واستشھد في الدفاع عن حیفا، ومنھم من أوصلتھ دروب النزوح إلى مخیمات أقیمت
على عجل في مدن لم تحتل من فلسطین مثل غزة ونابلس وجنین ورام الله، وفي دول مجاورة،
وبخاصة سوریا ولبنان، استبدلت ـ خلال أیام قصیرة معدودة ـ بیوتھم بخیام بالیة تنبض الحیاة فیھا

بقسوة مُذلة.. افترشوا الأرض والتحفوا السماء، وساءت أحوالھم الصحیة.
استطاع والدي بكرت المؤن كغیره من اللاجئین تلقي ما تقُدمھ «الأونروا» من مواد غذائیة
للاجئین بكمیات محدودة في مطلع كل شھر.. كنت أقف معھ في صف طویلٍ مع غیرنا من
اللاجئین لتلقي ھذه المواد التي تتكون من الطحین والأرز والسكر والزیت والحلیب المجفف..
استمر تلقینا لھذه المواد المجانیة حتى حصول والدي على راتبھ التقاعدي في أواسط عام 1949،
عندھا توقف صرفھا لنا بسبب توافر مصدر مالي دائم لھ ولأسرتھ، واكتسب لنفسھ الحق في

الحفاظ على كرت المؤن كوثیقة تؤكد على ھویتھ كلاجئ أجبر على الخروج قسراً من حیفا.
صحیح أن والدي كانت ظروف ھجرتھ أخف من غیره، لأنھ ھاجر من حیفا مكان إقامتھ وعملھ
إلى قریتھ برُقة التي یعیش فیھا أھلھ، ولھ فیھا بیتٌ وأراض تدر علیھ غلةً یقدمھا لھ من یفلحھا
ً بأنھ فقد كل شيء في حیاتھ ساعة ویعتني بھا في نھایة الموسم، ورغم كلّ ھذا كان یشعر دوما
رحیلھ ومغادرتھ حیفا.. كان من الصعب علیھ التكیف مع ظروف الھجرة المعقدة، ولھذا استمر
طوال حیاتھ على اتصال ذھني وثیق بكیانھ الماضي، لم یكن مبعث ذلك الذكرى فحسب بل
استرجاع كل ما كان لھ في ثنایا أیامھ الخوالي، كان یعتقد أنھّ من ھذه الزاویة یمكنھ استشعار

الاطمئنان والتخلص من منغصات ظروف حیاتھ الجدیدة.
أدرك أن بإمكانھ إحیاء جزء من ماضیھ، بالبحث عن أصدقائھ وجیرانھ الذین عاش معھم في
حیفا.. سمعتھ یقول عنھم إنھّم من جذوره، ویھمھ أنْ یعلم ما حلّ بھم.. أعد قائمتین بأسمائھم، قائمة
بأسماء الذین ینحدرون من قرى ومدن غیر محتلة موجودة في الضفة الغربیة، وقائمة ثانیة بأسماء
من احتلُت قراھم ومدنھم ویفُترض وجود بعضھم في المخیمات التي أقیمت في الضفتین الغربیة

والشرقیة.



ذات یوم حمل قائمتھ الأولى، واتجھ لزیارة جبع وسیلة الظھر ویعبد وعرّابة وقباطیة وعصیرة
وسلفیت وسنجل وبیت ایبا وذنابة وعنبتا وبورین.. تنقل في ھذه القرى طوال أسبوعین، كان یبدأ
رحلتھ كل یوم في الصباح ویعود في المساء إلى برُقة، وعلى ھذا النحو أكمل زیاراتھ، وتمكن -
بلقاء أصدقائھ - خلط الماضي بواقع النكبة المعیش، تأكّد لھ بلقائھم أنھّ یعیش في زمنین مختلفین
في كل شيء، لا ینفصلان ولا یستطیع الخروج من أحدھما، واستطاع بھذا أنْ یعید الھدوء إلى
داخلھ من جدید.. بدأ یتحدث بواقعیة وأخذ الحد بین الحلم والیقظة في التلاشي، عاد إلى عالم
الیقظة، حیاة الحقیقة والواقع، استبدل مشاعر الھزیمة والحزن والأسى على سقوط حیفا، بحلم
العودة إلیھا في زمن آت، كانت تنثال تركیبات ذلك الحلم في أحادیثھ، تتوالى دون انقطاع، ویؤكد

فیھا أنَّ العودة لھا محققة الوقوع.
بعد ذلك بدأ الفصل الثاني من جولات والدي بالبحث عن أصدقائھ ومعارفھ في المخیمات التي
أسُست مبكراً في عامي 1948 و1949؛ بدأ جولاتھ بزیارة أول مخیم أسُس في الضفة الغربیة،
مخیم عین بیت الماء في نابلس المعروف باسم مخیم رقم (1) من قبل الأونروا، وجد فیھ عائلات
كثیرة من قرى حیفا، لم یكن على معرفة بأحد منھم.. بعدھا بأیام قام بزیارة مخیم الأمعري ومخیم
عقبة جبر ومخیم قلندیا ومخیم عین السلطان ومخیم الفارعة، كان یقدم قائمتھ للأشخاص المسؤولین
في المخیمات، ویبحثون عن الأسماء المسجلة فیھا بما لدیھم من قوائم تشتمل على أسماء ساكني
المخیمات، للأسف باءت محاولات والدي بالفشل.. لم یجد أحداً من أصدقائھ في المخیمات.. وكان

یرجع سبب ذلك إلى ھجرة أغلبیة أھل حیفا ومدن وقرى الشمال بعد النكبة إلى سوریا ولبنان.
في ذات یوم جمعة قرّر والدي أن یزور مخیم عین بیت الماء ثانیة، كان مدیره من أصدقاء والدي،
وقد وعده في الزیارة الأولى أنْ یواصل لھ البحث عن الأسماء المسجلة في القائمة، رافقتھ في ھذه
الزیارة، وما أن رأى والدي مدیر المخیم حتى قال لھ: «وجدت لك جارتكم أم أحمد منصور من

طبریا، إنھّا من سكان المخیم».
قاطعھ والدي بصوت أجش: «نعم أنت تعرفھا، كنت تراھا عندما تزورني في طبریا قبل انتقالي

للعمل والعیش في حیفا».
أضاف والدي قائلاً: «كان لھا خمسة بیوت ورثتھا عن والدھا، وقد استأجرت أحد بیوتھا قرب
حدیقة البلدیة لعدة سنوات، واستمرت علاقة أسرتي معھا ومع زوجھا بعد مغادرتي طبریا، كانت

تزورنا مع زوجھا في حیفا قبل أنْ یتوفى».
أرسل مدیر المخیم أحد مساعدیھ لإحضارھا إلى مكتبھ.

وصلت، وما إنْ رأت والدي، حتى أغشي علیھا. استعادت نفسھا بصعوبة وأجھشت في البكاء.
كانت في عقدھا السادس، یكسو الشحوب تجاعید وجھھا، نحیفة، مكتئبة النفس، بدت عیناھا تلمعان
في قلق واضطراب وھي تحكي قصتھا الحزینة عن أولادھا وأحفادھا، عن الحیاة الصعبة التي

تعیشھا، لا أنسى جملة رددتھا عدة مرات «یوم في المخیم أطول من دھر».
نظرت إلى والدي مشدودة الأجفان وقالت: «ھاجر أولادي وأقربائي إلى دمشق، رفضت أنْ أترك
طبریا بقیت فیھا وحدي لمدة أسبوعین، بعدھا أجبروني على الرحیل، توجھت إلى جنین ومنھا

أحضرني الصلیب الأحمر إلى ھذا المخیم».

ً



بینما كانت تتحدث أم أحمد، رأیت أطفالاً یجلسون بین الخیام، خطر في بالي بنات وأولاد الجیران
في حیفا، عبلة وأحمد ونصري ونسیم وغیرھم، لا أستطیع نسیانھم. إنھم یلتصقون في ذاكرتي،

أتخیلھم بقربي وأرى نفسي في عیونھم على خلاف ما تعودت أن أراھا.
أكملت أم أحمد حدیثھا قائلة: «لا أرید البقاء ھنا، أرید اللحاق بأولادي في دمشق».

أكد لھا والدي أنھّ سیساعدھا لتحقیق لم شمل عائلتھا، وطلب منھا أنْ تحضر أغراضھا لتعیش معنا
في بیتنا حتى یتم اكتمال الإجراءات اللازمة لنقلھا إلى دمشق بصورة رسمیة بواسطة الأونروا.

أتمّ مدیر المخیم إجراءات خروجھا، حملت معھا سلة فیھا كل ما لدیھا من متاع الحیاة، سارت معنا
وھي مشتتة الخاطر مھدودة القوى، وخیل لي في تلك اللحظة أنَّ أجفانھا بدأت تضیق فوق عینیھا

المتثاقلتین.
بعد أقل من نصف ساعة، وصلنا منزلنا في برُقة، استقبلتھا أمّي بعینین دامعتین، احتضنتھا بحنان

وقالت لھا: «كنا یا خیتي ضیوفك في طبریا، وإحنا ھون في بیتنا كمان ضیوفك».
بقیت أم أحمد في منزلنا طوال شھر كامل، أجد في الذاكرة صوراً كثیرة مختلفة ومتشابكة تجمعھا
مع أمّي وجدتي، وھن یتحدثن عن أیام طبریا وشاطئ البنط والأسماك الطبرانیة والمیاه المعدنیة
الحارّة ونقطة خروج نھر الأردن من البحیرة وموقع السیدة سكینة بنت الحسین، كان الحزن یغلب
على أحادیثھن. حكایا كثیرة سمعتھا منھن تركت فيّ أثراً أعمق من أثر معاني أي أحادیث أخرى

سمعتھا في تلك الأیام.
أكمل والدي الإجراءات اللازمة للجوء أم أحمد إلى سوریا، بما في ذلك معرفة عنوان أولادھا في
مخیم جرمانا أول مخیم للاجئین تم تأسیسھ في سوریا على مقربة من دمشق، والاتصال بھم،
والاتفاق معھم على أنْ یحضر أحدھم لمرافقتھا إلى دمشق، وھذا ما تم فعلاً فقد وصل ابنھا أحمد
بمساعدة الأونروا إلى منزلنا في برُقة وكان لقاؤه بأمھ لا یوصف، ضمتھ وھي تھذي دون وعي

بكلمات متقطعة غیر مسموعة من شد ة الانفعال.
بعد عدة أیاّم ودعتنا أم أحمد، انتاب الحزن والديّ وجدتي على فراقھا، وكنت أنا شدید الحزن
أیضاً، انفردت بنفسي یوم سفرھا، تجولت شارد الذھن في الحقول ھنا وھناك دون ھدف، واصلت
السیر، صامتاً، منھوك القوى، وأحسست بتفكیري المبسط أنَّ الحیاة قد أوقعت بنا ظلماً شدیداً، وأن

واقعنا الجدید في الشتات تغشاه الظلمة ویكتنفھ الغموض.



(26)
غداة سفر أم أحمد فتحت المدارس أبوابھا، واصلت دراستي في الصف الرابع الابتدائي في مدرسة
برُقة.. بدأت الدراسة في ظل أجواء النكبة المشحونة بآثار الھزیمة وبتحولات كثیرة على كل
المستویات، كان الكلّ یشعر بالإحباط، وبعدم الاطمئنان والأمان من واقع الھزیمة المذل، وبالنسبة
إليّ كنت تعیساً ومھموماً جریح النفس ؛ أسیر أیاّمي الماضیة، أحلم بمدرسة البرج، أغمض عیني

وأتمنى بكل جوارحي أن أعود إلیھا، وألتقي أصدقائي الذین كنت ألتقیھم في حیفا.
لھذا واجھت صعوبة في متابعة الدراسة في مدرسة برُقة بسبب أحلامي وأحوالي النفسیة
المضطربة، كنت أشعر أنني فیھا لا شيء وكل ما ھو حولي عدیم الأھمیة. لم أستطع تقبل ما جرى
ونسیان ذاتي السابقة، أفسحت في مخیلتي ركناً واسعاً لرفض واقعي الجدید، أخذت أحس بالفراغ

وبعدم الرغبة في الدراسة.
قلق والداي كثیراً على سوء أحوالي، وأفھماني أن مواجھة الواقع الجدید وتجنب آثار النكبة لا یتم
إلا بالعلم والدراسة. وبمرور الأیام أخذت أعود شیئاً فشیئاً إلى حیاة الحقیقة والواقع الملموس، بدأت
بمتابعة الدراسة بانتظام والتواصل مع زملائي، ولعل الذكرى الأولى من تلك الأیام تتمثل بنشید
موطني في طابور الصباح، أخذ یرُدد بنبرة صوت أعلى من ذي قبل، كأن التلامیذ أرادوا بصوتھم
العالي الرد على تعقیدات الواقع الوطني الجدید وتحولات الھزیمة، وما استتبعھا من تنازلات
وانقیاد لمنطق التبریر، أرادوا في كل لحظة زمنیة كاشفة من كل یوم جدید استحضار الوطن كلھ

في نشید موطني كما كان قبل السقوط واحتلال أجزاء غالیة منھ.
تقترن تلك الأیام في ذاكرتي باھتمامي بالقراءة، رحت ألتھم التھاماً كل ما یقع بین یدي من كتب،
بدأت بكتب كثیرة من سلسلة مغامرات «أرسین لوبین» اللص الظریف الذي ابتكره الكاتب
الفرنسي «موریس لوبلان» وكان یكشف في مغامراتھ عن الجریمة وتعقب الجناة وتقدیمھم
للعدالة، ومع ھذه الكتب اھتممت أیضاً بقراءة سلسلة روایات مصریة للجیب كانت تصدر مترجمة

عن القصص العالمیة.
بعد ذلك اتجھت إلى قراءة الكتب الأدبیة، وأول ما قرأتھ كتاب «حمارالحكیم» لتوفیق الحكیم،
وبعده قرأت للمنفلوطي، واستمتعت بأسلوبھ الرومنسي الساحر في «ماجدولین» و«تحت ظلال
الزیزفون» وقرأت كتاب «الأیام» لطھ حسین، وبعض الأعمال الأجنبیة المترجمة إلى اللغة
العربیة؛ أذكر أول ما قرأت منھا مجموعة قصص قصیرة لسومرست موم، ثم تعرفت بعدھا على
روایة «الأم» لمكسیم جوركي وروایة «أولیفر تویست» لتشارلز دیكینز، كنت أقرأھا من الغلاف
إلى الغلاف، وأرسم شخصیاتھا وحكایاھا المتشابكة في خیالي، وأزھو بالحدیث عنھا أمام أھلي

وأترابي.
مع قراءة الكتب في تلك الأیام اھتممت أیضاً بقراءة المجلات المصریة المعروفة، وأخص بالذكر
منھا المصور، وروز الیوسف، والاثنین، وآخر ساعة، وقد ساعدني على معرفة ھذه المجلات ابن
خال والدي لطفي عبد الحمید الناصر الذي واظب في تلك الأیام على اقتناء المجلات والصحف..



كان یعطیني كل ما أحتاجھ منھا ویشرح لي ما یصعب عليَّ فھمھ فیھا، ولعلھ ساھم دون أنْ یقصد
في توجیھي نحو الكتابة فیما بعد، ولھذا القریب دین لا أنساه، فقد أثار في نفسي حب التذكر بما
كان یرویھ في مجالسھ من ذكریات لھ في فلسطین ما قبل النكبة، بما فیھا من جوانب كثیرة سیاسیة
واجتماعیة، وخفایا بطولات كثیرة لأصدقاء لھ حارب معھم في منطقة المجدَل، وھو من القلائل
الذین سمعتھم یتحدثون في ذلك الزمان عن تفاصیل خفایا نزاعات خلافیة بین رموز القیادة
التقلیدیة، وسیاسة المفتي الخاطئة واھتمامھ فقط بزعامتھ وإطلاق یده للتصرف في الأموال

والأعمال منفرداً برأیھ وحده دون اھتمام برأي من حولھ من أعضاء الھیئة العربیة العلیا.
***

بینما تقفز صور تلك الأیام في ذھني، أجد بعد كل السنین الماضیة أن الذاكرة تحتفظ بأساتذة تأثرت
بھم، وتغلغلت بصماتھم في حیاتي العلمیة والثقافیة من جوانبھا المتعددة.

أمام عیني شریط من الذكریات یعود تاریخھ إلى تلك السنوات التي كنت فیھا أدرس في مدرسة
برُقة، أستجلي فیھ وجوه أساتذتي، أجد في مقدمتھم الأستاذ عبد الوھاب الخطیب، عمّ صدیقي
صخر، أحد طلائع المعلمین الأوائل الذین أخلصوا لواجبھم وأدوا رسالتھم على الوجھ الأكمل؛ كان
ثاقب النظرات، متدفق الحدیث في كلامھ، لھ قدرة على إظھار محاسن الكلام، وفوق كل ھذا وذاك
ً في لباسھ، یعتمر الطربوش.. اعتبر في وقتھ شخصیة تعلیمیة متمیزة، لھ طابعھ المتفرد في أنیقا
الإدارة، ظھر في إجماع أھل قریة برُقة على محبتھ واحترامھ واھتمامھم ببقائھ أطول مدة ممكنة

في إدارة المدرسة.
ومن بین شخصیات المدرسة التي لا تنُسى الأستاذ عبد العزیز حمید وھو من أبناء عمومة أمي،
كان حدیث الطلاب لأسلوبھ المتمیز في التدریس، وقد رغّبني أسلوبھ بموضوع التاریخ الذي كان
یقدمھ بشرح مبسط وعبارات سھلة وجذابة یأسر فیھا سامعیھ ویجذبھم إلیھ، یتنقل في مواضیعھ
بمھارة فائقة یدلي فیھا بآراء من عنده ممزوجة بمعلومات عامة من خارج المادة المقررة..
ً ً بمعرفة أحدث الابتكارات والتطورات العصریة، ویھتم دوما ولغزارة ثقافتھ العامة، كان مولعا
بنقلھا إلى طلابھ أثناء شرحھ للمواد التدریسیة، وأذكر أنني سمعت لأول مرة عن التلفزیون في أحد

دروسھ، شرحھ لطلاب الرابع الابتدائي من واقع مطالعاتھ العامة.
تحتفظ الذاكرة بأسماء أخرى من الأساتذة الذین تعلمت على أیدیھم وتأثرت بھم، ومنھم: محمد
البغدادي وموسى الكردي وحسین أبو عمر والشیخ محمد البزاري، وقد كان أزھریاً یعتمر عمامة
ً أمام طلابھ بمدیحھ الزائد للفكر ً أطول من قامتھ القصیرة ویجاھر دوما ً فضفاضا ویرتدي جلبابا

الشیوعي، وكان بعض الطلاب یتزلفون لھ بذكر أسماء وكتب شیوعیة لكسب ودّه.
ولن أنسى ذكر الأستاذ حمزة الدسوقي الذي ذكرتھ في صفحات سابقة، فقد كان یبذل المستحیل
لغرس حب اللغة العربیة في نفوس تلامیذ السنة الأولى ابتدائي، وقد كرّر دروسھ علیھم على

سنوات متلاحقة وعلى صفوف متتابعة طوال نصف قرن من حیاتھ الوظیفیة.
ولا أنسى أیضاً ذكر ابن عمھ وقریبي الأستاذ حسین الدسوقي الذي قضى فترة من عمره معلماً في
قریة الشجرة، التي استشھد فیھا الشاعر «عبد الرحیم محمود»، وھي قریة الراحل الكبیر «ناجي
العلي»، التي شاءت المصادفات أنْ ألتقي بھ أثناء عملھ في جریدة القبس الكویتیة، وقد حدّثني عن



أستاذه حسین الدسوقي الذي درّسھ في سنیھ الأولى في المدرسة الابتدائیة في قریتھ قبل سقوطھا
وھجرتھ مع أسرتھ قسراً إلى مخیم عین الحلوة في لبنان.

وثمة أساتذة من برُقة لم یعلموني لكنني تأثرّت بھم وتابعت سیرھم المتمیزة، منھم الأستاذ عبد
ً في السفارة الأردنیة، ً ثقافیا الجبار الفقیھ وقد التقیت بھ مرة واحدة في القاھرة أثناء عملھ ملحقا
وكذلك الأستاذ حسن البرقاوي من أبناء عمومة أمي، وقد أمضى زھاء نصف قرن من الزمان
بجھود متصلة في مجال التعلیم في فلسطین وسوریا، قبل أنْ یستقر بھ المقام في شرقي الأردن بعید
تأسیس الدولة، وقد درّس في مدرسة السلط فترة طویلة من الزمن، وكرم بعد رحیلھ بإطلاق اسمھ
على مدرسة في حي الأشرفیة في عمان كدلیل على كونھ من الرواد الكبار في مجال التعلیم، كما
كرمتھ وزارة الثقافة الأردنیة بإصدار كتاب عنھ، ألقى الضوء على جوانب كثیرة من حیاتھ الثقافیة

والتعلیمیة والشخصیة وفعالیتھا في روح الأجیال المتعاقبة من تلامیذه.
وشاءت المصادفات أنْ أقرأ مقالة للكاتب ولید سلیمان نشرھا في جریدة الرأي الأردنیة بعنوان
«حسن البرقاوي واللغة العربیة»، أكد فیھا نقلاً عن الكاتب المعروف ضیاء الدین الرفاعي، أنّ
البرقاوي كان ینشر بعض مقالاتھ في مجلة «الرسالة» المصریة الذائعة الصیت «على قدم
المساواة مع كل من المازني والعقاد والزیات وأحمد أمین وزكي مبارك وغیرھم من أرباب الفكر

والقلم.»..
لا أستطیع طي ھذه الصفحة من أیامي المبكرة دون الحدیث عن الطلبة الذین زاملتھم في مدرسة
برُقة، منھم من تعرفت علیھم أثناء دراستي السابقة فیھا وقد أشرت إلیھم آنفاً، وھم أبناء عمومتي:
مصطفى أحمد وجھاد نظمي وعبد اللطیف أسعد، وطارق داوود ومحمد أمین. وآخرون من القریة
نفسھا تحفظ الذاكرة منھم: نسیم نصر الله ویوسف أبو عمر وعبد الحمید أبو عمر وطالب راغب
وفاروق شبیب وعبد الحمید شبیب وعمر أبو عودة ومحمد أبو عودة وعبد الرحیم حمید وعدنان
سعید ونعمان بزاري وولید بزاري وأكرم بزاري وفؤاد بزاري وفؤاد البدري، وعبد الله قاسم

ومحمد الشیخ كامل.
تعرّفت أیضاً على زملاء جدد ممن التجأت أسَُرھم إلى برُقة، أذكر منھم: راغب حجیر من الطیرة
وصلاح درویش من البِروة، كما تعرفت على صخر الخطیب الذي امتدت صداقتي معھ طوال
العمر، ومع الأیام توطّدت صداقتي مع اثنین آخرین من آل درویش ھما عزیز وفھیم، وقد التقیتھما
بعد سنوات طویلة، وأعلماني أنَّ أسرتھم في البِروة تنتمي في جذورھا إلى آل سیف عائلة أمي
المنتشرة كما أسلفت في البِروة وعارة وذنابة وطولكرم، وقد ھاجر جدھم من برُقة إلى البِروة فیما

مضى، وأخبراني أن الشاعر محمود درویش ھو ابن عمھم.. والدھما أخٌ شقیق لوالده.
تتبعت تفاصیل ھذه المعلومة واستوضحتھا من أبناء خؤولتي من آل سیف خلال السنوات الماضیة،
وأكدوا لي صحتھا، ووجدت منھم من زار أھل الشاعر محمود درویش وثبتّوا خیط التواصل
معھم، وھذا دلیل واضح على اتساع انتشار الجذور في الأرض الفلسطینیة في كل مكان، وھذا ما

یبرّر لي البحث عنھا لإدراك بعض تفاصیلھا بفھم دقیق یفسّر ما ینطوي فیھا من مجھول.
***

بعد كل تلك السنین لا أجد ما علق في الذاكرة عن المدرسة الابتدائیة سوى القلیل، أتذكر المبارزات
الشعریة بین التلامیذ الكبار، ورحلة قامت بھا المدرسة إلى نفق طویل (الخرق) في وادي راشین

ً



ً لمرور القطارات.. أذكر حین وصولنا خیم الحزن على الجمیع، بجانب قریة بلعا شُق خصیصا
لتوقف حركة القطارات بعد النكبة، قبل فترة قصیرة كانت القطارات تمر من ھنا قادمة من حیفا
إلى مدن وقرى كثیرة، والآن لا یوجد سوى النفق والقضبان الحدیدیة المغروسة في الأرض في
صفین متوازیین، لا توجد أیةّ عربات تنزلق علیھا جنوباً وشمالاً، لا أصوات تسُمع من القطارات،

سكتت أصوات صفاراتھا.
أذكر أیضاً عدة مباریات في كرة القدم، لعب فیھا فریق مدرسة برُقة، مع فرق استضافتھ في یعبد
وعرابة وجبع وطوباس وعصیرة الشمالیة، كذلك أتذكر الاستعدادات الضخمة التي كانت تقوم بھا
إدارة المدرسة، عند زیارة المفتشین الذین كانت إدارة المعارف العمومیة ترُسلھم بین الحین
والآخر لتفقد المدرسة، أذكر منھم، ابراھیم صنوبر، ومصطفى مراد الدباغ مؤلف موسوعة
«بلادنا فلسطین» أحد أھم المراجع التي توثق لفلسطین وشعبھا، فقد جمع فیھا معلومات غایة في
الأھمیة عن مناطق فلسطین كافة، وھو بھذا أول من اھتم بالبحث عن الجذور الفلسطینیة.. المدن

والقرى بكل ما فیھا من بشر وحقول وشجر.
ومن الصور الراسخة في ذاكرتي عن مدرسة برُقة تفننّ الأساتذة في ألوان العقاب والضرب
بالخیزران أو المؤشر وبالعصا على الأقدام والمؤخرة والأرداف، وذلك في حالة ركوع التلمیذ أو
وقوفھ، والصفع بالكف على الوجھ والرأس.. لم یكن العقاب بدافع سادیة المدرسین بل لحرصھم
الزائد على تعلیم الطلاب وتقویمھم وحثھم على الجد والاجتھاد والمذاكرة، وقد ذكرت ذلك بعد
سنین طویلة في قصیدة لي تذكّرت فیھا مدرسة برُقة وأستاذي حمزة الدسوقي، وقد سلمتھ نسخة

منھا، استحسنھا وعلقھا مؤطرة في منزلھ، أسجل ھنا بعض ما قلت فیھا:

كنا بھا بصفاء الخلق نعتصمُ� یا أحرفي الأولى بمدرسة

نعمى وحیناً كحد السیف ینتقمُوحمزة إنھ كان في ردحٍ

برحت تسري یردّدھا لو أنھا نغمُفي مسمعي تلكما الأقوال ما

***
ما ذكرتھ حتى الآن من مشاھد سبق ذكرھا تتعلق بمكانین عشت فیھما؛ حاولت في تلك المشاھد أن
أعید إلى راھني المعیش أصداء كثیرة من سنوات طفولتي حتى نھایة المرحلة الابتدائیة أیقظت فیھا
ذاكرتي موشجة بذاكرة المكان، كنت فیھا شاھداً على ما دار حولي من صور متلاحقة عمقت
إحساسي بجذوري في فلسطین، بعدھا انتقلت من منفىً إلى منفى بعیدًا عن حیفا وبرُقة، مرت
أیامي فیھا بتحولاتٍ حیاتیة كثیرة امتزجت فیھا إنجازات ذاتیة دراسیة ووظیفیة وثقافیة حققتھا في

منافي الشّتات بعیداً عن فضاء الوطن.
لن أتحدث عن تفاصیل تلك الإنجازات في الصفحات اللاحقة، سأتجاھلھا كأنھا لم تحدث، لأنني كما
ذكرت في سطوري الأولى لست بصدد كتابة سیرتي الذاتیة، وإنما أصبو فقط إلى إحیاء صور لي
ولأسرتي تتشابك مع المكان في ذاكرة واحدة، أعید فیھا رسم حیفا وبرُقة في أطیاف ضوء لا



تعرف النسیان، أقدمھا إلى من تاھوا في الشّتات، أذكِرھم بجذورھم، وأدعوھم للنظر إلى ما مضى
في مدنھم وقراھم دونما انقطاع.



(27)
أعود إلى والدي، واھتمامھ الدائم في البحث عن أصدقائھ في المخیمات، فقد تمكّن في ھذا الجانب
من حیاتھ أن یضيء ذاكرتي بصور كثیرة تعج بغبار سنوات ما بعد النكبة، أجده فیھا متنقلاً من
ً عن جذور لھ ضاعت في ظروف استلاب سیاسي واجتماعي وشقاء إنساني مخیم إلى مخیمٍ بحثا

تنوعت أغلال الھزیمة فیھ ببؤس واقع لا یطاق.
تتابعت زیارتھ للمخیمات، انتقل من مخیم إلى آخر یجول بنظراتھ بین ساكنیھا ویسألھم عن
أصدقائھ ومعارفھ، كشفت أحادیثھ معھم عن وجود حلقة من الشخصیات البارزة تتعامل معھم بسفھ
واستھتار.. تسرق ما یصل إلیھم من ھبات.. خیام وبطانیات وملابس وأطعمة وقفف تمر..
سلوكیات مشینة تفشّت، تضاعفت فیھا أشكال الفساد واستغلال الإنسان لأخیھ الإنسان في أحلك

أوقات النكبة.
ً بالحزن عندما یتحدث عن ھذه السلوكیات وأثرھا على اللاجئین المغلوبین على كان صوتھ ملیئا
أمرھم.. كنت أسمعھ یعتمد في حدیثھ عنھا على إثباتات دامغة وأسماء معروفة رنانة، ویشكو من
تفشیھا في وقت الانكسار ومآسي الھزیمة، ویعبر عنھا بالقول بأننا نعیش في ثنائیة خطیرة على
حساب اللاجئین، وإن مساعدات كثیرة تصل لنجدتھم یسرقھا بعض الفاسدین من السیاسیین ودعاة
الوطنیة، ممن أوصلوا فلسطین إلى ما ھي فیھ من أحوال مأسویة، فرضتھا تداعیات النكبة بكل ما

فیھا من عذاب اللجوء والشتات.
ورغم ھذه السلوكیات التي كانت تزعجھ، أتیح لھ في زیاراتھ للمخیمات اللقاء بأصدقاء كثر، كان
بعد كل زیارة یعود بحكایا عنھم وعن ظروفھم الجدیدة ومعاناتھم، تشكل حتى الآن إشارات
ودلالات منقوشة في ذاكرتي، اكتشفت من خلالھا بؤس النكبة مبكراً من أحادیث والدي وتجاربھ

في البحث عن أصدقائھ في المخیمات.
وعندما أستعرض الآن شریط تلك الأیام، تسُعفني الذاكرة على استحضار أصدقاء كثیرین لوالدي
استضافھم في منزلنا في برُقة لفترات قصیرة من الزمن.. أیام معدودة مشحونة بأحادیث مؤلمة عن
النكبة، أذكر منھم أبا محمود العبویني وأبا حسن الوزني والحاج علي المحروم وأحمد سحتوت
ً وخلیل الحاج خلیل وعبد الله قندیل وفوزي عواد ومحمد أبو سعده ووجیھ عبد الباقي، ومنھم أیضا
عادل حوا، كانت عائلتھ تمتلك عمارة مجاورة لمنزلنا في شارع الناصرة سبق ذكري لھا في

صفحات سابقة.
وھناك في ذاكرتي صورةٌ مجسمة مھمة لصدیق آخر لوالدي تربط عائلتھ مع عائلتي وشائج قرابة
عشائریة متینة، اسمھ عبد الفتاح «أبو محمود»(********) من كفر سابا القریبة من قلقیلیة، التقاه
والدي في مخیم نور شمس وأحضره مع أسرتھ (زوجتھ وثلاثة أولاد)، أسكنھم في غرفة كبیرة
منفصلة عن المنزل، لھا مدخل خاص، ومرفق فیھا كل ما یلزم من خدمات أساسیة، سكنوا فیھا
نحو عشر سنوات دون مقابل مادي، عمل أبو محمود خلالھا بفلاحة أراضینا بالمناصفة (لھ نصف
ً إذ اعتادوا على ً في القرى في ذلك الوقت، وكان یتبعھ أقرباء والدي أیضا الغلة) كما كان متبعا



إعطاء أراضیھم للغیر لفلاحتھا واقتسام المحاصیل بینھم وبین المزارعین الذین یتولون أعمال
الفلاحة، ویتولون ھم في الوقت نفسھ كملاك الإنفاق على كل مطالب الزراعة واحتیاجاتھا.

بقي أبو محمود على ھذه الحال طوال تلك المدة حتى حصولھ على سمة دخول مكنتھ من السفر
والعمل في إحدى الدول الخلیجیة.. اتجھ عندھا مع أسرتھ إلى محطة أخرى من منافي الشتات

البعیدة.
***

مع توالي الأیام، قرر والدي توسیع فضاءات بحثھ عن أصدقائھ في مخیمات بعیدة في دمشق
وبیروت، وفي ذات یوم من صیف عام 1957، سافرت مع والديّ إلى دمشق، التقیت لأول مرة
خال أمي الأصغر عبد المجید عوض، الأخ الشقیق للشیخ دیب السابق ذكره، عاش فترة قصیرة
من حیاتھ في فلسطین، التحق في بدایة شبابھ بثورة «36»، أسرتھ قوات سلطات الانتداب
البریطانیة في معركة برُقة – بیت إمرین الشھیرة وحكمت علیھ بالإعدام، ومن ثم تمكن من الفرار
من سجن عكا قبل تنفیذ الحكم بأیام قلیلة، والرحیل منھا إلى دمشق التي أخذھا مستقراً لھ منذ ذلك

الوقت.
استضافنا في بیتھ الكائن في بستان القوتلي على مقربة من حارة الیھود، كان ھو وزوجتھ وأولاده
في منتھى اللطف، بذلوا أقصى ما أمكنھم من العنایة بنا. تعرفت على أولاده أحمد ومحمود ومحمد
وغریب وابنتھ فائزة، وعلى عدد كبیر من أصدقائھم، وتعرفت على دمشق من خلال تجوالي معھم

في شتى أحیائھا.
عندما أستشعر تلك الأیام، أتوقف عند أول مشھد فیھا، أسیر فیھ في بطء على مقربة من والدي في
ساحة المرجة الشھیرة في وسط دمشق، انحرفنا منھا إلى شارع جانبي رئیسي یمتد شمالاً، وبعد
عدة تقاطعات، سرعان ما كناّ عند بوابة الصالحیة المعروفة، وفي لحظة توقف والدي عن السیر،
استقرت عیناه على یافطة كبیرة معلقة فوق دكان على الجھة الیسرى المقابلة من الشارع، مكتوب

علیھا بخط عریض «مخیطة آسیا»، التفت إلي بحماس كبیر، وقال لي:
«تذُكرني ھذه الیافطة بمحل خیاطي مرزوق في شارع أمیة في حیفا، كان اسم محلھ «مخیطة
آسیا»، من یدري ربما ھاجر إلى دمشق، وأسّس ھذه المخیطة ھنا وأعطاھا اسم مخیطتھ نفسھ في

حیفا».
توقف عن الحدیث، ثم أضاف قائلاً: «دعنا نعبر الشارع ونتعرف على صاحب المخیطة».

عبرنا الشارع وبلغنا دكان المخیطة بعد خطوات قلیلة، كان الباب مفتوحاً، دخل والدي وتبعتھ، وما
إنْ دخلنا حتى سمعنا صوتاً یدوي من أقصى الدكان یردد اسم والدي، كان صوت خیاطھ مرزوق،
جاء مسرعًا، اقترب من والدي وتعانقا على إیقاع دموع سخیة، عبرت عن النكبة بلفح ھزائمھا

ولظاھا.
تحدثا طویلا عن أیام حیفا وعن أھل حیفا في دمشق، كانت تتوھج في حدیثھما جمرات حرائق
مطمورة تكوي القلوب، وكنت أترصد عن قرب أنفاسھما، وھما یكرران أسماء أصدقاء لھما
استشھدوا وھم یدافعون عن حیفا أغلبھم من رفاق قائد حامیة حیفا البطل الأردني الكبیر محمد حمد

الحنیطي.
ً



لحسن الحظ أن مرزوقاً كان على علاقة مع عدد كبیر من أصدقاء والدي ممن التجأوا إلى دمشق،
اتفقا على اللقاء بھم في مقھى الحجاز على مقربة من محطة الحجاز.. تم أول لقاء في الیوم التالي،
استعرضت فیھ وجوھاً كثیرة، وتوقفت في أحادیثھم عند معلومات سمعتھا لأول مرة عن السوریین
الذین أقاموا في حیفا وأغلبھم من التجار تؤكد على أنھم ساھموا ھم وأولادھم بالدفاع عنھا بثبات
كبیر، وأتذكر أسماء ذكرت كمثال، من آل الرفاعي وشبیب واللحام والطباع والغفري والأكرمي

وكحیل والنوري.
أتذكر من أحادیثھم ما قالوه عن نجوم كرة القدم في أندیة حیفا، أخبروا والدي أنَّ جبرا الزرقا
ومیشیل الطویل وجورج ماردیني استقطبھم فریق شرطة الجیش السوري، انضموا إلیھ، كما انضم

إلیھ عدد آخر من اللاعبین الفلسطینیین.
تكررّت لقاءات والدي وصدیقھ مرزوق وبقیة الأصدقاء، في أماكن كثیرة في داخل مخیم
الیرموك.. كنت أرافق والدي في زیاراتھ، وأحاول دوماً حفظ أكثر ما یمكن حفظھ من أحادیثھم في
ذاكرتي، علم والدي من تلك اللقاءات أنَّ نحو عشرة من زملائھ الذین عملوا معھ في حیفا التحقوا
بعد النكبة للعمل في المؤسسة العامة للھاتف في شارع النصر، زارھم في مكان عملھم، تعرف

منھم على ما استجد على الھواتف من تطورات بعد توقفھ عن العمل وتقاعده بعد سقوط حیفا.
من اللقاءات المھمة التي لا تنُسى لقاء والدي بقریبنا الشاعر عبد الھادي كامل الذي تحدثت عنھ
ً في جھاز التعلیم التابع لوكالة الأونروا، أخبرتھ في ذلك أنفاً، فقد ھاجر إلى دمشق وعمل مفتشا
اللقاء بأنني أھوى الشعر وأنظمھ، أسمعتھ بعض أشعاري، قال لي رأیھ فیھا بتجرد، وقدم لي
نصائحَ كثیرة في مجال الشعر والدراسة الجامعیة، أخذت بما قالھ لي، وللأسف أنني لم أره بعد

ذلك لأخبره بما حققتھ من إنجازات علمیة كان لنصائحھ دور كبیر في تحقیقھا.
مرَّ أسبوع على وجودنا في دمشق، وفیما كنا في یوم مشمس جمیل نتنزه مع عائلة خال أمي في
غوطة دمشق، أخبرنا والدي برغبتھ في السفر إلى بیروت وطرابلس للبحث عن بعض أصدقائھ
ھناك.. شجعتھ أمي على أن أبقى معھا في دمشق، وھذا ما حصل، توجھ في الیوم التالي إلى
بیروت.. تسُعفني الذاكرة على استحضار مباراة كرة قدم شاھدتھا أثناء غیابھ، اصطحبني أولاد ابن
خال أمي إلى مشاھدة مباراة كرة قدم شارك فیھا ثلاثة من أھم نجوم كرة القدم الفلسطینیة السالف

ذكرھم.
***

قضى والدي أربعة أیاّم متتالیة في لبنان، حدثنا عند عودتھ عن أصدقاء لھ التقى بھم من أھل حیفا،
زارھم في مخیمات كثیرة، والتقى بكثیر من أصدقائھ ممن عمل معھم أو تعارف علیھم في حیفا،
وأھم ما نقُش في ذاكرتي من أخبار رحلتھ، خبر أحزن أمي وأحزنني، یتعلق بوفاة زوجة صدیقھ
أبو أنطون الطویل في مدینة طرابلس بعد الھجرة بعام، زار والدي ابنھ أنطون والتقى في منزلھ
عدداً من الأصدقاء ممن كانوا یعملون في مكتب شركة نفط العراق في حیفا، والتحقوا بعد النكبة
بمكاتبھا بطرابلس، ضمن خطة وضعتھا الشركة من قبل مع اقتراب انتھاء الانتداب البریطاني

على فلسطین.
ھي ذي العناوین الكبرى لتجربة والدي بالبحث عن أصدقائھ في دمشق وبیروت وطرابلس، أراد

بھا أنْ یقتفي جذور حیفا وكل من عاشوا على أرضھا لتبقى منقوشة في ذاكرة الأیام.



(28)
اكتشفت مبكراً خصوصیة بحث والدي عن الجذور، تشرّبت تجربتھ، دخلت في تكویني الثقافي
والعاطفي، وواصلت النظر لما حولي بمنظاره بعد رحیلھ في عام 1979، قررت اقتفاء خطاه،
وتمكنت خلال سنوات طویلة من التعرف على أقرباء وقریبات لي.. التقیت بعضھم بالمصادفة أو
من خلال أصدقاء مشتركین، في كندا والولایات المتحدة والبوسنة والمجر والنمسا، منھم أقرباء
تعرفت علیھم بالمصادفة في كندا على مقربة من جبال «الروكي ماونتن»، كما تعرفت أیضاً على
عدد من أبناء حیفا وقراھا وأبناء برُقة، تصادقت معھم في مراحل مختلفة من مراحل العمر، كوّنت
معھم صلات وصل مفعمة بألفة وطنیة تلقائیة اختلطت فیھا ظلال الماضي بظروف الواقع المعیش.
ساعدني البحث عن الجذور أن اكتشف أنَّ أفضل نص یمكنني كتابتھ، ھو النص المغمس بحروف
تحفظھا الذاكرة عن حیفا وبرُقة تتداخل فیھا أحداث طفولتي الباكرة بأحداث الوطن، وتتداخل
سنوات عمري بزمن مضى قبل النكبة، الحادثة بالحادثة والسنة بالسنة، أسجلھا في نصوصٍ

متداخلة في إطار ثنائیةٍ تجمع الأنا والآخر في شریط صورٍ ومعانٍ مغبَّرة بتراب الوطن.
استحضرت في نصوص كثیرة طفولتي في حیفا وبرُقة، عبر التخییل بوعي الحاضر، كانت تتسع

أمام ناظري أیامي الماضیة، وتزداد رغبتي بزیارة حیفا وبرُقة.
رسمتُ حیفا في نصوص مقالاتٍ كثیرة على مدى فضاء یتجاوز كل الأبعاد، أھلٌ بوجوه كثیرة،
على وجھ الخصوص وجوه أمي وأبي وطبیبي ھانس وكل الأصدقاء والجیران.. ومليء بمشاھد
ولحظات كثیرة من طفولتي، استمرت بالترسب في أعماقي واستیطان ثنایا الذاكرة.. لا أستطیع

منھا فكاكاً تمتد جذورھا في خبایا ألبوم أیامي.
ورسمتُ برُقة القریة في نصوصي، تحت ظلال ھالات نور منبعثة من خلف تلالھا، أعدت فیھا
وجھ جدتي عائشة ووجوه كل من عاشوا فیھا في زمن مضى، وأعدت بناء بیت جدي بعقوده
وزوایا حیطانھ وسلالمھ الحجریة، استحضرت حولھ جمال الطبیعة المحیطة، الأشجار الوارفة
الظلال التي تفیَأت ظلالھا في صغري، ولاتزال تحیلني إلى معینٍ لا ینضب من اللحظات المفرحة.
طفولتي الباكرة تخیِم على حیزٍ كبیر من نصوصي، أستمد منھا وعیي الأول على الوطن –
المكان، ویخیم علیھا ترحالي الدائم في مراحل الزمان المتتالیة، ذكریات تتدفق دائماً في خاطري،
أستمدّھا من مخزون ذاكرتي، ومن مقتنیات قدیمة كثیرة تركھا لي والدي تجسّد لي ذاكرةً لا حدود
لھا عن أیامنا الماضیة، تتمحور في تفاصیلھا حول ما تركھ من مفاتیح وأوراق وصور ومجلات

وطوابع بریدیة وعملات معدنیة وورقیة وأدوات منزلیة ملفعة كلھا بجراح السنین.
كلما أنظر إلیھا مھما تناھت في صغرھا أرى كوناً عجیباً من السحر والجمال، أسترجعُ فیھ دائماً
أیامي القدیمة، مترعةً بتفاصیل ذكریات طفولتي، أتصفحھا صفحة تلو الأخرى، أتلمس فیھا جذور

أھلي وأجدادي، تجتاح كیاني، تحررني من إحباطي وتشحنني بطاقةٍ تجلُّ عن الوصف.
تحملني ھاتیك المقتنیات، إلى أرض مولدي، إلى شوارع حیفا العتیقة، وإلى شریط ساحلي من
الرمل الأبیض الممتد على شاطئ بحرھا، حیث أمضیت طفولتي العاصفة، وإلى برُقة المندّاة



بالدحنون، أستشعر نفسي فیھا من جدید.



(29)
في صباح یوم من أیام شھر تموز 1995 حصلت على الجنسیة الكندیة، وبعیداً عن التلاعب
بالكلمات یھمني التأكید ھنا على أنھّا لیست بدیلاً لھویتي الوطنیة، ولا یمكنھا أن تنُسیني قضیتي
وناسي أو أن تقطع الحبل السُري الذي یربطني بكل ذرة تراب من بلادي، خصوصاً وأنَّ قوانین
الھجرة المرعیة في كندا، تجُیز للكندیین الحفاظ على ھویاتھم الوطنیة الأولى، وتسُاعدھم على
التمسك بأحلامھم الوطنیة والتمسك بخصوصیاتھم الثقافیة والإثنیة، وثمة أمثلة كثیرة تنثال في
الخاطر تعُطي أدلة مادیة على ذلك منھا مھرجان العالم العربي الذي یقُام في كل عام من أجل
تعریف الكندیین بالثقافة العربیة، إضافة إلى وجود عشرات الصحف التي تصدر باللغة العربیة في

مختلف المدن الكندیة، ووجود مدارس عربیة كثیرة ومراكز بحثیة تعُنى بالدول العربیة.
وتشاء المصادفات أنْ أنال الجنسیة الكندیة بعد عام من عودة منظمة التحریر الفلسطینیة إلى الضفة
الغربیة وقطاع غزة، وإقامة السلطة الوطنیة الفلسطینیة، في وقت كنت أعمل فیھ مستشاراً
اقتصادیاً في الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي (مؤسسة مالیة إقلیمیة عربیة) یضم
في عضویتھ كل الدول العربیة بما فیھا منظمة التحریر الفلسطینیة، تنصبُ أغراضھ في تمویل
المشروعات الإنمائیة الاقتصادیة والاجتماعیة في الدول العربیة، عن طریق تمویل المشاریع
الاستثماریة العامة والخاصة، وتقدیم المعونات والخبرات الفنیة، وقد التزم حال إقامة السلطة

الوطنیة الفلسطینیة بتمویل عدد من مشاریعھا الإنمائیة في غزة والضفة الغربیة.
وشاءت المصادفات ثانیة أن أكُلفّ مع عدة زملاء للقیام بالأعمال الإجرائیة اللازمة لتمویل تلك
المشاریع التي تبنتّھا السلطة الفلسطینیة. وبمقتضى ھذا التكلیف كان لا بد لي من زیارة رام الله
ومقابلة مسؤولي جھاز السلطة الرسمي المعني بالتنمیة «بكدار»، وھكذا تمكنت من دخول الضفة

الغربیة لأول مرة بعد ما یقرب من ثلاثة عقود من احتلالھا في عام 1967.
إلى جانب قیامي بأعباء العمل الوظیفي الذي جئت مع زملائي من أجلھ إلى رام الله، وجدت أن
وقت الراحة في نھایة الأسبوع یكفي لإجراء زیارات كنت أحلم بھا طوال عمري، زیارة حیفا
وبرُقة.. وفي صباح یوم جمعة توجھت برفقة زمیلي في العمل المھندس علي بسطوس لزیارة
حیفا، وھو في الوقت نفسھ من أصدقائي المقربین، أصلھ من المغرب، كثیر الإفضاء بمشاعره

تجاه فلسطین، لھا في أعماق نفسھ زاویة خاصة.
ً بسیارة أجرة كان یقودھا صاحبھا أحمد أبو غربیة، بعد فترة من الوقت اتجھنا من رام الله غربا
سلكنا الطریق الساحلي السریع الممتد شمالاً ما بین یافا وحیفا، شعرت بھواء البحر یضغط على
ً أخذت تجتاحني الذكریات ً فشیئا نوافذ السیارة، فتحت النافذة التي قربي وملأت رئتي منھ، شیئا
طوال الوقت، تلاحقني دقائق تاریخنا الحزین، وما بین قصة حزن وأخرى (وما أكثرھا) كنت
أصافح كل أزھار الدحنون المنثورة على جانبي الطریق، سارحاً بعیني بین حبات التراب وأمواج

البحر التي ترامت أمامي على طول المدى.

ً



أسرفت بالذكریات، استحضرت لحظات من أیام طفولتي في حیفا، تخیلت والدي سائراً في شارع
الناصرة، حاملاً بیدیھ حلوى (ھریسة معطرة كنت أعشقھا)، وتخیلّتھ ملوحاً لي عن بعد، وتخیلت

نفسي راكضاً نحوه، ناثراً أصابعي الصغیرة في كفیھ.
أفقت على صوت أحمد أبو غربیة، صحّاني من أحلام الیقظة، أخبرني بأننا على وشك الوصول
إلى حیفا.. نظرت حولي، رأیت قبة البھائیین تطل على البحر من نقطة عالیة فوق الكرمل ملفوفة

بأردان غیوم شفیفة، قلت لھ: «نعم نحن على مقربة من أبواب جنة أخاذة الجمال».
بعد قلیل تفاجأت عندما سألني أحمد: «أین أتجھ الآن، أنا لا أعرف حیفا ولم أزرھا من قبل؟».

نظر إلي علي متسائلاً: «ھل لاتزال تذكرھا بعد تلك السنین؟».
أجلت البصر بینھما قائلاً: «نعم أعرفھا وكأنني لم أخرج منھا طوال الخمسین سنة الماضیة».

أخبرتھما أنني أعرف كل أجزاء حیفا شبراً شبراً، كنت في العاشرة من عمري عندما رُحلت منھا
قسراً، وكل تلك السنین الطویلة التي عشتھا في الشتات لم ُتنسني أحیاء وشوارع حیفا ولا مكان
منزلي في شارع الناصرة، ودعوتھما بدایة إلى زیارة منزل أسرتي الذي حملتھ وشماً بالعین طوال

السنین الماضیة.
فیما كنا ندخل المدینة من جھتھا الغربیة، طلبت من أحمد الاتجاه بسیارتھ شرقاً على امتداد شارع
یافا بموازاة شاطئ البحر الأبیض المتوسط بآفاقھ اللانھائیة الساحرة، وضحت لرفیقيّ ما نراه

حولنا على الجھة الیسرى من الشارع: حي بیت جلیم، مكان مسبح العزیزیة، البور (المیناء).
في لحظة طلبت منھما أنْ ینظرا إلى الجھة الیمنى العلویة من الشارع، حیث توجد منطقة الألمانیة
وفوقھا الحدائق البھائیة الغناء، وبعد قلیل انحرفنا في شارع جانبي، وسرعان ما وصلنا حي وادي
ً النسناس.. منھ انتقلنا إلى أمكنة لفعتھا بعواطفي طوال ما یقرب من نصف قرن، تمثل جزءاً ھاما
من حیاتي الماضیة: ساحة الجرینة، وحارة الكنائس، ووادي الصلیب، وساحة الحناطیر (الخمرة)

وجامع الاستقلال، وعمود فیصل.
مررنا بكل ھذه الأمكنة.. ثم طلبت من أحمد مواصلة السیر بخط مستقیم إلى ما بعد مسجد
الاستقلال.. اقتربنا من زقاق الحجاز، وبعدھا صرخت بأعلى صوتي: «ھذا شارعي، شارع

الناصرة».
سارت السیارة فیھ على مقربة من محلات مغلقة، أغُلقت یوم سقوط حیفا وبقیت مغلقة طوال
السنین الماضیة، طلبت من أحمد السیر في بطء، أخرجت رأسي من نافذة السیارة لأرى كل شيء
حولي بوضوح أكثر، اعتراني اضطراب وأنا أرى المحلات التي أغلقت قبل زمن بعید: مقھى
العجمى، ودكان أبو العبد قریب والدي، ومصبغة الكرنك ومعمل الثلج الوطني وغیرھا من
المحلات الأخرى.. نظرت بشيء من الدقة في كل جوانبھا، رأیتھا خالیة لا شيء فیھا، تفوح منھا
رائحة الھزیمة، تمر الدقائق مثل ساعات فیما أنظر إلى محلات كانت تضج بالحركة والحیاة في
سالف الأیام، وھا أنا أراھا الآن تلاشت فیھا الحیاة وأصبحت مجرد أقبیة للأشباح، أحاول أن

أحییھا ثانیة قي یقظة الذكریات.
واصلنا السیر ببطء، وسرعان ما اقتربنا من عمارة أبو حوا، طلبت من أحمد الاتجاه إلى الیمین،
وفي غضون دقائق طلبت منھ الوقوف. بعدھا قلت لرفیقيّ بصوت متھدج تخنقھ الغصة: «ھذا ھو



منزل أسرتي الذي ولدت فیھ».
درت ببصري فیما حولي، انھارت قواي، فقدت وعیي للحظات، أفقت على صوت صدیقي علي
یني، عدت إلى ما اختزنتھ ذاكرتي من لحظات قدیمة أغلق فیھا أبي منزلنا وقت الرحیل، وھو یصُحِّ
حملتُ تلك اللحظات أعواماً طویلة في ذاكرتي، أغلقھ عندما كنت في العاشرة من عمري، وھا أنا
أزوره وعمري یناھز الستین عاماً ولایزال مغلقاً، حملتھ وشماً في عیني طوال السنوات الماضیة،

ولاأزال أحمل مفاتیحھ معي في مسارات التیھ أنى ذھبت.
ً للأشباح، كحال محلات شارع الناصرة وكل محلات وبیوت غمرني الحزن عندما وجدتھ بیتا
الأحیاء العربیة الأخرى، تھاوى منھ طرف من جزئھ الغربي، ونخرت السنون أحجار حیطانھ، لا
أثر فیھ للحدیقة، لا أشجار حولھ ولا ورود ولا أغصان ملساء جدیدة تبرعم مع بدایة الربیع، ولا

أحد في الجوار.
كل البیوت المجاورة مغلقة ومھجورة.

ھا أنا أمام منزل أسرتي الآن، تطُاردني الذكریات، أسترجع ذكرى أیام مضت.. أقف أمام المنزل
الذي وُلدت فیھ وأبصرت الدنیا، سكنتھ في صِغري مع والديّ، ھا أنا أطوف حولھ الآن، نعم طفت
ً بكل ما ً والأبواب موصدة، وغصة في القلب تدُمیني، أعدت تراكیب الأمس مُترعا حولھ سبعا
مضى، سمعت دبیب أقدام أمي فیھ، وشممت رائحة قھوتھا، ورأیت ملاعقھا وصحونھا ومغارف
قدورھا، وسمعت رنین صوتھا مع انزلاق الصدى، حتى شعرت بعد كل تلك السنین أنَّ رماد

موقدھا لایزال ساخناً.
أوغلت في ذكرى الأیام الماضیة في تلك اللحظة، تذكّرت الكثیرین من أبناء جیلي ونحن نلھو على

شاطئ حیفا، ونسطّر على رمالھ خطواتنا الأولى.
بعد قلیل من الوقت طلبت من أحمد الاتجاه في سیارتھ إلى أعلى الكرمل، توقفنا على مقربة من
دیر مار الیاس، وقفنا فوق تلة كنت أقف علیھا مع أصدقائي قبل النكبة، تطل على مشھد بانورامي
لكل حیفا، شاھدنا منھا كل المناطق العربیة التي أعرفھا وأتذكر كلّ ما فیھا، حدثت رفیقيْ رحلتي
عنھا وعن ذكریاتي فیھا. فقدت خیط الحدیث فجأة، بقیت أتأمل ما حولي صامتاً. بعد قلیل استعدت

توازني، ومن وحي تلك اللحظات التي لا تنسى قلت بصوتٍ عالٍ:
حیفا ھنا
إني ھنا

البحرُ یجمعُ
بیننا

واللوزُ
والزیتونُ

والقمرُ
..



حیفا
ھنا

إني ھنا
آتي إلیكِ الیوم

أعتمرُ
..

ً خمسون عاما
وھذا الیومَ أنتظرُ

خمسون مرت
غزاھا الشیبُ

والكبرُ
كرّرت ھذه الكلمات عدة مرات، أردت بذلك أن تسمعني حیفا وأمواج بحرھا وحتى رُفات أموات
الكھوف المعلقة فوق سفوح كرملھا، حاولت بالشعر التعبیر عما یختلج في داخلي من أحزان

دفینة.. وجدت العزاء فیھ لوقف نزیف جروحي.
أشاعت كلماتي الحزن لدى رفیقي رحلتي، قال لي أحمد وھو یزداد توتراً: «لن أنسى ھذه الزیارة

طوال عمري».
واستطرد قائلاً: «تتذكر كل شيء كأنك لاتزال تعیش في حیفا، كأنك لم تخرج منھا، تتحدث عنھا

كأنھّا بدایة نشأة الدنیا».
أجبتھ: «مسقط الرأس لا ینُسى، إنھّ الوعي الأول للوجود، یبقى وشماً في العین مھما طال الزمان
وتباعدت الأمكنة، إني أختزنھ في ذاكرتي أعود إلیھ بالذكرى أنىّ ذھبت، تترصد عیني كل ما

یجري فیھ رغم المنافي والشّتات وأشتدُ في جذبھ كلما اشتد في البعد عني».
أعجبني كلام أحمد وقدرتھ على التعبیر عن واقع حالي.

فیما كنت أجمع شتات أفكاري التي كانت تنطلق ھنا وھناك، تتقافز في كل أرجاء حیفا، سمعت
ً على صدیقي علي، یقول لي: «دعنا نعود ثانیة إلى المناطق العربیة المھجورة، لنسیر فیھا مشیا

الأقدام لنتعرف علیھا أكثر وأكثر».
وھذا ما تم بالفعل، اتجھ أحمد بسیارتھ نزولاً من أعلى الكرمل إلى حي الألمانیة، ومنھ إلى حي
وادي النسناس، ركن سیارتھ في بدایة الحي، وبدأنا السیر في بطء عبر شوارع رئیسیة قریبة..
كنت أنظر في وجوه المارة فأشعر كأنني أعرفھم ولم أفارقھم یوماً. انحرفنا في شارع رئیسي،
وسرعان ما وصلنا إلى مقھى صغیر في بیت تقلیدي قدیم، جلسنا فیھ بعض الوقت.. ضحكت في

جذل طفولي عندما سألني صاحب المقھى: «من أین أنت؟».
أجبتھ: «من حیفا، إسھ وصلتھا مع صدیقيّ».

ً



رد علي مبتسماً: «نعم أنت حیفاوي، لا یقول إسھ إلا أھل حیفا والشمال الفلسطیني».
تجاذبت معھ أطراف الحدیث، وجدت من حدیثھ اشتداد وطأة حي النسناس بأھل حیفا، أغلبیتھم

تعیش فیھ.
وفیما كنت أغمض عیني وأحاول أن أتخیل نفسي في العاشرة من عمري أسیر في حي وادي
ً أفكاري: «الوقت یداھمنا، دعنا نواصل السیر في النسناس، قال صدیقي علي بسطوس مقاطعا

أماكن أخرى».
اتجھت نحو صاحب المقھى لدفع الحساب.. رفض مردداً بصوت عالٍ: «أنتم ضیوفنا عیب آخذ

منكم».
شكرناه على حسن ضیافتھ، وخرجنا من المقھى، واصلنا السیر، توقفنا عند إشارة مرور، اتجھنا
ً وسرعان ما صرنا في شارع یافا، اتجھنا فیھ سیراً على الأقدام إلى ساحة یمینا
الحناطیر»الخمرة»، رأیت عند وصولنا یافطة مثبتة في بدایتھا تشیر إلى اسمھا الجدید «ساحة

باریس».
تجولنا في الساحة، حدثت علي وأحمد عن ماضیھا، عن عربات الحناطیر التي كانت تصطف فیھا،
وعن محلات الأقمشة التي كانت منتشرة على جوانبھا، مع الكثیر من المقاھي والملاھي
والمطاعم، وحدثتھما عن ماضي شوارع كثیرة حولھا أصبحت مجرد أطلال لزمن مضى، منھا
شارع الخطیب الذي یمتد حتى شارع ستانتون، وشارع فیصل الممتد منھا نحو الشرق إلى میدان
الملك فیصل، واسمھ الآن شارع حبالیام، وشارع الملك جورج الذي یمتد من الساحة نحو الغرب
ویسمى الآن شارع ھمیجنیم، وحدثتھما عن محلات كانت على أطراف الساحة، منھا أكبر مكتبة
في فلسطین، ودكان سویدان، ومحلّ أحذیة مقابل البنك العثماني لصدیق والدي سلیم البیروتي،

ومطعم أبو علي القلعاوي، ومحل علي سقیرق للبوظة والمرطبات.
وفیما كنت أحدثھم عن محل تجاري كبیر كان بجانب الساحة أشبھ بمول الوقت الحاضر، فوجئت
بأننا نقف أمام مطعم تعلو بابھ یافطة كتب علیھا بحروف عربیة «مطعم أبو یوسف»، ضحكنا لأن
صدیقي علي یكنى بأبي یوسف أیضاً. قررنا دخولھ لتناول طعام الغداء، داخلھ یبعث على الراحة

والدفء.. اخترنا طاولة قریبة من المخرج.
وصل النادل، أعلمنا بأنّ المشاوي أشھر وجبة في قائمة طعامھم، تقدم مع صحون كثیرة من

المشھیات الحیفاویة.
أخذنا بنصیحتھ وطلبنا المشاوي.

في غضون دقائق، جاء النادل حاملاً أطباق المشھیات، مع أرغفة خبز ساخنة، وبینما كان یمد
صحونھ أمامنا، وجھ سؤالاً لعلي: «لھجتك لیست فلسطینیة من أيّ بلد أنت؟».
أجابھ: «أنا من بلد عربي بعید من واحة صحراویة تقع في جنوبي المغرب».

رحب بعلي كثیرًا وقال لھ: «أنت أوّل أخ مغربي یدخل المطعم».
بعد دقائق معدودة أتى صاحب المطعم، رجل في وسط العمر ذو ابتسامة عریضة، رحب بنا،
ورحب بعلي كثیراً، وتبادل معنا أطراف الحدیث. سألتھ عن نادٍ لیلي كان مشھوراً في ساحة



الحناطیر «الخمرة» قبل النكبة، تفاجأت عندما أخبرني أنَّ مطعمھ مؤسس في مكان ذلك النادي،
وأضاف أنھّ في ھذا المكان نفسھ الذي أنتم فیھ الآن غنت سھام رفقي وأم كلثوم ومحمد عبد الوھاب

وفرید الأطرش وغیرھم.
تناولنا وجبة الغداء وصاحب المطعم یجلس قربنا، یتحدث عن أیام حیفا الحالیة، فیما كانت تلمع في
ذھني أیامھا الماضیة في ثنایا شریط صور صامتة، أتلمس فیھا عذوبة جلساتي القدیمة مع والديّ
في مطعم أبو علي القلعاوي في ساحة الحناطیر «الخمرة»، وأستحضر أحادیثھما أثناء تناول

الطعام فیھ.
شكرنا صاحب المطعم على لطفھ واتجھت نحو الشخص المسؤول لدفع الحساب، فاجأني بقولھ:

«الحساب مدفوع».
تناقشت مطولاً معھ، وكرر رفضھ، بعدھا أطلّ صاحب المطعم، وقال مبتسماً: «غمرتموني
بالسعادة لوجودكم في مطعمي، الوضع الطبیعي أنْ أستضیفكم في منزلي، ھذا أقل ما أقدمھ لك أنت

شخصیاً بعد غیابك عن حیفا كل تلك السنین».
كرّرت محاولتي كثیراً لدفع الحساب وكذلك فعل علي أیضاً، بذلنا جھداً كبیراً لإقناعھ.. لكن
صاحبنا بقي مصراً على موقفھ بحماس زائد، وفي نھایة المطاف استجبنا لھ وشكرناه على حسن

ضیافتھ ولطفھ.. ودّعناه كأننا نعرفھ منذ زمن طویل.
شعر علي وأحمد بالراحة لموقف صاحب المطعم، استطعت رؤیة ذلك في عیونھما.

خرجنا من المطعم وواصلنا السیر على الأقدام باتجاه عمود فیصل، وجدتھ قد نقل من مكانھ القدیم
أمام محطة سكة الحدید إلى مكان جدید قریب منھ خلف مسجد الاستقلال، وجدت العبارة التي كانت
مكتوبة علیھ في الماضي قد مسحت «الاستقلال یؤخذ ولا یعطى».. لا أثر لھا على النصب

التذكاري.
توقفنا بعض الوقت في وادي الصلیب، أعرق الأحیاء العربیة، قبل النكبة، وجدت أكثر بیوتھ
مھدمة ومعالمھ القدیمة لیست نفسھا الحالیة.. ثمة بیوت قلیلة فیھ صالحة أغلقت نوافذھا وأبوابھا
بالطوب.. وجدت شارع العراق قد حول اسمھ إلى كیبوتس جلویوت، وشارع الأفغاني إلى شارع
ھراب باروخ ماركوس.. تجولنا في الأحیاء القریبة، لم أجد أثراً لبیت الخوري الشھیر، ووجدت

بیت النجادة قائماً في الحلیصة، وقد حول جزء منھ إلى كنیس.
عدنا إلى شارع الناصرة ثانیة، فیما كنت أمشي فیھ، استیقظت في نفسي ذكرى كلّ سكانھ
ومحلاتھ، برزت معالمھ القدیمة من تراكم السنین، إنھّ شارعي، أصبح الآن مھجوراً لیس ھو الذي
كان من قبل، یخُیم علیھ ھدوء رھیب، لا أصوات فیھ ولا ضوضاء، لیس فیھ سوى الأنقاض
والخراب، بدا في صورة تقترب من الأشباح، وتغیر اسمھ القدیم، أصبح الآن «دیرخ بار یھودا».

اتجھنا بعدھا إلى شارع الملوك الذي كان من أھم شوارع حیفا في منطقة الأسواق التجاریة، وجدت
أنّ اسمھ قد حول إلى شارع الاستقلال، لم أجد أيّ أثرٍ فیھ لفندق نصّار الشھیر، ولشركة الكات،
والبنك العربي، ومطعم حرب الراقي ومطعم أحمد الصلح الفوال، ومكتب سفریات العلمین ومكاتب

ومحلات أخرى كثیرة كانت مزدھرة فیما مضى.



اتجھنا بعد ذلك إلى ساحة الجرینة التي تقع على مدخل البلدة القدیمة من جھة شارع الملوك، كانت
في عھدھا العربي مركزاً للحركة التجاریة في حیفا، وجدت فیھا مسجد الجرینة فقط، ولم أجد أثراً
لسوق الشوام المتفرع منھا، ولا للسوق الأبیض الذي كان یمتد منھا إلى حسبة الخضار في داخل

البلدة القدیمة.
أحزنني ما رأیت، وزاد حزني عندما زرت مع رفیقيْ رحلتي مدرستي مدرسة البرج، كان الوقوف
ً یثیر قدراً كبیراً من أمام بابھا المغلق من أشق اللحظات، وجدت كل شيء حولھا خاویا
الاضطراب.. إنھا تنتظرعودة طلابھا إلیھا، كل شيء تحول بجانبھا في شارع البرج إلى بقایا
أطلال لا أثر فیھا للحیاة، بیت رشید الحاج ابراھیم مھدم، ولا أحد في بیت كنفاني وبیت المفتي
محمد مراد، وبیت عبد الرحمن الحاج رئیس بلدیة حیفا في العشرینیات، عم والدة صدیقي الفنان
المعروف عبد عابدي، لا أصوات تعلو في تكیة الزاویة الشاذلیة القریبة، ولا أحد یمر على درج
عجلون، حجارتھ باقیة لوحدھا على مقربة من شارع البرج الذي تحول اسمھ إلى شارع معالیھ

ھشحرور.
تجولنا في شوارع وأحیاء أخرى كثیرة، وجدتھا مھجورة، أطلال لأیام طواھا الزمن البعید، تطفو
بقایاھا ومخلفاتھا المھدمة.. كلّ شيء تغیر فیھا، حتى أسماء الشوارع التي كنت أعرفھا، تعرف

الآن بأسماء أخرى، بلغة أخرى لا أعرف منھا حرفاً واحداً.



(30)
في رحلة العودة من حیفا إلى رام الله اخترت الطریق الذي استخدمھ والدي یوم رحیل أسرتي من

حیفا إلى برُقة، وھو الطریق الذي یمتد جنوباً مخترقاً الناصرة والعفولة وجنین.
مضى الوقت بطیئاً، كان یرفع من آماد خیالاتي، أحلق أبعد وأبعد، وأفتح آفاقاً جدیدة لجراحي، ھي

المرة الأولى التي أزور فیھا برُقة بعد رحیل والديّ.
وصلنا برُقة.. كنت أجر فیھا خطوي جراً، وجدت نفسي بدایة أتجھ إلى مقبرة الأسرة، نادیت
السنین الماضیة عند قبري أمي وأبي، ناجیت أیامي معھما، ورثیت لھا. غمرتني ذكریات كل ثانیة
منھا، وتذكرت حلمھما بأن یدُفنا في ھذا المكان نفسھ، أن لا یبتعدا في الموت عن تراب برُقة، وھذا
ما كان لھما، آمنا أنْ الموت في ربوع الوطن لا ینفصل عن فعل الثبات والتمسك فیھ أثناء الحیاة،

وكأنھما أرادا بھذا القول إنھما باقیان ھنا بقاء الأبد.
بوعي كامل لكل ما كنت أرى أیام طفولتي في برُقة، أضاءت ذكریاتي عنھا كل ماضیھا، اتسعت
خبایا ذاكرتي وأمدتني بكل الوجوه التي رحلت وكل تفاصیل أیام طفولتي، جدتي عائشة والمدرسة

وبیت جدي والمسعودیة وتفاصیل حیاتیة مخبوءة في المكان والزمان.
وبینما كنت أسیر مع رفیقيّ علي وأحمد في طرق القریة، وصلت معھما إلى منزل أسرتي الذي
تعیش فیھ قریبتي فاطمة، وقریبتي ھذه امرأة تراكمت أثقال السنین على كاھلھا، وھي تعیش وحیدة
بمفردھا دون أنْ یسُمع منھا شكوى أو تذمرٌ أو حقدٌ دفینٌ على أحد.. لم تعرف في حیاتھا سوى
مسقط رأسھا برُقة، لم تعرف في حیاتھا سوى ھذه البلدة، عزفت فیھا عن مغریات الحیاة
وبھارجھا، أصرت على البقاء فیھا ثابتة طوال عمرھا أكثر من اثنین وثمانین عاما، وقد زاد ثباتھا

بعد النكسة، رفضت الخروج منھا طوعاً ورفعت رایة الصمود والثبات.
تعلقّھا بالأرض أتاح لھا أنْ تحافظ على أرض أھلي وبیوتنا، وتحمي أشجارنا.. كانت تعرف كلّ
أشجارنا تقفز من شجرة إلى أخرى، تحصي فروع أشجار الزیتون واللوز واللیمون والرمان،
ترویھا بقطرات عرقھا، وتحصي أتلام أرضنا تلماً تلماً، وتحصي حتى ذرات التراب حبة حبة في

أرض البوبع والمسعودیة والشلعوطیة وجبل البد وأراض أخرى.
كانت بنشوةٍ عمیقة تحُافظ على أبواب ومفاتیح أبواب بیوتنا المھجورة من الضیاع، تزور تلك
البیوت بین الحین والحین، تضع المفاتیح في مغالیقھا، تفتحھا وتجلس فیھا، ویتلوى جسدھا النحیل
المثخن بالحنین وھي تنتظر قدوم زائر یأتي من الشّتات، تنتظر وسط لھیب شوق یتأجّج لأيّ زائر
كان، تنتظر طویلاً وعندما یحلّ اللیل ولا یأتي أحد، تغلق الأبواب ثانیة وتعید المفاتیح إلى مخابئھا

من جدید.
نداء باطني غریب كانت تسعى وراءه دوماً، تلاحق بھ أخبار من تاھوا من أھلھا في دروب الشّتات
الموحشة، یعلو صوت نبضھا على ذكراھم، تستحضر وجوھھم في غمار أیاّمھا، وتستمد من حبھم

قدرة خارقة على الصمود والبقاء.



ھا أعود إلیھا الآن لزیارتھا لأول مرة بعد غیاب طویل دام ما یقرب من ثلاثة عقود، مرّ خلالھا
العام إثر العام في بلاد الاغتراب.

كان الباب الرئیسي لحدیقة المنزل مفتوحاً، دخلتھ، وجدت قریبتي جالسة في أفیاء شجرة، تسند
ظھرھا إلى قرمیة زیتونة قدیمة، استقبلتني بحفاوةٍ دون أنْ تعرفني، وكیف تعرفني وقد ابتعدت
عنھا سنوات طویلة دون انقطاع؟ تغیرتُ بھا وعلا الشیب رأسي، مددت یدي إلیھا وقبلت كفیھا،

وبحماس طرحت علیھا أسئلة إیحائیة عن حالھا وأحوالھا.
عرفتني وقتذاك من نبرة صوتي، كانت سعیدة لزیارتي لھا، حدثتني عن الأھل بحنان غامر، وبعقل
راجح قلبت الأمور على جمیع وجوھھا في ظل الاحتلال، وعبرّت لي برطنة لھجتھا الریفیة عن
حزنھا لأنَّ كبار السن یشیخون ویعجزون ویموتون، یرحلون الواحد تلو الآخر، یختفون وتغلق
أبواب بیوتھم، ولا أحد یحلّ محلھم، وھكذا تفرغ القرى والمدن من أھلھا في ظلال الاحتلال

الكابوسیة من دون قتال، وھذا ما ترُاھن علیھ دولة الاحتلال.
ً ً لھا بكلمات محسوبة قلیلة، رددتھا بسلوكھا العفوي، فكرت جدیا ھكذا استشرفت مع رفیقيّ عالما
أنْ أسجل أقوالھا وأرسلھا إلى أصحاب المقامات العالیة الطارئة في رام الله، الذین ھم في وضعیة

انبطاح على سطوح بروجھم ویتظاھرون بأنھّم منشغلون في أمور وطنیة شتى.
***

تركنا برُقة عند اقتراب الغسق، كان الجو جمیلاً وندیاً. اجتاز أحمد بسیارتھ خلال وقت قصیر
أراضي برُقة العلویة ذات المسطحات المتدرجة المزروعة بأنواع كثیرة من الأشجار المثمرة..
كانت وجھتنا نابلس لزیارة ابن عمي الدكتور فارس أحد الأطباء المعروفین في المدینة، بقي فیھا

طوال عمره ولم یرحل عنھا، استقبلنا في منزلھ بناء على موعد حددتھ معھ عبر الھاتف من قبل.
رأیتھ آخر مرة في عام 1959 عندما سافرتُ إلى یوغوسلافیا لمتابعة دراستي الجامعیة. امتزج
اللقاء بھ بعد كل تلك السنین بومضات سعادةٍ خاصة، قابلنا مع رفیقيْ رحلتي بحفاوةٍ بالغة، وجدنا
في استقبالنا في منزلھ بعض أصدقائھ، من بینھم قریبي الدكتور أنیس الحجة الذي لم ألتق بھ من
ً لرئیس سلطة النقد الفلسطینیة. كان الجمیع في منتھى اللطف، تحدثنا قبل، وكان یعمل وقتئذ نائبا
معھم حول مواضیع كثیرة، قلت كلمات عاطفیة عن زیارتي لمسقط رأسي حیفا وزیارتي لبرُقة بعد

سنوات طویلة.
اجتمعنا كلنا على مائدة العشاء، تواصل الحدیث حول المائدة، بعدھا انتقلنا إلى غرفة الجلوس ثانیة
وتواصل الحدیث في مواضیع كثیرة، تحدث حافظ طوقان عن مدرسة النجاح في نابلس، كان
مرحاً بقدر ما كان بلیغاً في حدیثھ عن أیامھ الماضیة وعن ذكریاتھ مع عمھ الشاعر إبراھیم طوقان

وعبد الله الخطیب وغیرھما من مجایلیھ.
بعد ذلك تطرق في حدیثھ إلى العلاقة الفلسطینیة المغربیة القدیمة، كان حدیثھ موجھاً إلى صدیقي
المغربي علي بسطوس، قصّ علیھ بكثیرٍ من الحماس حیثیات منحة دراسیة قدمتھا مدرسة النجاح
لأربعة طلاب من المغرب في عشرینیات القرن الماضي، عاشوا طوال دراستھم الثانویة في نابلس
واستمروا طوال حیاتھم بالتواصل مع أھلھا، وبین صدیقي علي بسطوس عندما تردّدت أسماؤھم

بأنھم ملء السمع والبصر في بلده، شخصیات مغربیة معروفة في العمل العام.



وھنا لا بد من تنویھ بأنّ وجود صدیقي علي بیننا في تلك الأمسیة أثار اھتمام الحضور للتحدث عن
الوجود العربي في فلسطین ؛ لفھم المكان والزمان والناس فیما مضى من أیام، بإیقاعاتھا وأحداثھا

وما فیھا من علاقات بین فلسطین وغیرھا من الدول العربیة الأخرى.
تواصل الحدیث وتكاثف بمعلومةٍ من ھنا وأخرى من ھناك، وتبین من المجرى العام للحدیث أنّ
نحو عشرة آلاف مغربي عاشوا فیما مضى في حي المغاربة داخل القدس القدیمة، وأربعین ألف
مغربي عاشوا في أماكن أخرى في فلسطین ساھم أجدادھم في تحریر القدس مع صلاح الدین في

القرن الثاني عشر.
وھكذا استرُسل الحدیث في منزل ابن عمي إلى ساعة متأخرة من اللیل، وفي لحظة قلت لھ
ولأصدقائھ إنَّ الوقت قد أزف ولا بدّ لي ولرفیقيّ من الرجوع إلى رام الله. ودعنا الجمیع، خرجنا
إلى الشارع العام، عدنا ثانیة إلى سیارة أحمد واتجھ بھا إلى رام الله.. كان یسوق بسرعة، وسط

ظلام كثیف على طرفي الطریق.
وصلنا رام الله مرھقین بعد یوم حافلٍ بثلاث زیارات طویلة.. عدنا إلى فندق غراند بارك.

عندما استلقیت على السریر لم یداعب النوم جفوني، كنت أسترجع أمام عیني حیثیات شریط
اللحظات المؤثرة التي قضیتھا في حیفا وبرُقة، بقیت تلك اللحظات ثابتة أمامي، استقرت لدي تحت
جفنيّ وأنستني النوم، بقیت جالساً وحدي، أشعر كما لو كنت عائداً من زمنٍ آخر، ومن عالم آخر

عشتھ في حیاةٍ أخرى.
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بعد أنْ أنھینا عملنا في رام الله، عاد صدیقي علي بسطوس إلى مكان إقامتھ، وعدت إلى برُقة ثانیة،
ً كاملاً في منزل أھلي، تجولت فیھا، وجدت أشیاءً كثیرة فیھا تنُبھني إلى أنھّا قضیت فیھا أسبوعا
محطة مھمة في حیاتي، وأنَّ ثمة صلةً قویة تربطني بھا تنبعث من أزقتھا وسھولھا وأشجارھا
المنتشرة في أراضیھا، كانت في لحظات تجوالي تستیقظ في ذاكرتي صوراً كثیرة لأناسٍ كنت

أراھم أیام طفولتي وسط القریة في ساحة باب الجامع.
ً فشیئاً، ویحل محلھا أناس أحیاء، ألتقیھم، لا أعرفھم ولا كانت تخیلات الوجوه القدیمة تغیب شیئا
یعرفونني، تحدثت مع بعضھم عن عالم قریتنا المشترك، تذكّرت أجدادھم وآباءَھم. كنت ألاحظ من

بعض الوجوه، كیف التواصل الجیني ینسخ معالمھا من الأجیال الماضیة.
فوجئت أنَّ لبرُقة مدرسة جدیدة غیر القدیمة التي درست فیھا، زرت مدرستي القدیمة، وقفت
مطولاً أمام عقد الصف الأول الابتدائي الذي بدأ فیھ وعیي الطفولي بحقائق الحروف والكلمات
المكتوبة.. تأكد لي في تلك اللحظات أنَّ ذاكرة الإنسان لیست ملكةً محصورة فیھ بل تتعداه،
وتتواصل في شریط عمره مع مكونات ٍ كثیرة، تبدأ مع والدیھ ومدرستھ وتتراكم مع اتساع الأمكنة
التي یعیش فیھا مع تواصل أیامھ بأزمنة متعاقبة، بكل ما یعتري الزمان والمكان من تغیرات

وتقلبات.
كنت أحدّث قریبتي فاطمة عن سعادتي لزیارة برُقة واسترجاع أیام صباي، كنت أحاول في حدیثي
ً كثیرة تتعلق بوالديّ وجدتي عائشة وكل معھا أن أعود بالزمن إلى الوراء، وأن أسترجع أحداثا

الذین عاشوا في أیامھم.
كنت بتخیلي أیامھم أحاول الھروب من واقع الاحتلال البغیض الذي یذكرني أنَّ غالبیة أھل برُقة
یعیشون في الشتات، بیوتھم مغلقة مظلمة بعد أنْ كانت ھالات نورٍ في سالف الأیام، لا وجود لھم

فیھا الآن، إنھم مجرد ذكرى، أختزِنھم في ذاكرتي وأحملھم معي في أسفاري المتواصلة.
***

بقائي في برُقة لمدة أسبوع ساعدني على لقاء كثیرین من أھلي، منھم خالي علي أبو عودة سیف،
كان قد تجاوز عمره المئة عام وجدْتھ فاقد الذاكرة لا یذكر أحداً، والتقیت بابن خالتي حسن إبراھیم،
وابن خال والدي لطفي عبد الحمید الناصر وقد ذكرتھ من قبل. حدثتھ عن تأثیره عليّ في حب
القراءة والكتابة من خلال قراءتي كتبھ ومجلاتھ في فترة مبكرة من حیاتي، كررت لھ في سیاق

حدیثي عدة مرات عن دَینٍ لھ في عنقي.
حدثتھ عن اھتمامي بالبحث عن الجذور في فلسطین في سیاقٍ شمولي واسع، وبینت لھ بوضوح أن
ھذا لا یعني أبداً الخلط المتعمد مع العصبیة العشائریة والقبلیة المقیتة، كما أنھّ لا یجیز التمادي في
دخول دائرة واسعة من البحث بعیداً عن المواطنة والھویة والمحددات الزمانیة والمكانیة للقضیة

الفلسطینیة.

ً ً ً ً



ً وأضفت مستدركاً أن ھدف البحث عن الجذور ھو إبقاء الذاكرة الجماعیة سیاسیاً واجتماعیاً وثقافیا
حیة ومتكاملة، بما یساعد على تثبیت الحق الشرعي للفلسطیني في أرضھ وموروثات أھلھ، وجعل
ً على تفاصیل القضیة الفلسطینیة، بعیداً عن العشائریة والقبلیة ً وانفتاحا الأجیال القادمة أكثر وعیا

والنعرات العرقیة والدینیة والطائفیة.
فاجأني بقولھ إنَّ ثمّة مشاھد كثیرة في مجال البحث عن الجذور في فلسطین تبتعد عن ھذه القاعدة
فكراً ونصاً وأحداثاً، وتؤكد على أھمیة ما یمكن تسمیتھ «ثقافة التعصب» تتعالى فیھا نغمات نشاز
عشائریة وقبلیة، وقدم لي أمثلة كثیرة تستعصي على الفھم، تتصل بقطاع عریض من الناس
یحملون قناعة تسمح لھم بإرجاع جذورھم إلى قبائل عربیة قدیمة كقبیلة «عتیبة» على سبیل المثال
لا الحصر، یجدون فیھا ما یغري لإضافتھا لأسمائھم، وتعمیم ذلك على عموم أفراد أسرھم، وإنشاء
دواوین عشائریة لھم. والأسوأ من ھذا وذاك إنشاء مواقع على الإنترنت، وإعداد أشجار نسب

عشائریة أیضاً یعممونھا بتفاخر واعتزاز.
قاطعتھ قائلاً: «ھذه دعوة غیر وطنیة».

أجاب في الحال: «نعم بالطبع؛ لأنھا مستلھمة من سیاسات مارستھا السلطات البریطانیة في عھد
الانتداب، استطاعت بھا زعزعة المجتمعات المحلیة في القرى والمدن، وإسقاط بعض العوائل في
شرك نزاعات وعداوات وحتى حروب مفتعلة، ساھمت في نشر فتن عشائریة مرعبة، أدت إلى
إبعاد الناس عن قضیتھم الوطنیة المركزیة، وھا ھي الآن تعود الممارسات نفسھا من جدید، في
زمن الھزیمة والاحتلال، تحُرك الغریزة البدائیة للانتماء لعشیرة منسیة، بدلاً من التلاحم في

مؤسسات المجتمع المدني وتعزیز الانتماء الوطني والھویة الفلسطینیة».
***

المُحزن فعلاً أنَّ ھذه الظاھرة تنتشر بدون وعي عبر مئات المواقع الإلكترونیة التي تبرز كمصادر
معلوماتیة بجذور عشائریة مشوھة، تنُمي في نفوس الأجیال الصاعدة توجھات سلوكیة غریبة عن
روح العصر، ولا یقف الأمر ھنا عند حدود الدعایة لعشیرة ما، بل یمتد لیشمل بحث موضوع
الانتماءات العشائریة والقبلیة على مستوى فلسطین كلھا، وبخاصة مناقشة الصراع بین العصبیتین
القیسیة والیمنیة (أي عرب الشمال وعرب الجنوب) ودور ھذا الصراع في إذكاء روح الفتنة بین
الفلسطینیین في العھد العثماني بتشجیع من الدولة العثمانیة لتعزیز سلطتھا وإشغال الناس عن
ً أثناء حقبة الانتداب كوسیلة للتفرقة ونشر النزاعات مقاومة حكمھا، كما استخدمتھ بریطانیا أیضا

والعداءات بین الفلسطینیین وإبعادھم عن الاندماج الوطني والتصدي للخطط الصھیونیة.
ویمكن للقارئ متابعة ما یكُتب في مواقع شبكة الإنترنت عن القیسیة والیمنیة في نوعین من
المصادر، أولھما مصادر عامة تبحث في مجال جذور العصبیات العشائریة، وفي ھجرة العشائر
المختلفة على ھیئة موجات متتابعة لضرورات حربیة أو معاشیة بسبب الجدب والحرمان، كما
تبحث في نزاعات وحروب تلك العشائر وعلاقاتھا التقلیدیة ضمن منظومة من السُنن البدائیة،
وثانیھما مصادر تعنى بتعریف انتماءات بعض العوائل في كثیر من المدن والقرى الفلسطینیة على

أساس العصبیة العشائریة التقلیدیة: قیس - یمن.
والغریب أنَّ مثل ھذه التصنیفات العصبیة وجدتھا معتمدة في مجال التعریف بعوائل عدة قرى
ذكرت في موقع على شبكة الإنترنت خاص بدائرة شؤون المغتربین التابعة لمنظمة التحریر



الفلسطینیة، ما یؤكد صحة النتیجة التي توصل لھا الدكتور جمیل ھلال، ومفادھا «أنَّ العشائریة
والقبلیة كانتا من أبرز المؤثرات على النظام السیاسي الفلسطیني الذي تشكل بعد أوسلو». وھذا
یعكس اھتمامات رئیس السلطة في ھذا المجال، حیث منح العشائریة ھذا الدور في الـتأثیر من

خلال تعیین مستشار لھ لشؤون العشائر!!!
وھكذا بدلاً من دفع البلاد نحو التلاحم المدني والاندماج الوطني، شجّعت السلطة الوطنیة بعث
العصبیات العشائریة والقبلیة، وأثر ھذا التوجھ بجلاء على سیر الانتخابات النیابیة والبلدیة في
السنوات الأخیرة، حیث راعت بعض الفصائل الفلسطینیة الاعتبارات العشائریة لدى تشكیل

قوائمھا الانتخابیة.
وھذا یعني أنَّ مشكلة إثارة العصبیات العشائریة والقبلیة لا تعزى فقط لانزلاق مجموعة من الأفراد
في تعمیق نزعة الانكفاء على الذات البدائیة القدیمة، بل تعزى أیضاً إلى خلل مبدئي في سیاسات
ً لمقاییس منظومة قیم تراثیة السلطة نفسھا، نابع من اھتمامھا بإعادة تكییف الزمان والمكان وفقا
تقلیدیة عشائریة مصطنعة، على حساب المسألة السیاسیة الوطنیة، وعلى حساب مدنیة المجتمع

المعاصر الذي تذوب فیھ الأصول العشائریة والقبلیة والانتماءات الطائفیة.
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تكرّرت زیاراتي لرام الله، وأتاح لي عملي الوظیفي أن أزورھا عشرات المرات حتى بدایة عام
ً بتأدیة عملي في مجال إعداد الدراسات اللازمة للمشاریع 2000، حیث كنت أقوم كما بینت آنفا
الإنمائیة التي تبنتھا السلطة الوطنیة الفلسطینیة، واستجاب لتمویلھا الصندوق العربي للإنماء
الاقتصادي والاجتماعي الذي أعمل فیھ، وأقوم في أوقات الراحة بزیارة حیفا وبرُقة ومدن

فلسطینیة أخرى.
رافقني في عدة زیارات صدیق الطفولة والصبا صخر الخطیب.. في إحدى تلك الزیارات، زُرت
ً في تلك الزیارة على الروائي جریس معھ عكا ذات یوم، التقینا صدیقھ شفیق دیب، وتعرفنا معا
طنوّس، أسعدني التعرف علیھ، أنعشني حدیثھ عما خبأتھ الأیام في أصدافھ من حكایات ممھورة
بحب الأرض والتراب، وشعرت أنَّ الشعر والحروف تجمعنا، وأثلج صدري عندما أھداني نسخاً

من روایاتھ وكتبھ، أرست بیننا دعائم صداقة لاتزال حتى الآن.
في تلك الزیارة، تعرفت على عكا من جدید، إنھا مفتاح فلسطین كما تسمى لموقعھا الاستراتیجي
على نھایة الرأس الشمالي لخلیج عكا، تجولت حول سورھا الذي صد نابلیون یوماً، وجدت بعض
أجزائھ قد تھدمت في الجھتین الغربیة والشمالیة.. تذكرت ظاھر العمر الزیداني الذي أحاط عكا
بالسور وبنى علیھ أبراجاً عدیدة للدفاع عنھا وترك فیھ بابین فقط، وتذكرت وصف الشاعر الشعبي

لسور عكا:

فرْدِ الشتـایرْ ما یصیب عالیھـایا سور عكا یا عاليَ البنیان

تعرفت على أزقة عكا العتیقة المفروشة بأحجار مربعة جمیلة، بدیعة تلك الأزقة، مثقلة بحكایا
آلاف السنین، رأیت فیھا بیوتاً بأحجارھا الملساء تبحث عن أھلھا، ورأیت لأول مرة مداخل أنفاق
قدیمة وخانات وكنائس ومساجد وأبراج وفنار. رأیت جامع الجزّار وجامع الزیتونة وكنیسة القدیس
جورجیوس الأرثوذكسیة وخان الشونة وخان العمدان والسوق الأبیض والقصبة وحمام الباشا

والقلعة والسراي القدیمة.
فیما اقتربنا من مسجد الجزّار تذكرت صدیقي نزار سامي نھاد الذي كثیراً ما حدثني عن طفولتھ
في عكا واسترجع معي ذكریاتھ فیھا، حتى إنني حفظت في ذاكرتي ما قالھ لي عن محلات والده
القریبة من مسجد الجزّار بجانب بوابة عكا القدیمة، وما قالھ عن جده من أمّھ الذي كان مفتیاً لعكا..
أردت أن اسأل عن موروث أسرتھ، دخلت مسجد الجزّار، وجدت في فنائھ رجلاً مسناً یجلس على
أحد المقاعد، تبادلت معھ أطراف الحدیث، وعرفت منھ أنھّ یعرف كل أھل عكا بحكم عملھ طوال
عمره في المسجد.. سألتھ عن والد صدیقي سامي یوسف نھاد، وقبل أن أنھي عبارتي نھض عن
المقعد ببطء، واتجھ معي إلى باب المسجد، وأشار لي قائلاً: «ھناك على بعد أمتار من ھنا محلات
الحاج سامي، ھا ھي قریبة من المسجد ومن سبیل «الطاسات» كانت لھ محلات ومخازن ملحقة

بھا كان یتاجر بالأثاث وبمواد وسلع أخرى كثیرة أذكر منھا بانیوھات من النوع الفاخر».



بعد ذلك أخبرني أنَّ بیت الحاج سامي موجود في بر عكا بجانب فبركة الشحاط (مصنع الكبریت)
القدیم، وعندما عبرت لھ عن رغبتي بالتعرف على بر عكا وبیت أھل صدیقي، طلب من أحد

مساعدیھ في المسجد مرافقـتي إلى تلك المنطقة.
تطلعت إلى ساعتي وقلت إلى رفیقيْ رحلتي صخر وشفیق: «لن أغیب عنكما طویلاً».

اتفقت على اللقاء بھما عند باب المسجد بعد فترة قصیرة من الزمن.
خلال الساعة التالیة تعرفت على بیوت عربیة كثیرة مھجورة مبنیة من الحجر الأبیض المدقوق.
تعرفت أثناء تجوالي في بر عكا على بیت أھل صدیقي نزار نھاد، وجدتھ، یتكون من طابقین،
الأرضي منھما غیر مسكون، والطابق الأوّل مؤجر لعائلة عربیة، بموجب إیجار تتقاضاه منھا

الجھة المسؤولة عن أملاك الغائبین.
شاء حظي أنْ أتعرّف أیضاً على بیت إبراھیم خرّوبي صدیق لي یعیش في الولایات المتحدة، یقع
بیتھ على بعد عدة منازل في الشارع المقابل لبیت صدیقي نزار، وتعود الذاكرة بإبراھیم دوماً إلى

الوراء إلى عكا وأیامھا الماضیة، تشكل محوراً أساسیاً لأحادیثھ في منافي الشتات.
عدت مع مرافقيّ إلى مسجد الجزّار، التقیت الحاج فایز الفحام ثانیة، قدمت لھ ولمساعده الشكر

على ما قدماه لي من عون للتعرف على أجزاء من عكا كنت أجھلھا.
ً وصخراً على مقربة من المسجد، اتجھت معھما إلى مطعم عربي مشھور بوجبات التقیت شفیقا
السمك، یقع على الشاطئ في محاذاة منطقة عكا القدیمة، دخلنا مطعم خریستو، لاحظت فیھ وجود
عدد كبیر من الناس یلتھمون أطباق السمك العكاویة.. اخترنا طاولة على مقربة من البحر،

وبمجرد أنْ جلست رأیت الأمواج تأتي من البعید متتالیة برقص متواصل.
سمعت صوتھا یتصاعد حولي وھي تصطدم بالسور القریب مني، تتناثر على حجارتھ، وتعید
اصطدامھا بھ على إیقاع معزوفة دائمة. حبست أنفاسي وواصلت استماعي لصوتھا، في وقت كان

فیھ رذاذ الموج ینساب بطیئاً حولي یتقافز في شدة وغزارة من طاولة إلى أخرى.
بعد أن تناولنا الغداء، أجلت البصر بین صخر وشفیق، وقلت متسائلاً: «ماذا بعد، ھل من مكان

آخر في عكا لم نزره بعد؟»؟.
رد شفیق متحمساً: «نعم، تكیة الزاویة الشاذلیة الشھیرة».

غادرنا مطعم خریستو، واتجھنا إلى شارع یمر خلفھ بمسار متعرج في عكا القدیمة، وقعت عیني
فیھ على بیوت أثریة كثیرة، وفیما كنا نتجول بین تلك البیوت، وصلنا التكیة؛ إنھّا زاویة مھمة
ً لدراویش الطریقة الشاذلیة الصوفیة، أسسھا الشیخ علي نور الدین الیشرطي الشاذلي، عالمیا
تخیلتھا وأنا أتجول فیھا بزخمھا القدیم مفعمة رقصاً وإیقاعاً، وتخیلت محیي الدین بن عربي فیھا،
ً في عكا، أبقوا عكا الأثیرة براً وبحراً تتھادى في نشیج یقول لأصحابھ: لا تتركوا حجراً ناقصا

الأبدیة.
وفیما كنت أتجول في التكیة، رأیت عن بعد بنایة سجن عكا القدیم، كانت أطیاف صورتھ الماضیة
تتماوج أمامي، تذكرني بیوم الثلاثاء الحمراء 17 حزیران 1930، یوم تنفیذ حكم الإعدام بحق كلٍ



من حجازي وجمجوم والزیر، عمّ الحزن أرجاء فلسطین على إعدامھم ونظم إبراھیم طوقان
قصیدتھ المعروفة:

إننا نھوى الظلامایا ظلام السجن خیم

فجر مجدٍ یتسامىلیس بعد اللیـل إلا

وقال فیھم الشاعر الشعبي نوح إبراھیم قصیدة من أبیاتھا:
من سجن عكا طلعت جنازي
محمد جمجوم وفؤاد حجازي
جازي علیھم یا ربعـي جازي

مندوب السامي وربعو عمـوما
محمد أولھم ینادي أنا أولــكم

خوفي یا ربعي أشرب حسرتكم.



(33)
زیاراتي المتكرّرة لرام الله ساعدتني على معرفة مستجدات الأوضاع الفلسطینیة عن كثب، على
ً وثقافیاً، وساعدتني ً واقتصادیا ً واجتماعیا أرض الواقع الملموس بكل تعقیداتھ وإفرازاتھ، سیاسیا
على تحقیق استعادة واعیة لمرحلة من أیاّمي الماضیة بالتعرف على حیفا وبرُقة من جدید،

والرجوع إلى أیاّم الطفولة والصبا، ونفض عبء السنین عن كاھلي.
بما شاھدتھ واستمعت إلیھ وعایشتھ، اتضح لي إذ ذاك أن نھج السلطة لا یفي بمستحقات النضال
الفلسطیني الطویل، ولا یحقق حلم بناء دولة مؤسسات عصریة على أسس دیمقراطیة سلیمة، یتم
فیھا فصل السلطات عن بعضھا البعض وقیام نظام قضائي عادل یتساوى فیھ المواطنون أمام
القانون، ویحصلون على الوظائف من خلال التنافس الحر بعیداً عن المحسوبیة والمحاصصة

والكوتا.
فوجئت على أرض الواقع من عدم وجود مرجعیة قیادیة واضحة، وعدم وجود مرجعیة برنامجیة
وسیاسیة وتنظیمیة قادرة على بناء دعامات أساسیة لبناء دولة حقیقیة بعیدة عن الوجاھة والسجاد

الأحمر والزخارف المظھریة.
فوجئت بشكل خاص بما یسمى ببروتوكول باریس الاقتصادي، وجدتھ یربط السلطة بعرى علاقة
وثیقة محكمة غیر قابلة للانفصال عن الاقتصاد الإسرائیلي، من حیث الاستیراد والتصدیر

والاعتماد على الأموال الضریبیة المسترجعة.
وفوجئت بسلوكیات غیر قانونیة وغیر دیمقراطیة بعیدة عن الھمّ الوطني غارقة في تجاوزات
ساھمت في بناء جھاز وظیفي كبیر من المستشارین والمدیرین العامین وكبار الموظفین أرھق
میزانیة السلطة بالرواتب العالیة والمكافآت، إضافة إلى وجود أعداد كبیرة من كبار الضباط
والعقداء في جیش لا وجود لھ، وتفوق كبیر في عدد الوزراء مقارنة بدولٍ لھا مكانتھا في الأسرة
الدولیة، مع تفوق ملحوظ على كل دول العالم من حیث مركزیة القرار، بعدم الفصل بین رئاسة
السلطة والمنظمة ورئاسة عدد كبیر من الأجھزة الأمنیة وغیر الأمنیة، وتوقیع رئیس السلطة على
كمّ كبیر من الأوراق والإجراءات الصغیرة والكبیرة بما فیھا التوقیع على شیكات بمبالغ صغیرة

من اختصاص صغار الموظفین.
***

زیاراتي المتكررة لرام الله ساعدتني أیضاً على التعرف على قرى ومدن لم أزرھا من قبل، على
اختلاف مواقعھا وحمولاتھا التاریخیة، استحضرت فیھا لحظات كاشفة عرفتني بخصوصیات
أمكنة متعددة الوجوه والحقائق، مثل: أریحا والخلیل وسلفیت وبیت ساحور والطیبة وأبو قش وبیر
زیت وعصیرة الشمالیة وعرابة (جنین) وطولكرم وارتاح وقلنسوة.. تعرفت على بعض أنسبائي
من عائلة الناطور، وعلى أشخاص من عائلات أصدقائي: اسماعیل الزبري ومحمد سعادة وعبد

الكریم أبوشنب وسمیر طھبوب وعبد الله العاروري ومحارب عبد الرحمن.

ً



كما زرت مدناً وقرى أخرى كنت أعرفھا من قبل مثل جنین وقریة سیلة الظھر، زرت فیھا بیت
خال أمّي الشیخ دیب أبو النجي الذي تحدثت عنھ آنفاً، وجدت بیتھ مغلقاً وكان صدى صوتھ یسمع
من زمن آخر استرجعت من خلالھ ذكرى أحادیثھ القدیمة عن ثورة «36» وقائده أبو خالد، زرت
عین زكریا التي كان یحدثني عنھا، وجدتھا جافة لا ماء فیھا، وحتى أشجار البوبع القریبة منھا

التي تخص أھلي وجدت جذورھا جافة لا تتدفق العصارة فیھا.
توقفت مطولاً في جبع، حاولت فیھا إحیاء صورة الممرضة عائشة من مستشفى حمزة، صدیقة
أمي، فتشت عنھا، لم أجد لھا أثراً، تعرفت على بیت صدیقي نعمان غنام، دخلتھ والتقیت بعض

أقربائھ، تمكنت من جمع شتات أخبار قدیمة تتعلق بعلاقات جدودي بھم منذ وقت طویل.
أضاءت تلك الزیارة جوانب مخفیة في جبع تتعلق بفوزي القاوقجي، إذ اختارھا مقراً لقیادتھ في
حرب 1948، وكان مقره في بیت جد صدیقي نعمان، دخلت البیت الذي تابع منھ القاوقجي
معاركھ الفاشلة، استولى علیھ سكون خلف أبواب موصدة ونوافذ محكمة الإغلاق، تذكرت تلك
الأیام، كنت مكتئب النفس عندما تذكرت فوزي القاوقجي وغیره من الزعماء والقادة الجھلة الذین

ساھموا في ضیاع فلسطین. لم یكن بمستوى الدعایات التي كانت تروج لھ(********).



(34)
بعد أیام قلیلة من زیارة عكا قمت بجولة جدیدة في إطار زیاراتي، كانت وجھتي یافا، اتفقت مع

أحمد أبو غربیة أنْ یرافقني بسیارتھ، وھو السائق نفسھ الذي رافقني إلى حیفا.
ً في سیارتھ من أمام فندق «غراند بارك»، وسرعان ما ابتعدنا عن وسط رام الله، مضینا معا
ً یتألف من شوارع فسیحة تقوم على جانبیھا بیوت فخمة أغلبھا لرجال السلطة، ً حدیثا اخترقنا حیاّ

تتصدر واجھاتھا الأمامیة سیارات من طراز «بي أم دبلیو» ومرسیدس.
واصلنا السیر خارج المدینة، اتجھنا بعد ذلك إلى الطریق السریع المتجّھ إلى یافا، كنا نسیر قرب
الھضاب والوھاد.. كنت أنظر لھا صامتاً.. كانت الأرض الممتدة حولي تذكرني بأیامھا الماضیة،
بتوالي الزمن بفتراتھ المتعاقبة، الفترة العثمانیة، والفترة الانتدابیة، حوادث كثیرة تھب خفایا آثارھا
في كل مكان، مزدحمة كالجذور في الأرض، أنجرف بالتخیلّ، أجد فیھا أشیاءً كثیرة من تلك الأیاّم
الماضیة التي أتحرق إلیھا، أدور فیھا باندفاع في أجواء لا تخوم لھا، أعیدھا إلى واقعي المعیش،

ولا أستطیع الانفكاك منھا.
في لحظة كتبت على أوراقي: «كل شيء حولي یوقظ في داخلي رغبات یتعذر تحقیقھا، كل ما أراه

یتحول إلى ألم، إلى ذكرى مكبلة بأحداث أیام طویلة».
أطلقت زفرة ضیق، وتوقفت عن الكتابة.

في وقت لاحق، تبین لي من یافطة كتبت باللغة العربیة، بأننّا على مقربة من اللد والرملة. طلبت
من أحمد أنْ نتوقف في ھاتین المدینتین اللتین سقطتا بعد مھزلة الھدنة، تجولنا في شوارعھما
القدیمة، قرأت أسماء أصحاب محلات عربیة مكتوبة على یافطات لاتزال معلقة فوق أبوابھا
المغلقة.. قرأت اسماً من عائلة شموط على یافطة محل للخضار في سوق اللد، سألت عنھ بعد فترة

الفنان التشكیلي الراحل إسماعیل شموط، وأخبرني أنھ محل خضار لوالده.
بعد ذلك اتجھنا إلى یافا، وصلناھا بعد مرورنا دون توقف عبر بیت دجن والیازور، واصل أحمد
السیر في بطء في شوارعھا الداخلیة، وسرعان ما توقفنا بین بیوت على مقربة من الشاطئ،

أخبرني أننّا في حي العجمي الشھیر.
لم أزُرْ یافا من قبل، تعرفت علیھا من كتابات شفیق الحوت وخیر الدین أبو الجبین، وأحادیث
أصدقاء لي من یافا، منھم: سمیر نور والشاعر طارق قدیس وأمھ سعاد دلل وحَمْوه بطرس
ً بطرس «أبو عمر» الذي حجاره، وعلي حجاج، سمعتھم كثیراً یتحدثون عن مدینتھم.. خصوصا

تعي ذاكرتھ كثیراً منھا؛ لأنھّ فارقھا یوم النكبة وعمره تسعة عشر عاماً.
تمشیت مع أحمد في عدة شوارع قریبة من وسط المدینة، وفیما كنا نسیر في أحد الشوارع وصلنا
إلى الكنیسة الأرثوذوكسیة، التقینا بمحض المصادفة بشخص یخرج منھا، اقتربت منھ، وسألتھ:

«أرید التعرف على أحد من آل قدیس، ھل بإمكانك مساعدتي للقاء بأحد منھم».
أجابني: «أجل، أعرف غابي قدیس، إنھّ صدیقي وقد تركتھ داخل الكنیسة، سوف أنادیھ إلیك».



رجع إلى الكنیسة وبعد عدة دقائق عاد مع صدیقھ غابي، تعرفت علیھ، حدثتھ عن أقربائھ في
عمان، وتحدث بحماس عن أسرتھ، بیَّن لي عدم معرفتھ بالكثیرین منھم ممن یعیشون في الشتات،
أعلمني بأنھّ محامٍ ناشط في الدفاع عن المحیط العربي وأنھّ من المدافعین عن حریة رفع الأذان في

المساجد وقرع الأجراس في الكنائس، لأنّ السلطات الإسرائیلیة تسعى إلى منعھما في مدینة یافا.
وجدت متعة بحدیثھ عن نفسھ وأسرتھ على سجیتھ، فوجئ عندما علم أننّي لا أعرف یافا.

قلت لھ: «لا أعرفھا إنھّا مجرد حلم لي».
رد قائلاً: «سوف أعرّفك علیھا ویصبح الحلم واقعاً».

ثم أضاف: «دعنا نبدأ التجوال مشیاً على الأقدام».
اقترح أحمد أنْ نبدأ تجوالنا بمنطقة المنشیة وبعدھا نزور بقیة المناطق الأخرى.

ھزَّ غابي رأسھ موافقاً وقال: «للأسف إنّ المنشیة قد ھُدمت، لیس فیھا الآن سوى مسجد حسن بك،
جذر من جذور یافا المھمة».

ً نحو حي المنشیة في الجھة الشمالیة من یافا، وجدتھ قد سوّي بالأرض وقامت على تمشینا معا
أرضھ عمارات جدیدة ومتنزه، بیوتھ القدیمة لم تعد قائمة لا حیاة فیھا بما في ذلك بیت صدیقي
علي حجّاج؛ إنھا مجرد بقایا صور قدیمة تحفظھا الذاكرة.. أسرفت في تذكرھا، انتشلت منھا في

تخیلاتي على حافة شارع أبو الجبین لحظات خاطفة من زمن مضى.
حدثنا غابي بتوسع عن بعض تلك الصور، عن بیوت المنشیة القدیمة في امتدادات طویلة بأنماطھا
المختلفة والمتنوعة، وعن شوارعھا البراقة وقرقعة عجلات السیارات فوقھا، وعن عروق

الصیادین النافرة وھم یحملون في المساء أحمال صیدھم.
عرفنا غابي على مسجد حسن بك الذي یعتبر الأثر المعماري العربي الوحید في حي المنشیة،

حدثنا عن تاریخھ، وعن وقوف أھل یافا صفاً واحداً من أجل بقائھ والمحافظة علیھ.
بعد ذلك اتجھنا إلى وسط مدینة یافا، إلى ساحة الساعة، عرّفنا غابي على مكان سراي الحكومة
والجامع الكبیر، ثم واصلنا السیر إلى شارع إسكندر عوض وشارع جمال باشا، وشارع النزھة،
تعرفنا أثناء تجوالنا على الكنیسة الأرثوذكسیة وكنیسة القلعة، والنادي الأرثوذكسي في أوّل
الجبلیة، كما عرّفنا على أماكن مھمة من یافا القدیمة تذكر بمعالم مھمة من معالمھا الماضیة،
كالمدرسة العامریة، وسینما الحمراء، ومقھى الانشراح في طریق المحطة، ومقھى المدفع على

ناصیة شارع یمتد نحو المیناء، وغیرھا من المعالم الأخرى.
شعرت بالحزن لأنَّ یافا الحالیة اختزلت في ثلاثة أحیاء یسكنھا أھلھا العرب، حي العجمي المحاذي
للبحر، وحي الجبلیة جنوب حي العجمي، وحي النزھة عند شارع جمال باشا، وأنھّ لا أحد یسكن
یافا القدیمة، خالیة من السكان العرب، یثبتون وجودھم فیھا من خلال الكنائس والمساجد، إضافة

إلى مسرح السرایا العربي.
تعرفت أثناء تجوالنا في العجمي على بیت صدیقي سمیر نور بجانب مدرسة حسن عرفھ، أكّد لي
شقیقھ جورج أنھّ بجانب المدرسة، كما تعرفت على بیت صدیقي بطرس حجارة في الحي نفسھ

على مقربة من الحاووز، وعلى بیت عائلة صدیقي طارق قدیس.
ً ً



كان منظر البحر جمیلاً في العجمي، تسمرت في مكاني أتأملھ، حدقت مطولاً في الأفق البعید حیث
تلتقي السماء مع الأمواج في رقصة دائمة لا نھایة لھا، تذكرت في تلك اللحظة لازمة في كتاب

راس روس لخلیل السكاكیني الذي كان مقرراً للأول الابتدائي في مدارس فلسطین قبل النكبة:
بحــر یافــا أزرق
سماء یافا زرقاء.

ذكرت ھذه اللازمة إلى غابي وأحمد، وأضفت: «السكاكیني على حق، كلماتھ تعید إلى قلبي أیاّم
یافا القدیمة، حیث تفتح السماء كواتھا فوق بحر یافا مع تباشیر كل فجر جدید، توشحھ بخیوط من

الضوء، وتدب فیھ الحیاة من جدید».
ابتسم غابي وقال لي: «دعنا نتحدث عن بحر یافا على مقربة منھ في مطعم أبو العافیة في قلب یافا

بین المباني التراثیة القدیمة، ونواصل حدیثنا أثناء تناول الطعام».
استقبلنا استقبالاً احتفالیاً من صاحب المطعم.. نادى غابي بكنیتھ «أبو أنیس»، وبعد قلیل أحضرت

النادلة عدداً كبیراً من صحون المشھیات، تلتھا وجبة شھیة من سمك السلطان إبراھیم الشھیر.
تحدث غابي أثناء الغداء عن طائفتھ الأرثوذكسیة التي عرفت بمواقفھا الوطنیة ودفاعھا عن عروبة
فلسطین، ذكر من التابعین لھا میشیل عیسى الذي قاد مجموعة من المتطوعین العرب للدفاع عن
ً من البوسنة، وبیَّن في سیاق حدیثھ أنَّ یافا، كان بینھم وحدة استثنائیة مكونة من 50 مسلما
التظاھرات في یافا كانت تبدأ دوما من المدرسة العامریة في النزھة، ومن المدرسة الأرثوذكسیة
في أول شارع البطمیة، كان یقودھا أحمد أبو طھ وشفیق الحوت وإبراھیم أبو لغد، وكانت توجھ

شعاراتھا ضد الإنجلیز والصھیونیة، وتتركز أناشیدھا في نشید حماة الدیار ونشید موطني.
انتقل غابي في حدیثھ بعد ذلك إلى النادي الأرثوذكسي، بیَّن أنھّ كان في أوّل الجبلیة مركزا مھما
للأنشطة الثقافیة والاجتماعیة والریاضیة، وملتقى كبار الكتاب والشعراء والمثقفین في الوطن
العربي، استضاف في أیاّمھ الماضیة عباس محمود العقاد وإبراھیم عبد القادر المازني وأحمد زكي
ومیخائیل نعیمة والشاعر محمد مھدي الجواھري وغیرھم، وكان فیھ مكتبة ضخمة لأسطوانات

الموسیقى الكلاسیكیة الغربیة، كما كان لدیھ أیضاً قاعة كبیرة للعب البلیاردو.
توقف عن الحدیث برھة، كأنھ یسعى إلى التنفس، ثم استطرد قائلاً: «كل أھل یافا یذكرون قصیدة

الجواھري «یافا الجمیلة» التي نظمھا في إحدى زیاراتھ لیافا، ومن أبیاتھا:

تمطر عارضٌ ودجا سحابُبـ «یافا» یوم حطَّ بھا الركابُ

مریبُ الخطوِ لیسَ بھ شِھابُولفَّ الغادة الحسناءَ لیلٌ

ً شِھ اضطرابُوأوسعھا الرذاذُ السَحُ لثما ففیھا من تحرُّ

ً یخُطِطُھا كما رسم الكتابُ«وبیاراتھا» ضربت نطاقا

وأترابٌ لیافا تسُتطابُفقلتُ وقد أخذتُ بسحر یافا



بناتك كُلھا خوذٌ كعابُ«فلسطین» ونعم الأمُُّ ھذي

تدخلت قائلاً: «أخبرني صدیقي بطرس حجارة (أبو عمر) أنَّ نشید النادي وضعھ أحد شیوخ
الأزھر المعروفین وفاجأني بأنھّ یحفظھ عن ظھر قلب».

أجاب غابي: «نعم فضیلة الشیخ سلیمان التاجي الفاروقي(********)، وأنا أحفظ نشیده عن ظھر
قلب».

أخذ یردده بصوت عال:

ضامنُ النصّر لنا ھممٌ لا تھنُلا تھن یا وطـنُ سوف یصفوالزمنُ

وسیوفٌ قضُبٌ ورماحٌ لدُنُوشبابٌ حین تحمرُ المآقي خشنُ

یا فلسطینُ لك الأرواحُ قلّ الثمنُونفوسٌ عن فلسطین لا تمتھنُ

أخوةٌ یجمعنا با� ھذا الوطنُنحن مھما اختلف الدینُ بنا والسننُ

بعد ذلك استوضحتھ عن النشاط الریاضي للنادي الأرثوذكسي.
تھلل وجھھ وقال: «كان من أھم الأندیة الفلسطینیة في مختلف الأنشطة الریاضیة وبخاصة كرة
القدم والكرة الطائرة وكرة السلةّ والبنغ بنغ، ومن أھم اللاعبین في كرة القدم لاعب الھجوم میشیل
بطشون، ولاعب قلب الدفاع سلیم أبو خضر ولاعب الوسط أنطون نور ولاعب الدفاع عبد الله

دحدح».
أعربت لھ عن إدراكي لھذه الحقائق الریاضیة، وأخبرتھ أنني سمعت بھذه الأسماء من قبل، حدثني
عنھا سمیر وجورج وعایدة نور أصدقائي وجیراني في مدینة مونتریال الكندیة، لاعب كرة القدم
ً حتى الآن في مونتریال لكنھ مصاب بمرض الشھیر أنطون نور ھو شقیقھم الأكبر یعیش أیضا

الزھایمر، لا یعي شیئاً عن نفسھ وسابق أیاّمھ ونجومیتھ كلاعب كرة قدم في یافا.
طال الحدیث مع غابي، كنت أصُغي إلیھ باھتمام، وتجتاحني في الوقت نفسھ تخیلات كثیرة، أعید
فیھا تغییر حي العجمي على ھواي، أرجعھ إلى وضعھ القدیم كما كان في سالف الأیام، یملأه أھل
یافا حركة وكلاماً، غادین ورائحین فیھ في كل الاتجاھات، إلى بیوتھم القدیمة، وإلى البحر الذي

یتماوج على مقربة من بیوتھم.
بینما كنت منشغلاً في تخیلاتي، كانت الشمس المتوھجة توشك على الانطفاء مع اقتراب اللیل،

كانت إشارات اللیل الأولى تخیم شیئاً فشیئاً فوق البحر.
تطلعت في ساعتي، لم یطل بي الأمر لأدرك أنَّ الوقت قد أزف ولا بد من الرجوع إلى رام الله.

شكرت غابي على حسن ضیافتھ وعلى معلوماتھ القیمة، مضینا معھ من أمام المطعم، عدنا إدراجنا
إلى السیارة على مقربة من الكنیسة الأرثوذكسیة.



ودعناه، لوحت لھ بیدي بینما كان أحمد یقود سیارتھ إلى الطریق السریع خارج یافا.
في تلك اللحظة كنت صامتاً أردد في داخلي كلمات من أغنیة شعبیة قدیمة:

عَ باب یافا حنحنت لجراس
مراكب وارخى لھا المراسي

***
بعد عدة سنوات، في وقت كنت أضع فیھ لمساتي الأخیرة على ھذا الكتاب، اتصل بي صدیقي
الشاعر طارق قدیس من عمان، أخبرني أن مجرماً أقدم علناً على قتل قریبھ غابي طعناً بالسكین
خلال احتفال عید المیلاد المجید للروم الأرثوذكس في 7 كانون ثاني 2012، باغتھ من الخلف

متنكراً بلباس «بابا نویل» وطعنھ أكثر من مرة في ظھره.
اغتیل بعد أن شارك في صباح الیوم نفسھ في تظاھرات المسلمین ضد منع الأذان في مساجد یافا.

حزنت كثیراً على أبي أنیس، تذكرت لقائي بھ قبل سنوات، برق في خاطري حدیثھ عن یافا
ومقدساتھا وھویتھا العربیة، كنت أرید أن أقابلھ ثانیة لأوصل الخیوط بیننا من جدید، وأسمع منھ
ً بعد أن اتسع مدى نشاطھ كشخصیة وطنیة الكثیر عن جذور یافا المشتركة فیما بیننا، خصوصا
بارزة ورئیس للجمعیة الخیریة الأرثوذكسیة، وزاد تأثیره في المحافظة على ھویة یافا العربیة

والدفاع عن مقدساتھا وأراضیھا وأوقافھا.



(35)
في إحدى زیاراتي لرام الله التقیت بالمرحوم الدكتور إبراھیم أبو لغد، تحدثت معھ عن الموروث
ً غیر المنقول منھ مثل المباني والبیوت الأثریة التاریخیة، وأھمیة الثقافي الفلسطیني، خصوصا
توثیقھ في كل المجالات، وأعلمني عن وجود مركز أھلي فلسطیني في رام الله باسم «رواق»
یشمل برنامج عملھ «إعداد السجل الوطني للمباني والمراكز التاریخیة في المدن والقرى
الفلسطینیة، بھدف توعیة المجتمع الحالي بأھمیة الموروث الثقافي المعماري الذي یشكل جزءاً من

الھویة الحضاریة للشعب الفلسطیني».
وھكذا بالمصادفة اقتربت من نماذج معماریة ممیزة من الموروث المعماري الفلسطیني وُثِقت في
كتب كثیرة صادرة عن مركز «رواق» (ومعروضة في موقعھ على شبكة الانترنت)، وتلى ھذا
مصادفة طیبة عرفتني على كتاب للدكتورة سعاد العامري(********) أصدرتھ ضمن منشورات
مركز رواق بعنوان «عمارة قرى الكراسي في تاریخ الإقطاع في ریف فلسطین في القرنین الثامن
عشر والتاسع عشر»، ركزت فیھ المؤلفة على إحدى عشرة قریة منھا قریتي برُقة، اختارت بیتاً
من كل قریة، عرفتھ بدراسة تحلیلیة كثیفة في فصول متتالیة من الناحیتین الھندسیة والتاریخیة،
وتحدثت على امتداد فصل كامل من الكتاب عن أدق تفاصیل بیت عائلتي «آل مسعود» الذي بدأ
تشییده جدي الأكبر مسعود وأكملھ حفیده فارس في عام 1863، تدفقت معلوماتھ موثقة ومزدانة

بالصور، واختارت المؤلفة صورة لھ ثبتتھا على غلاف الكتاب.
انفعلتُ انفعالاً شدیداً لما ذكُر في الكتاب عن بیت عائلتي وساكنیھ، سیطرت وجوه أھلي على
تفكیري لأیام كثیرة، وحلق الخیال في أجواء عالیة من المشاعر المتأججة حول أیامھم الماضیة،
رأیتھم، ألتقط تقاطیع وجوھھم، وفضاءات أتلام أرضھم، واتسعت في عیني بیادرھم المضفرّة

بسنابل القمح، ومعاصرھم الملیئة بالزیت والزیتون.
قرأت قولاً رائعافًیما مضى للفنانة النرویجیة لیف أولمن تقول فیھ «حیثما یضربُ المرء جذوراً
ً بیتاً». وأعترف أن أول جذر أردت البحث تنبعث من أفضل ذاتٍ لدیھ وأصدقھا سوف یجد دائما
عنھ ھو بیت عائلتي الكبیر في برُقة، ازدادت علامات الاھتمام لدي مع مرور الأیام لمعرفة
حیثیاتھ، وكذلك حیثیات محطة سكة حدید «المسعودیة» التي أقیمت إبان الحكم العثماني على
أرض جدي الأكبر. أردت البحث في الجذور التاریخیة لھذین المعلمین من أجل توثیق جزء من
موروث عائلتي الشرعي في وطني، لتجدید حاضر الاغتراب البغیض بمرآة واسعة یتداخل فیھا
ً في الزمن الماضي بخیوط أحلام تعكس لأبنائي وأحفادي الوجھ الحقیقي لامتداد جذوري عمیقا

فلسطین.
كانت یقظتي على تكوینات الوطن مبكرة في حیفا قبل النكبة، كنت أسمع والدي وأعمامي یتحدثون
عن بیت العائلة الكبیر في برُقة، كونتْ عندي ھذه الأحادیث الوعي الأول على بیت كبیر یعج
بالحیاة ویسكنھ عدد كبیر من أبناء العمومة، كما اكتشفت من أحادیثھم خصوصیة محطة سكة حدید

«المسعودیة» بھوائھا وترابھا وحجارتھا.



خلال سنوات كثیرة طالت واستطالت لم أتمكن فیھا من الحصول على أیة معلومات مدوّنة وموثقة
عن بیت عائلتي ومحطة سكة حدید «المسعودیة»، واستمرت رحلة البحث وكأنما لم تبدأ قط،

بمعنى كنت أحس دوماً كلما أكتب شیئاً في ھذا السیاق أرمیھ وأبدأ ثانیة من جدید.
لھذا كنت سعیداً بكتاب الدكتورة سعاد العامري، وجدت فیھ ضالتي، والإجابة على تساؤلاتي. وبعد
مضي خمس سنوات على معرفتي الإجابة اللازمة حول بیت عائلتي، حصلت على الإجابة التي
تلزمني عن محطة «المسعودیة»، فقد أرسلت لي الباحثة التركیة «اسراء ستراتورن» نسخةً من
المعلومات المدونة عن محطة سكة حدید «المسعودیة» المحفوظة في مركز الارشیف العثماني،
وكنت قد تعرفت علیھا في مر كز ثقافي معروف على ضفاف البوسفور أثناء زیارتي إسطنبول مع
زوجتي قبل عدة سنوات، حدثتني عن سیلٍ دافق من المعلومات الموثقة عن فلسطین في مركز
الأرشیف العثماني الموجود في حي السلطان أحمد، وسرعان ما وجدتني أطلب منھا تزویدي بما
یتوافر فیھ من معلومات تجدھا موثقة عن محطة سكة حدید «المسعودیة»، وافقت على طلبي
وأوفت بوعدھا بعد مدة، وتأكدت من المعلومات التي أرسلتھا مكانة المحطة عند إنشائھا وأنھا

سُمیت نسبة للمنطقة التي امتلكھا جدي في زمن مضى.
كثیرون ذكروا محطة «المسعودیة» في كتاباتھم، وأفضل مَنْ كتب عنھا الكاتب الفلسطیني سلمان
ناطور، في صفحة 252 من كتابھ بعنوان «ستون عاماً رحلة الصحراء: ذاكرة.. سفر على سفر..
انتظار».. تذكّرت أیام المسعودیة المفرحة والجمیلة عندما قرأت ما كتبھ عنھا.. استحضرت
أصولھا المعماریة القدیمة متوجة بعقود حجریة ونوافذ بأشكالٍ ھندسیة بدیعة. تذكرت صوراً لھا
كثیرة لاتزال تفاصیلھا عالقة في ذھني ووجداني، یعلو فیھا صوت صفیر القطارات عند اقترابھا
ً في مزید من مشاھد صور أخرى تفعمني من المحطة، واصلت اقتفاء آثارھا.. ازدادت حراكا

بصفو الطفولة بعیداً عن مرارة الغربة.
أعید ھنا كتابة ما ذكره المؤلف سلمان ناطور عن المحطة بكلماتھ المعبرّة: «بقایا محطة
المسعودیة، الخطوط الحدیدیة ممتدة على الأرض في انتظار أنْ یعود زمان الوصل وأنْ تعود
البلاد إلى تاریخھا، محطة مركزیة یلتقي فیھا الشرق بالغرب والجنوب بالشمال، محطة العرب

المركزیة على الطریق من حیفا إلى القاھرة».
بحثي في الجذور لا یقف عند موروثي الشخصي، بل أخرج علیھ، لاكتشاف صورٍ لھا علاقةٌ بأسُر
أخرى من قریتي برُقة وغیرھا من قرى ومدن أخرى، لاستیحاء الدروس والعبر الكثیرة من

كوامنھا للأجیال القادمة.
أذكر ھذه الأمثلة عن جذور أسرتي التي تنثال صورھا بوعي وعفویة في سطوري عن بیت جدي
ومحطة «المسعودیة»، لیس لأبناء جیلي المثخن بجراح الھزائم والشّتات والكآبات والأحلام
المختنقة، بل لأبناء جیل حفیدي «لیث» لإیقاظ طفولتھم على إشارات دالة ومؤثرة تعرفھم على
جذورھم، وتنحت لھم في الذاكرة علاقة دائمة مع فلسطین، بقراھا ومدنھا، وترابھا ورجالھا
وأوجاعھا، تلاصقھم في نوازعھم وأمزجتھم ومیولھم وطریقة تفكیرھم، وتمنحھم في غربتھم رؤیة
ً على استرداد حقوقھم الضائعة، والرجوع إلى أرضھم رافعین حقیقیة عن وطنھم، تحضُّھم دوما

فیھا رایة العزة.
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ً من الوطن، ومن حیفا وبرُقة، حاولت بالكتابة شعراً ونثراً على صفحات الجرائد أن أكون قریبا
كتبت برغبة محمومة عن الھزائم والشتات والنكسات، وعن جذوري وجذور غیري من المعارف
ً على تفاصیل أحداث أیام عشتھا في وطني والأصدقاء، حاولت بما أكتبھ أن أكون شاھداً صادقا

وفي منافي الشّتات.
نشرت مقالاتٍ كثیرة في صحف عربیة وكندیة، وفي ذات یوم قررت أن أكتب في جریدة الاتحاد

الحیفاویة، أول ما كتبت فیھا قصیدة أسجل ھنا بعض ما جاء فیھا:
سیدتي

ارسُمیني
على شاطئ

حیفا
راكعا ًعلى رَملھ ِ
املأْي عَینيَ بھِ..

دَبقي نسائِمَھُ
في عُروقي..

حیني وَشِّ
بقمُباز ٍ

زُرقتھُُ زاھیھ.
..

ً لا تكتبيُ اسما
لرَسمي..

اسمي ضاع َمني
في دُروبِ شِتاتي الدامیة.

اكتبيُ:
ھذا عاشقُ

حَیفا
بملءِ العینِ



یحملھُا ویخَفیھا..
لم یغِبْ عَنھا
ما زال فیھا

جذراً في
روابیھا.

..
ً بعد ذلك نشرت عدة مقالاتٍ بعناوین: في ذكرى رحیل الطیب صالح. فارس القوافي وداعا
(بمناسبة رحیل الشاعر محمود درویش). كندا تعتذر للسكان الأصلیین من یعتذر للشعب
ً على النكبة الفلسطیني؟، حول أھمیة التاریخ الشفوي الفلسطیني، وھج الذاكرة ستون عاما

الفلسطینیة، امرأة الرسالة لمسات على أوتار الوطن.
ونشرت على صفحات الاتحاد مقالة ًب تاریخ 17 تموز 2009 بعنوان «البحث عن الجذور»
بینّت فیھا اھتمامي بالبحث عن الجذور في فلسطین ما قبل النكبة، لیس من أجل البكاء على
الأطلال، بل من أجل استحضار لمحاتٍ من حیاة أھلنا الماضیة بمختلف مشاھدھاوأحداثھا
وأوجاعھا ومآثرھا التراثیة والعمرانیة، بھدف توثیقھا وتسجیل صفحات من التاریخ الشفوي

بصوت عالٍ ومزید من الأقوال والتفاصیل.
كل ھذا من أجلالتأكید على دلالات انتماء الآباء والأجداد للأرض الفلسطینیة، ومعرفة القرى
والمدن والحواكیر والأشجار والبیوت وحتى أتلام الأرض وأمواج البحر موجة موجة، وھكذا
ً یخفف عنا ً توثیقیا نكتب تاریخنا الحقیقي ونضفي على حقنا بأرضنا وأملاكنا ومكتسباتنا طابعا

منغصات ھزائمنا وارتحالاتنا الدائمة.
عرفت القارئ بانتمائي لحیفا كمسقط رأس لي تعرفت فیھا على الحیاة، وأنني في سن العاشرة
دخلت مرحلة َتلَقي واقع الاغتراب والنفي، ھاجرت منھا قسراً في یوم سقوطھا، ولجأت مع أسرتي
إلى برُقة.. تحجرت أحلامي وقتذاك وتراكمت في نفسي حالة وجدانیة مؤثرة من مآسي الھزیمة،

ترسخت في ظل غربةٍ باكرةٍ لصبي صغیر.
ً إلى أیام مضت لا یطویھا النسیان، أتحسس فیھا وبینّّت للقارئ أنَّ مرارة الغربة ترُجعني دوما
ومیض ضوء أراه یحبو على أمواج بحر حیفا، ینفضُ عن كاھلي عبء السنین، یعیدني ثانیة إلى
حیفا عبر حروف أنشرھا في جریدة الاتحاد الحیفاویة، أمدّ بھا خیطاً من التواصل مع أیام مزھرة
مضت في طفولتي الباكرة، لاتزال تفاصیل صُورھا باقیة في نفسي حتى الآن، لن تختفي، ستبقى

دائماً جوھراً ثابتاً للروح حتى آخر لحظةٍ في الحیاة.
اتسعت الذاكرة في مقالتي عن الجذور، تطایرت منھا أنقاض أیاّم مضت عشتھا مع أھلي في حیفا
وبرُقة، نقاط وفواصل كثیرة شكلت بھا بعفویة ومضات صور عن عروق جذوري بین قرامي
الزیتون في أتلامٍ تمتد طویلاً طویلاً عبر السنین، بینت فیھا مشاھد كثیرة متشابكة تتصل بجدي
وأھلي وموروث عائلتي في بلدي، أردت بھا استبدال حاضر الاغتراب البغیض بمرآة واسعة
یتداخل فیھا الزمن الماضي بخیوط أحلام تعكس الوجھ الحقیقي لامتداد جذوري عمیقاً في فلسطین.



وبینت في نھایة مقالي أننيّ أذكر أمثلتي عن الجذور التي تنثال صورھا بوعي وعفویة في
سطوري، لیس لأبناء جیلي المثخن بجراح الھزائم والشتات والكآبات والأحلام المختنقة، بل لأبناء
جیل حفیدي لیث لإیقاظ طفولتھم على إشارات دالة ومؤثرة تعرفھم على جذورھم، وتنحت لھم في
الذاكرة علاقة دائمة مع فلسطین، بقراھا ومدنھا، وترابھا ورجالھا وأوجاعھا، تلاصقھم في
نوازعھم وأمزجتھم ومیولھم وطریقة تفكیرھم، وتمنحھم في غربتھم رؤیة حقیقیة عن وطنھم،

تحضُّھم دوماً على استرداد حقوقھم الضائعة، والرجوع إلى أرضھم رافعین فیھا رایة العزة.
أحسست بما یكفي من الارتیاح لأنني نشرت المقالة على صفحات الاتحاد الحیفاویة، لأنھا تستثیر
حنیني إلى تلك الفترة من الطفولة الھنیئة التي عشتھا مع أھلي في حیفا، وھي الجریدة نفسھا التي
كان والدي یتابع قراءتھا في أربعینیات القرن الماضي ویتماھى بأفكارھا، وكثیراً ما كنت أتصفحھا
بدون قراءة أيّ حرف فیھا في مرحلة مبكرة عندما كنت صبیاً صغیراً، أذكر تماماً تلك اللحظات

الخاطفة كما لو أنھا كانت بالأمس.
***

بعد عدة أیاّم من نشر المقالة، وفیما كنت أتصفح بریدي الإلكتروني، عثرت على رسالة من سیدة
لم أسمع باسمھا من قبل، عَرفت نفسھا باسم منى دراوشة من بلدة إكسال قرب الناصرة، استھلت
رسالتھا بعبارات مفادھا أنَّ أختھا الكبرى حسناء قرأت مقالتي المنشورة في الاتحاد، واكتشفت منھا

أني أمتُّ بصلة قربى مع جدتھا «نجّیة».
بینّت لي بوضوح في رسالتھا أن أخوال جدتھا یحملون اسم عائلتي، وذَكرت أدلة كثیرة بینھا أسماءٌ
لبعض أعمامي أثبتت لي بھا بدقة حقیقة تلك القرابة، وبینت لي أیضاً أنَّ جدتھا برقاویة في الأصل
تزوجت جدھا راغب شلبي، خلفت منھ أولاداً وبناتٍ وعاشت معھ طوال عمرھا في إكسال، وأنَّ
ً تكثر من النكبة أبعدتھا عن أھلھا في برُقة، وبقیت حتى مماتھا في شوق للقائھم، وكانت دوما

ذكرھم في أحادیثھا.
داھمتني في تلك اللحظة أطیافُ وجوهٍ من أقاربي تراكمت في ذھني، تصفحتھا مرات ومرات
بسرعة متناھیة، تذكرت انطباعات بصریة أغرقتني في أحلام الیقظة، وجدت فیھا وجھ قریبتي
«نجیة» تذكرت آخر مرة رأیتھا فیھا في حیفا قبل سقوطھا بوقت قصیر، أحیا ذكرھا في نفسي
أقرباء لي من برُقة كانوا یعیشون في حیفا، منھم أخوھا نجیب الذي كان یسكن على مقربة منا
وكانت زوجتھ عریفة صدیقة أمّي وھي من إكسال أصلاً، وابنھ محمد من أصدقائي، وقد ھاجروا

معنا إلى برُقة بعد النكبة.
راجعت كل ما یمكن مراجعتھ في ذاكرتي، وضعت وجھ قریبتي تحت منظار الفحص كثیراً،
وجدت أنَّ التواصل معھا قد توقف قبل سقوط حیفا بشھور قلیلة.. تذكرت أصداء كلمات سمعتھا
ً تتعرف عليَّ حفیدتھا مصادفة، عنھا من والديّ بعد النكبة، وھا أنا الآن بعد أكثر من ستین عاما
وأبدأ بمدِ خیوطٍ من التواصل مع نسلھا. أحسست وسط ھذه المستجدات بسرور عارمٍ أنعشني في

بلاد الشّتات البعیدة، في كندا على تخوم آخر أطراف المعمورة.
وأحسست في الوقت نفسھ باضطراب شدید لأنَّ «التغریبة الفلسطینیة» ساھمت في ضیاع الجذور،
الحیاة فیھا تسیر في عجل، وكثیرون من أبناء ما بعد النكبة لا یعرفون ما خبأه الماضي من
جذورھم، والخطر ھنا لا یقف عند حدود ضیاع الذاكرة الفردیة فحسب بل یتعداھا إلى ضیاع



الذاكرة الجمعیة، وتحویل الأجیال الفلسطینیة المتلاحقة في منافي الشتات إلى شيء مجھول خطیر
لا یعرفون فیھ ماضیھم وأھلھم وناسھم، ما یعني ضرورة التعرف بوعيٍ على الذات والآخر
والبحث عن الجذور، وتدوین كل ما للوطن من إرث جذور متراكمة لتبقى محفوظة في مجرى
ً للحفاظ على ثوابت ً دائما الأیاّم، حتى لا تنُسى، وحتى تذكرھا الأجیال القادمة، وتحیي فیھم وعیا

ھویتھم الفلسطینیة.
أجبت على الرسالة التي وصلتني برسالة مطولة وجھتھا إلى حسناء ومنى دراوشة، عبرت فیھا
عن سعادتي بالتعرف على نسل قریبتي نجّیة التي كنت أراھا في طفولتي ولھا مكانة في خبایا
ذاكرتي، وبینت في سیاق رسالتي أن بدء التواصل مع نسل قریبتي نجیة یوقظ في داخلي ضجیج
ً ذكریاتي في حیفا وبرُقة، ویرفع من آماد خیالاتي لأحلقّ أبعد وأبعد في بلادي، وأفتح فیھا آفاقا
واسعة للبحث عن الجذور لي ولغیري في كل مكان، بما یساعد على تشكیل الذاكرة الجمعیة

الغائرة في عمق الزمان والمكان كالشجرة الظلیلة في تشكیل الھویة والانتساب إلى الوطن.
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تملكّتني رغبة للتعرف على أقربائي الجدد في إكسال، وعقدت العزم على زیارتھم والتعرف علیھم
في بیوتھم، لكي أعاین بعض أطراف جذوري في فلسطین، وھذه الرغبة لیست مشتقة من غمغمات
تبجحات مباھاةٍ ذاتیة، إنھا تتعدى حدود الذات، وتعبر عن إرادة حقیقیة للمحافظة على الجذور
والھویة وإرث الوطن بكل ما فیھ من تراب وأصول وانتماءات تحمل لنا عبق أزمنة غابرة ؛ إرادة

تغریني وتتوالد ذاتیاً معي بسبر الذات في منافي الشتات.
وعندما حان الوقت لزیارة إكسال، شعرت بحاجة ماسة لصدیق یرافقني، وامتزجت في ذھني
أسماء عدة من الأصدقاء ممن یعیشون في الأراضي الفلسطینیة المحتلة، ویمكنھم التنقل داخل الخط
الأخضر، وسرعان ما قررت مفاتحة صدیقي إسكندر النجار بأمر زیارتي، أخبرتھ عبر الھاتف
عن رغبتي بزیارتھ في القدس حیث یقیم، ودعوتھ للمضي معي بعد ذلك في رحلة لزیارة أقربائي

الجدد في إكسال. كان ردّه إیجابیاً، ورحّب بزیارتي لھ أیما ترحیب.
بعد بضعة أیام وصلت القدس والتقیت بصدیقي إسكندر في منزلھ، آه یا قارئي أيُّ كلامٍ عن القدس
یظل عاجزاً عن الإحاطة بسحرھا، إنھا زھرة المدائن، التي تشكل جزءاً من جنة الغیب، یتجسد
الزمن بھا، وفي كلّ ما فیھا، یتقلب على أبوابھا، ویحبو على سورھا ومآذنھا وكنائسھا وحواریھا

بتشكیلات تتصاعد للأعلى بامتدادات الكون.
كلما آتي للقدس تلاحقني أطیاف التاریخ، تتسع فائضة في المدى، أترك عند مدخلھا الدنیا خلفي،
أعبرھا وأطوف حول أبوابھا باباً باباً، أحدث حجارة بیوتھا العتیقة، أغفو تحت ظلالھا وأفیق على

آذان مآذنھا وأجراس كنائسھا، وأحصل فیھا على حالة تكونٍ جدیدة.
كررت على صدیقي إسكندر أكثر من مرة قائلاً لھ، إنھ یكتنز السعادة كلھا لعیشھ في القدس في
بیت أھلھ الذي ولد فیھ، وعبرت لھ مراراً عن فرحي لأنھ حقق حلم حیاتھ بالرجوع إلى مصدر
جذوره بعد أربعة عقود من الترحال في عدد من الدول العربیة والأجنبیة، وتمكن بھذا من تبدیل
ً ومساءً، مساراتھ والبدء بحیاة جدیدة كأستاذ في جامعة القدس یكحل عینیھ بزھرة المدائن صباحا

ویتغلغل فیھا جذراً صلداً عمیقاً.
كلما كنت أصغي لھ وھو یحدثني عن حیاتھ في القدس، أزداد فرحاً، وأرى التاریخ في أحادیثھ یجر
فصولھ فصلاً فصلاً، لا یحس بھا إلا من یعیش عباب معاناة القدس.. قرأ لي ما كتب عنھا من
شعر ونثر لا یتسع إلا لھا، یعلو منھا صوت صلاة لا تعرف الانتھاء، یشكو فیھا من عدم اھتمام
العرب بالقدس التي یجري فیھا التھوید على قدم وساق، كلّ ما فیھا مھان: الإنسان والأدیان، وفي

كل یوم یزداد فیھا مدى حفر الأنفاق وھدم المنازل ومحاصرتھا بالبؤر الاستیطانیة.
تعرفت على القدس مبكراً في سنيِّ حیاتي الأولى، وانقضى زمن وأنا في بعد عنھا، لكنھا معي أنىّ
ذھبت أحملھا مع حیفا وبرُقة فوق رفوف الوعي فیما یشبھ أحلام الیقظة، أعیش مشاھد الذكریات
فیھا بشكلٍ دائم، وأتواصل معھا بخیط أثیري، طرفھ الأوّل یترامى فیھا یلاصق أبواب أسوارھا،

والطرف الآخر معي مدبقاً في أعماق قلبي، أتابع أخبارھا وأقرأ كل شيء یكُتب عنھا.



ھا أنذا فیھا الآن أستنشق ھواءھا النقي، في أول یوم لي فیھا، طلبت من صدیقي إسكندر أن نتجول
معاً في أزقة القدس العتیقة.

توجھنا من منزلھ في وادي الجوز إلى شارع ابن خلدون في الحي نفسھ، توقفنا لحظاتٍ في الجھة
المقابلة للمدرسة المأمونیة على مقربة من بیت أسرة صدیقي وجدي المصري، تبینتھ من خریطة
رسمھا لي من قبل.. بعد ذلك اتجھنا إلى شارع صلاح الدین، أھمّ شارع في القدس الشرقیة خارج
الأسوار، سرنا فیھ وبعد عدة تقاطعات انحرفنا یساراً في شارع جانبي، وسرعان ما كنا نعبر
شارع السلطان سلیمان القانوني، توقفنا عند إشارة مرور مقابلة لباب العامود، واصلنا السیر بعض
الشيء، ثم اتجھنا یساراً نحو الجھة المقابلة، نزلنا الدرج الموصل إلى باب العامود (باب دمشق)

أكبر باب في سور القدس الشمالي، وأھمّ مداخلھا الرئیسة لدخول القدس القدیمة.
دخلنا من باب كبیر منفرج یؤدي إلى داخل السور، مشینا بعده في طریق یفُضي إلى مركز المدینة
القدیمة عبر طرقات عدیدة، تغیرت صورة المكان في الداخل، حیث یكثر الباعة المتجوّلون، وتعلو
الأصوات المختلطة بأصوات أغانٍ تخرج بصوت عالٍ من بعض المحلات التجاریة الصغیرة
المنتشرة في كل الجھات؛ ویكثر المارة الذین یعبرون في بساطة وسط عربات الباعة، وتكثر
البسطات الشعبیة التقلیدیة لبیع الكعك الذي تشتھر بھ القدس، كعك بسمسم یؤكل مع الفلافل والبیض

المشوي بالفرن.
اجتزنا المنطقة المكتظة، وصلنا بعد نحو مئة متر من دخول باب العامود إلى طریقین، أولاھما
تتجھ نحو الیمین إلى سوق باب خان الزیت، وثانیتھما تتجھ نحو الیسار إلى طریق الواد فالمسجد
الأقصى، انحرفنا نحو الیسار، اخترقنا طریق الواد؛ شارع طویل تكثر على جانبیھ محلات
تذكارات الأرض المقدسة الملیئة بالمشغولات المحلیة الخشبیة والصدفیة، وفیما كنا نجتاز تلك
المحلات، توقفنا أمام بنایة عند حافة قنطرة تقع مقابل نزل الھوسبیس النمساوي، أمعنت النظر فیھا
وتأكد لي أنھا البنایة التي عاش في الطابق الثالث منھا صدیقي وجاري في مونتریال جورج عزارة
الذي أدرك فیھا مبكراً حقائق القضیة الفلسطینیة.. كثیراً ما حدثني عن منزلھ وعن مدرسة

تراسنطة التي درَس وَدَرّس فیھا، إنھ یعیش على ذكریات أیاّمھ في القدس في منفاه البعید.
واصلنا السیر، وسرعان ما وصلنا باب القطانین الذي یفُضي إلى المسجد الأقصى والصخرة
المشرفة ؛ بقینا في ھذا المكان بعض الوقت، طفنا في أرجائھ، وزرنا المتحف الإسلامي، غصت
فیھ في عبق التاریخ وأصالة الماضي القدیم، وعجبت لأن اھتمام رجال الدین العرب بھذا المكان
المقدس یضیق مع الأیام، إنھم یھتمون كثیراً بتكفیر الآخر وإصدار فتاوى مثیرة للجدل لا علاقة
لھا بصحیح الدین كفتوى إرضاع الكبیر وفتوى عدم مصافحة المسیحیین من أبناء الوطن وعدم
تھنئتھم بأعیادھم الدینیة، في وقت یتخبط فیھ الأقصى في خضم أخطار حقیقیة أكثر من أي وقت

مضى، إنھ على وشك الانھیار الفعلي من جراء حفر الأنفاق تحتھ من كل الجھات.
عدنا أدراجنا من حیث أتینا واتجھنا الى كنیسة القیامة مروراً بسوق خان الزیت أكثر أسواق القدس
ازدحاماً، بعد فترة من الوقت صعدنا منھ إلى عتبات متدرجة، أدت بنا إلى ممرات ضیقة ملیئة
بمحلات بیع تذكارات الأرض المقدسة المصنوعة من الصدف وخشب الزیتون، ثم مضینا من أمام
مسجد عمر، وبعد أمتار معدودة منھ سرعان ما بلغنا كنیسة القیامة، زرتھا كثیراً أیام طفولتي

ً ً



ً لازمةً البعیدة، كان والدي بعد تأدیتھ الصلاة في المسجد الأقصى یحُضرني معھ ھنا، یكرر دوما
سمعتھا منھ مئات المرات مفادھا «بلادنا مقدسة علینا التعرف والتنعم بكل جزء مقدس فیھا».

غادرنا كنیسة القیامة، مضینا نسیر في الطرق نفسھا التي جئنا منھا، وصلنا إلى مكان یسمى
«الدباّغة» تتوسطھ نافورة جمیلة أقیمت قبل مئات السنین، لمحت مقھى على مقربة منھا، على
ناصیة شارع صغیر مغطى بأقواس حجریة ملفعة بخلود زمني طویل، أثارني المكان وطلبت من
ً صدیقي أنْ نجلس في المقھى للراحة بعد ساعات طویلة من التجوال.. جلسنا وطلبنا شایاً ممزوجا

بالمیرمیة، وسرعان ما وضع صاحب المقھى أمام كل مناّ كأساً من الشاي المطلوب.
دار الحدیث بیننا حول أمور كثیرة، عُدنا فیھا إلى أیاّم القدس القدیمة، ما قبل النكبة وبعدھا، تذكرت
إذ ذاك الزعماء القدماء من المجلسیین (من أتباع المفتي) ومن المعارضین من أبناء القدس، الذین
انتھى ببعضھم الأمر وأصبحوا موظفین ومترجمین وشبھ خدم في السعودیة والدول النفطیة،
یھتمون بجمع المال فقط، نسوا قضیتھم وشعبھم ومواقفھم السیاسیة القدیمة التي ساھمت في النكبة

وقضوا على عزّھم وكرامتھم ومقاماتھم العالیة، وضیعوا القدس وكلّ فلسطین.
بینّت لصدیقي أنَّ وجودي في القدس ھو سبب حدیثي عنھم، وأضفت لھ أیضاً، أننّي في صغري
في حیفا سمعت من والدي وأصدقائھ الكثیر عن تلك الزعامات التقلیدیة التي أوصلتنا إلى سلسلةٍ

طویلة من الھزائم.
خطرت ببالي في تلك اللحظة أبیات شعر لإبراھیم طوقان، نطقتھا لصدیقي بظلال صوتیة حزینة:

ولا تعلمت أنّ الخصم خـداعُیا بائع الأرض لم تحفلْ بعاقبـةٍ

وھم عبید وخــدامٌ وأتبــاعُلقد جنیت على الأحفاد وا لھََـفي

إنّ السرابّ كما تدریھ لمّــاعُوغرّك الذھب اللمّـاع تحُـرِزهُ

واترك لقبرك أرضاً طولھا باعُفكّر بموتكَ في أرضٍ نشأت بھا

كرّرھا بانفعال معي.
تناول رشفةً من الشاي، ثم تطرّق في حدیثھ إلى استعراض أحوالھ الشخصیة الممتزجة بحیاة

القدس الزاخرة بالأحداث، تتبعت تفاصیلھا باھتمام واستوضحت منھ بعض جوانب منھا.
توقفّ عن الحدیث لعدة دقائق، وفجأة بادرني متسائلاً عن المركز الكندي لدراسات الشرق الأوسط
الذي أسستھ في مدینة مونتریال الكندیة، كمؤسسة فكریة وبحثیة تعنى في تعزیز التنمیة الإنسانیة
العربیة، وبخاصة في مجال الحقوق والحریات الإنسانیة والدیمقراطیة وتمكین المرأة العربیة،
استعرضت لھ نبذة من إنجازات المركز منذ إنشائھ في عام 2006، وأعلمتھ في سیاق حدیثي أني
أصدرت عنھ خمسةَ كتبٍ لي منھا: موسوعةٌ اقتصادیة من جزأین، وكتاب عن الأزمة المالیة
العالمیة، كما بیتّّ لھ أنھّ تم - بناءً على اقتراحٍ من أصدقاء لي - تأسیس فرع ثقافي للمركز باسم
الصالون الثقافي الأندلسي یعُنى بالأنشطة الثقافیة، صدر عنھ حتى الآن عشرة كتب في مجالات
الشعر والروایة، منھا مجموعة شعریة لي باسم «الوجھ الآخر للأیاّم»، وكتابٌ آخر لي بعنوان



«رؤى وتأملات»، وثلاثة كتب لاثنین من مؤسسي الصالون منھا روایة للروائي محمد الأطرش
ومجموعة شعریة لطارق قدیس أحد أصدقاء الصالون.

ً في الحدیث عن أمورٍ شخصیة لي بینّت لھ فیھا أننّي توقفت عن كتابة المقالات استطردت أیضا
الاقتصادیة في جریدة الحیاة اللندنیة، وأنني أنشر مقالاتي في جریدة المستقبل الكندیة ومدونتي

الإلكترونیة، كما أھتم بین الحین والحین بنشر مقالاتٍ أدبیةّ في جریدة الاتحاد الحیفاویة.
وھنا وجدتني أحدّث صدیقي بتوسع عن مقالتي «البحث عن الجذور» التي عرفتني على أقربائي
الجدد في إكسال، وبینت لھ صلة قرابتي مع جدتھم، وسعادتي بتعرفي على جزءٍ من جذوري في

تلك القریة الجلیلیة التي لم أزرھا من قبل.
في سیاق الحدیث عن أقربائي الجدد، طلبت منھ أنْ یضع خطة لرحلتي معھ إلى إكسال، اقترح
على أنْ نتجھ في الیوم التالي شمالاً باستخدام الطریق الممتدة عبر الأغوار، التي تمر في بیسان

وطبریا وصفد، ومن ثم نتجھ غرباً نحو قانا الجلیل والناصرة.
وافقتھ على اقتراحھ، واجتاحني شعورٌ بالراحة لأنھّ لا خبرة لي بھذه الطریق، ولم أزرْ تلك المدن

من قبل، وھكذا من خلالھا یمكنني التعرف على جذور مدن فلسطینیة لم أزرھا من قبل.
فیما كنت أسألھ عن بعض حیثیات رحلتنا إلى الشمال الفلسطیني، كان اللیل یلُقي ظلالھ على البلدة

القدیمة.
ألقى إسكندر نظرة على ساعتھ، واقترح أنْ نعود إلى منزلھ.

غادرنا المقھى، مشینا في عدة أسواق أوصلتنا إلى سوق العطارین.. ثم مضینا منھ عبر طریق
السرایا(********) إلى أن بلغنا شارع الواد ثانیة، ومنھ استأنفنا السیر إلى باب الأسباط، بعدھا
انحرفنا یساراً إلى المقبرة الیوسفیة، حیث رفات عائلة صدیقي، ترحمنا على أمواتھ، ومضینا
باتجاه منزلھ في شارع الأخطل على مقربة من المتحف الفلسطیني (متحف روكفلر).. منزل ینبعث
منھ ھدیر أزمنة طویلة، لأنھّ من أوائل المنازل التي شیدّت خارج منطقة باب الساھرة في حي

وادي الجوز.



(38)
في الیوم التالي، اتصلت ھاتفیاً بعبد السلام دراوشھ زوج قریبتي حسناء، وأخبرتھ بموعد وصولي
إكسال مع صدیقي إسكندر، سمعت على الطرف الآخر ترحیباً، أعقبھ بتفاصیل أخبرني بھا عن

كیفیة الوصول من الناصرة إلى إكسال، كما حدّد لي بالضبط كل العناوین اللازمة.
بعدھا غادرنا القدس نحو الأغوار مروراً بمدینة أریحا، ومن ثم انطلقنا شمالاً، اعتراني إحساس
أننّي لم أفارق ھذه الأرض یوماً ولو للحظة واحدة في حیاتي.. كنت أنظر إلى الحقول الممتدة حولنا
على طول الطریق وأتفحّصھا عن كثب، تراءى لي أنھا أشبھ بلوحة فنیة في أجمل تجریدھا ؛
أبدعتھا ید فنان ملھم، مزینة بأجمل الأشجار قاطبة، أشجار الموز والنخیل تتداخل فیھا في تركیبٍ
جمیل وتمازجٍ نادر أبسطة - على اتساع المدى - من الدحنون وشقائق النعمان والأعشاب البریة لم

أرَ لاحتشاد الألوان فیھا مثیلاً.
قلت لرفیق رحلتي: «إنھّا الجنة في أحلى صورھا، لا تموت فیھا زھور شقائق النعمان بل تواصل

الانبعاث دوماً من جدید».
ھز رأسھ موافقاً، وأردف قائلاً: «بعد قلیل سنوغل في المسیر وسط تصاویر وتجلیات للجنة في

مرج بیسان».
ومضات من السعادة تركت بي أثراً كبیراً عندما وصلنا مرج بیسان، وھو المرج الذي یصل غور
ً بمزیج من ألوان زاھیة منقوشة على الزھور ولبالیب الأردن بمرج بني عامر، وجدتھ متشحا
أغصان الشجر، تخیلت أھلھ یتفیأونھا في وقت الراحة بعد حرث الأرض وزرع الأتلام تلماً تلماً،

ھا أنا أعود لجراح الذكرى ثانیة، في غمار فیض من الأحزان.
أخیرًاً أفیق من تخیلاّتي على باب بیسان، ما أجمل ھذه اللحظة التي أرى بھا أقدم مدن فلسطین
التاریخیة، نعم إنھا الأقدم فقد ظھرت في أقدم العصور، فیھا سلسلة من الطبقات الأثریة بلغت
حوالى ثماني عشرة طبقة یرجع أقدمھا إلى 4000 قبل المیلاد، تحدثت عنھا أوراق البردي
الفرعونیة الخاصة بانتصارات تحتمس الثالث في القرن الرابع عشر قبل المیلاد، وتذكر تلك
الأوراق أنھا كانت وقتذاك مركزًا إداریاً للأسرتین الثامنة عشرة والتاسعة عشرة عندما خضعت

بلاد الشام للسیطرة الفرعونیة.
ھناك الكثیر من الآثار القدیمة في بیسان، منھا ما یتصل بالحضارة الفرعونیة والرومانیة
والبیزنطیة، یرنُّ صوت التاریخ فیھا، ویظھر الزمان حولھا دون أقنعة في قوالب داكنة من
الحجارة، لائحة طویلة ومفصلة من قصص التاریخ اختلطت بھا أزمنة بعیدة، لیس بوسعي تقدیم
شرح دقیق لھا، ولا رسم تركیباتھا القدیمة، وكل الذي أریده الآن ھو تحقیق تطلعاتِ أناسٍ كانوا

ھنا قبل ستة عقود، أریدھم ھنا في بیوتھم، یغسلون عیونھم مرة أخرى في ندى بیسان.
لطالما كنت حالمًا، ھكذا قلت في داخلي، ثم أضفت، لدي أسباب كثیرة للتشبث بھذا الحلم، ربما لن
یتحقق في زمني ولا زمن أولادي، وقد یتحقق في زمن حفیدي «لیث»، لزمت الصمت برھة، ثم



أفقت على صوت إسكندر، وھو یذكرني أنَّ الوقت یمضي بسرعة، ولا بدَّ من الاتجاه إلى مدینة
أخرى.

وھذا ما تمّ بالفعل، اتجھ بسیارتھ شمالاً على الطریق نفسھا، واصلنا المسیر تاركین بیسان سابحة
على امتداد الأفق خلفنا، تابعنا الطریق، وصدیقي یعلق باھتمامٍ زائد حول المناطق القریبة، وعن

أیام كانت حیاتنا فیھا حقیقیة قبل الشتات والضیاع.
وفجأة أبھجني قولھ بصوت عالٍ: «إننا الآن في الجلیل».

ثم أضاف: «انظر إننّا على مقربة من صفد عاصمة الجلیل الأعلى».
أخبرني أن الوضع الطبیعي أن نتجھ من بیسان إلى طبریا، لكنھّ یفضل الانحراف في طریق جانبي

للوصول إلى صفد أولاً.
واصلنا السیر في طریق جانبي، وسرعان ما وصلنا صفد بعد فترة وجیزة، اتجھنا نحوھا صعوداً
إلى أعلى، لأنھا تقع على قمةٍ عالیة تطُل على بحیرة طبریا ومرج بیسان الواقعین في الجنوب
الشرقي منھا، وعلى جبل الجرمق الواقع في الشمال الغربي منھا وھو من أعلى قمم فلسطین،
وقریبة جداً من الحدود اللبنانیة.. وصلنا أعلى نقطة فیھا، ألقیت نظرة علیھا، وجدتھا مقامة على
عدة تلالٍ محاطة على امتدادھا بأنواع كثیرة من الأشجار، بما فیھا أشجار الزیتون، وتفصل بینھا
أودیة تتجھ نحو الجنوب، والتلة الممتدة جنوب سفح جبل كنعان ھي أقدم التلال المعمورة في صفد،

ومن قمة ھذا الجبل تشُاھدُ بحیرة طبریا بوضوح.
ذكّرتُ إسكندر بأن لصفد شھادة منشأ كنعانیة، فقد أسسھا الكنعانیون، وسُمیت قدیماً «صفت»
باللغة الآرامیة، لغة السید المسیح، ولھذا تعتبر مدینة أثریة من أقدم مدن فلسطین التاریخیة،
لاحظت ونحن نتجول فیھا مقامات ومزارات وبقایا أبراج وخرائب ومعاصر زیت وأحواض
محفورة في الصخر، وسلالم حجریة تتصاعد إلى أعلى على امتداد التلال، كما لاحظت وجود
مساجد تحولت إلى استعمالات أخرى من قبل الاحتلال الإسرائیلي، المسجد الیونسي الكبیر (جامع
السوق) في حارة «الوطاه» تحول إلى معرض للفنون (رسوم وصور)، ومسجد مقام یعقوب تحول

إلى كنیس یحمل اسم نوح وحفیده.
بینما كنا نتجول في الجھة الشرقیة من المدینة مشینا ببطء على مقربة من مئات البیوت القدیمة
المبنیة من الحجارة الطبیعیة البیضاء، تتماثل فیھا الجدران والأبواب والمزاریب، وكلھّا مھجورة،
وقفتُ بین البیوت قلیلاً، وخیل لي أن أھلھا فیھا وأني أسمع أصواتھم، وضعت یدي على باب بیت
مھجور تتدلى من سقفھ فواجع النكبة، خیلّ لي أنَّ صاحبھ في داخلھ، أردت أن أسألھ عن بیت
ً صدیقي نھاد قدورة الذي یجاورني في منطقة «الویست ماونت» في مونتریال، ویحمل صفد وشما
في عینیھ، ویتابع في أحادیثھ على مرّ السنین وقع خطوات أھلھ فیھا.. ثمة تخیلات كثیرة راودتني،
لم أتمكن من جلو تفاصیلھا، لأنّ رفیق رحلتي نبھني ثانیة إلى ضرورة مواصلة السفر، ولھذا

ھبطنا من أعلى قلعة صفد إلى الطریق العام واتجھنا نحو طبریا.
بعد فترة قصیرة رأینا عن بعد بحیرة طبریا تطل علینا، البحیرة العذبة الأكثر انخفاضاً في العالم،
تابعنا الطریق بمحاذاتھا بعض الوقت، توقفنا عند تدفق المیاه في طرفھا الجنوبي حیث یبدأ نھر
الأردن بالجریان نحو البحر المیت، شاھدنا عن بعد التقاءَه بنھر الیرموك القادم من سوریا، وفي



ھذه النقطة الجغرافیة تلتقي فلسطین والأردن وسوریا، عند جسر على نھر الأردن یسُمى جسر
المََجَامع.

بعدھا واصلنا السیر نحو الطرف الجنوبي للمدینة المسورة، ومن ثم ركناّ السیارة في موقفٍ
خاص، رأینا على مقربة منھ بقایا السور الذي بناه ظاھر العمر الزیداني في القرن الثامن عشر،
اتجھنا بعدھا إلى مجموعة أدراج أوصلتنا إلى فندق طبریا الذي اعتبر فیما مضى أھم فندق في
الجلیل، حولھ لایزال مسبح اللیدو التابع لھ حتى الآن، نقلت البصر من ھناك بین أطراف البحیرة
الجمیلة، وجدتھا كصورة طرزت على السماء زرقاء زاھیة، وفي الوقت نفسھ نظرت عبر المدى

بنظراتٍ مشتتة رأیت فیھا جبل الشیخ وجبال عجلون وھضبة الجولان ماثلة للعیان.
اقتربت مع صدیقي من البحیرة، رأینا الأمواج تتقافز أمامنا كأنھا مُحتثةّ بضربات لا ترُى، میاھھا
قابلة للشرب، تنخفض إلى مستوى مئتین واثنى عشر متراً تحت سطح البحر، مما یعطیھا میزة
خاصة من ناحیة الطقس، محاطة بتلال وھضاب، تشبھ القیثارة في شكلھا، فیھا أنواعٌ كثیرة من
ً الشبوط والمشط، اختار السید المسیح أربعة من حوارییھ من صیادیھا، الأسماك، أكثرھا شیوعا
أرسلھم رسلاً یحملون رسالتھ، رسالة السلام والمحبة، وفیھا أقام الشاعر العربي الكبیر المتنبي مدة

سنتین ووصف بحیرتھا بقولھ:

حَـفَّ بھِ من جِنانِھا ظُلمَُكأنھَا في نھارِھا قمَــرٌ

وجادتِ الارضَ حولھَا الدِیمَُتغنتِّ الطَیرُ في جوانِبھا

جُرّدَ عنھا غِشــاؤُھا الأدَمُفھيَ َكَماوِیةٍَ مُطوَقــةٍ

تجولنا سیراً على الأقدام حولھا، مشینا على الأقدام في شارع البنط المحاذي للشاطئ الغربي من
البحیرة، ومنھ اتجھنا إلى أعلى نحو شارع المسیح، مشینا فیھ، وبعده ولجنا شارع الجلیل في بطء،
تجولنا واستنشقنا فیھ عبق التاریخ، شعرنا بالمرارة ونحن نمر أمام منازل وأبنیة ومحلات قدیمة

كثیرة مھجورة مبنیة من أحجار البازلت السوداء.
وقفت أمام المكان الذي كان فیھ مكتب البوسطة (البرید) على طرف شارع الجلیل، المكان ذاتھ
الذي عمل فیھ والدي قبل ولادتي وانتقالھ إلى حیفا، خیل لي صورتھ ثابتة في تلك البقعة من
طبریا، استقرت في عینيّ، رأیتھ فیھا في وضوح كأنھ أمامي، وخیل لي بعد لحظات وجھ أم أحمد
منصور أمام بیت قدیم، جارة أھلي الطبرانیة التي استضافھا والداي في برُقة بعد النكبة، وذكرتھا
آنفاً، كان لھا خمس بنایات في طبریا، فقدتھا یوم سقوط مدینتھا وخرجت منھا إلى المنفى مفزوعةً

نصف مبصرة.
غبت في تخیلاتي عن الواقع المعیش، وفي لحظة أفقت على صوت إسكندر وھو یقول لي: «طبریا
ھي بلد زمیلنا وصدیقنا المشترك الراحل یوسف صایغ، عاش طفولتھ الباكرة فیھا، وسیطرت على

أحاسیسھ طوال حیاتھ».
أجبتھ: «بعد رحیلھ صدرت لھ مذكرات بعنوان «سیرة غیر مكتملة»، تحدث فیھا مطولاً عن
طبریا، ویظھر منھا أنھّ بدأ مسیرتھ الوظیفیة مدیراً لفندق طبریا (ومسبح اللیدو التابع لھ)، الذي



زرناه قبل قلیل، كانت تملكھ عائلة ألمانیة، وفیھ تعرف على شخصیات كثیرة منھا الفنانة المطربة
أسمھان التي كانت كثیراً ما تقیم في ھذا الفندق».

تحدثنا في طبریا مطولاً عن صدیقنا الراحل، عن سیرتھ المتمیزة، دَرّس في عدد من الجامعات
الكبرى منھا: الجامعة الأمریكیة في بیروت، وجامعة ھارفرد وبرنستون وأكسفورد، ورأس
الصندوق القومي الفلسطیني ومركز التخطیط الفلسطیني، وألف عشرات الكتب والبحوث، وشارك
في مئات الندوات العلمیة وحلقات البحث في عدد كبیر من الدول على امتداد نصف قرن، أعطى
ً ندر أنْ حققھ غیره من الباحثین العرب، أجل إنَّھ ابن طبریا، وقد دوّن في مذكراتھ تاریخ نتاجا

أسرتھ فیھا في مشاھد لا تنُسى.
خرجنا من مدینة طبریا واتجھنا إلى زیارة بقایا قصرٍ أموي على مقربة من شاطئ البحیرة، وبعده
وصلنا إلى مكان قریة المجدل العربیة، التي تنُسبُ إلیھا مریم المجدلیة المعروفة كرمز للتوبة
الصادقة، وعلى مقربة توقفنا عند كنیسة التطویبات، وكنیسة الخبز والسمك، التي حدثت على
مقربة منھا معجزة السید المسیح المعروفة بتكثیر الخبز والسمك، ثم اتجھنا بعد ذلك إلى درج ینزل
باتجاه شاطئ البحیرة، یوصل إلى حمام أیوب وشلال أیوب، ثمة من یؤمن أن في میاھھ صفات
شفائیة ساعدت في شفاء أیوب من أمراضھ، بعدھا اتجھنا نحو تل یشرف على الطریق المتجھ من
طبریا إلى سمخ، تعرفنا فوقھ على موقع السیدة سكینة بنت الحسین، وھو واحد من عدة مواقع یقال

إن السیدة سكینة دفنت فیھا.
ولجنا بعد ذلك ساحة عند مفترق عدة طرق، ثم انحرفنا في شارع یتجھ غرباً نحو قانا الجلیل، في
تلك اللحظة نظرت نحو الخلف وشعرت بانفعالات كثیرة توالت في نفسي الواحدة تلو الأخرى وأنا

أعانق البحیرة بنظرة وداع أخیرة.
كان إسكندر یشعر بحماس عارم لزیارة قانا الجلیل، المدینة الجلیلیة التي شھدت معجزتین للسید
المسیح، ھما تحویل الماء إلى خمر، وشفاء «خادم قائد المئة»، ولھاتین المعجزتین في إنجیل

یوحنا معنى خاص فھما تحددان بدایة ونھایة سِفر العجائب في إنجیلھ.
وصلنا قانا صبیحة یوم عید الفصح المجید، ولھذا تدثرت بھاء خاصاً بھذه المناسبة، إضافة إلى ما
یطفح منھا بھاء الطبیعة الممیزة، التقینا بوجوه كثیرة ونحن نعبر المدینة، بشر یملأون الطرق
الضیقة، رحبوا بنا ودلوّنا على الطریق الموصل إلى كنیسة الروم الأرثوذكس، التي تتمیز

باحتفاظھا بجرتین كبیرتین یعتقد أنھما استعملتا في معجزة السید المسیح.
التقینا في داخل الكنیسة بمرشد حدثنا عن عرس قانا الجلیل، ودلنّا على الجرتین، وعلى صورٍ
كثیرة قدیمة لجرارٍ فخاریة، كما دلنا على المكان الذي تمت فیھ المعجزة، نزلنا إلیھ على درج

طویل ینتھي بحجرة سفلیة كبیرة.
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خرجنا من قانا الجلیل في اتجاه الطریق المؤدي إلى الناصرة، وھي على مقربة من قانا، أطلتّ
علینا متربعة على سفح جبلھا الذي التصقت بھ منذ القدم، تحیط بھا مجموعة من الھضاب، ھي
أكبر مدن الجلیل، تطلّ على مرج بني عامر الشھیر، وتعتبر في الوقت الحاضر مركزاً إداریاً،
ً للفلسطینیین، ومن الناحیة التاریخیة ولدت فیھا السیدة مریم العذراء، وبشرت فیھا بالسید وثقافیا

المسیح، الذي عاش فیھا غالبیة سني حیاتھ، ولھذا دعي یسوع الناصري.
دخلنا الناصرة من جھتھا الشرقیة، اتجھنا نحو وسطھا، ألقیت نظرة على ساعتي، ثم قلت لإسكندر
إنھّ لدینا بعض الوقت للتجوال في الناصرة قبل الذھاب إلى إكسال، وافقني الرأي، وفي الحال
أوقف سیارتھ، تركناھا في مبنى انتظار عام للسیارات في وسط المدینة، وبدأنا التجوال مشیاً على
الأقدام، سرنا في أزقة ضیقة مرصوفة بالحجارة، وسلالم مرتفعة متعرجة، اتجھنا فیھا صعوداً
لكنیسة البشارة لللاتین، التي تعتبر واحدة من الكنائس الكبیرة في العالم، بنیت فوق المغارة التي
یؤمن الغربیون أنَّ السیدة مریم العذراء سكنتھا واستقبلت فیھا بشارة الملاك جبرائیل، والمعروف

أنَّ ثمة كنیسة بشارة في الناصرة للكاثولیك، وأخرى للروم الأرثوذكس.
اتجھنا بعد ذلك في الشارع المقابل لكنیسة البشارة اللاتینیة، للتعرف على دیر اللاتین الذي توجد
فیھ آثار بیوت وآبار وقبور من القرون المیلادیة الأولى، ینسب أحد ھذه القبور لیوسف النجار،
ویوجد في قبو من الأقبیة جدار یكسوه الدخان من موقد كانت تستعملھ العذراء، زرنا بعد ذلك عین
العذراء التي كانت مریم تستقي منھا عندما ظھر لھا الملاك لیبشرھا بأنھّا ستغدو أمُّاً للسید المسیح،
كما زرنا المسجد الأبیض قرب بنایة السرایا، وھو أول مسجد بنُي في الناصرة، ووصلنا في
تجوالنا عند مبنى خان الباشا، ومقام شھاب الدین الأیوبي أحد أقارب صلاح الدین وأحد قادة جیشھ.
كانت لديَّ رغبةٌ جامحة للتعرف على مدرسة المسكوبیة التي درس فیھا الأدیب العربي الكبیر
میخائیل نعیمة، تبین لي من الدلیل السیاحي الذي أتابعھ صفحة تلو صفحة أن دار المعلمین
الروسیة قریبة مناّ.. اتجھنا لھا وجدناھا بنایة من ثلاثة أدوار یطلق علیھا أھل الناصرة اسم
«المسكوبیة» تحولت إلى مقر دائرتي الشرطة والبرید، وقد أقامتھا الجمعیة الروسیة الفلسطینیة في
عام 1886 باسم «دار المعلمین الروسیة» كان طلابھا یعدون للتعلیم في المدارس التابعة للبعثات

الروسیة في بلاد الشام، ومِنْھم من یرُسل في بعثات إلى روسیا لاستكمال التعلیم الجامعي فیھا.
درس فیھا میخائیل نعیمة، وتحدث عنھا في مذكراتھ (سبعون: المرحلة الأولى) ویھمني أنْ أثبت
ھنا ما قالھ عن شخص من حیفا ساعده للوصول إلى الناصرة للالتحاق بالمدرسة، یقول عنھ نعیمة
بأسلوبھ الممیز «.. فاتني في غمرة امتناني وسروري بتیسیر ما تعقد من أموري، أن أسأل الرجل
عن اسمھ، وعن عملھ، وعن دینھ، ولعلھ كان من الخیر ألا أسأل، وإلاّ لما كان لي أنْ أشھد أمام
نفسي وأمام الملأ أن معین الخیر لم ینضب- ولن ینضب – في الإنسان من أیمّا لون، أو لغة، أو
دین، وحیثما كان نصیبھ من رقعة الأرض. والذي أرجوه ھو أن یعرف ذلك الإنسان أینما كان -
في ھذا العالم أو في «ھذاك»– أن الولد الغریب الصغیر الذي عطف علیھ منذ ثمان وخمسین سنة



على ظھر الباخرة «جولي» في میناء حیفا، لم ینس عطفھ قط. بل إنھّ – بعد سنین – قد اتخذ منھ
ومن أشباھھ مفاتیح لما استعصى علیھ من أسرار الحیاة، والعلائق البشریة بنوع خاص».

كنت أتمنى ونحن نتجول في الناصرة أن أجد أي معلم یدل على أثر لخلیل بیدس في مدینتھ، ھو
أیضا تخرج مثل نعیمة من دار المعلمین الروسیة، وقد ذكرتھ آنفاً. من أھم آثاره: مجلة «النفائس
المعاصرة» التي بدأ بإصدارھا في حیفا عام 1908، ونقلھا إلى القدس عام 1911، وأعاد
إصدارھا بعد الحرب العالمیة الأولى في حیفا عام 1919، ثم احتجبت بعد سنة واحدة، ومن
إنجازاتھ الممیزة، ترجمتھ «أحوال الاستبداد» لتولستوي من الروسیة مباشرة إلى العربیة، و«ابنة
القبطان» لبوشكین، وغیرھا من عیون الأدب الروسي، ومن مؤلفاتھ: «تاریخ روسیا القدیم»
و«رحلة إلى سیناء» وغیرھا، ولھ كتبٌ مدرسیة جئت على ذكرھا من قبل، وقد عُني بالقصة،
ویكاد كل عدد من مجلتھ السابق ذكرھا، یشمل على قصةٍ واحدة على الأقل من ترجمتھ أو تألیفھ،

ویعُتبر رائد القصة القصیرة في فلسطین.
***

تذكّرت الشاعر الراحل محمود درویش في الناصرة، تذكرت مقولة لھ یصف بھا السید المسیح بأنھّ
ابن البلد ویعني بأنھ ابن فلسطین، وھو كذلك تجده في كل مكانٍ في فلسطین، وھذا ما قرأتھ في
مقالة على صفحات جریدة الاتحاد الحیفاویة لرندة زریق صباغ حول تداعیات عید المیلاد بأنّ
ً بنت البلد، أي بنت ً على الدیانة المسیحیة ذاتھا بأنھا أیضا مقولة الشاعر الكبیر «تنطبق تماما

فلسطین، أمُّ البدایات وأمّ النھایات».
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ً لحلویات»المحروم» على مقربة ؛ تكدّست فیھ أصنافٌ عُدنا أدراجنا إلى السیارة، لمحت دكانا
كثیرة من الحلویات الفلسطینیة الأصیلة، ابتعت منھ عدة علبٍ من حلویات تشتھر بھا الناصرة
لتقدیمھا إلى أقاربي، بعدھا اتصلت من ھاتفي المحمول بعبد السلام دراوشة، أخبرتھ أننا في طریقنا

إلیھ، غادرنا الناصرة جنوباً، سرنا في شارع «توفیق زیاد» إلى خارج المدینة.
ألقیت نظرةً سریعة على الورقة التي سجلت علیھا خط السیر إلى إكسال، تأكد لي أننا نسیر في
الطریق الصحیح، ثمة نفقٍ طویل أمامنا، اخترقناه، واتجھنا في نھایتھ نحو الیسار، وصلنا إلى
مدخل إكسال حیث یسكن أقربائي الجدد من نسل عمتي نجیة، على اسم ھذه القریة سمي المرج
القریب منھا، الذي ھو جزءٌ من مرج بني عامر الشھیر، إكسال قریة جلیلیةّ تقع في ظاھر جبل

القفزة، تبعد نحو ستة كیلومترات عن الناصرة، یجاورھا من الشرق جبل الطور الشھیر.
مضینا باتجاه الشرق، اخترقنا شارعًا عریضاً تقوم على جانبیھ محلات تجاریة كثیرة، فوجئت بأنّ
إكسال بلدة كبیرة ولیست قریة صغیرة كما تخیلتھا؛ إنھّا مكتظة بالبیوت الفخمة والحدائق الجمیلة
الملحقة بالبیوت، بعد فترة قصیرة اتجھنا یسارًا في شارع جانبي، وسرعان ما بلغنا المنزل
المطلوب الذي حدد لي صاحبھ قریبي عبد السلام دراوشة تفاصیل عنوانھ عبر الھاتف قبل

مغادرتنا القدس.
كان عبد السلام دراوشة زوج حسناء حفیدة عمتي نجّیة ینتظرنا أمام المنزل، محاطاً بزوجتھ وبعددٍ
كبیر من أقاربي الجدد، وھي المرة الأولى التي ألتقي أحداً منھم، قابلوني مع إسكندر بترحاب
وعنایة رقیقة تعبر عن دفء فرید وعن حسن ضیافتھم وكرمھم، وجدت نفسي محاطًا بھم،
غمرتني الفرحة، وشعرت بعد دقائق معدودة أنني شدید القرب منھم وكأنني أعرفھم معرفة وثیقة
منذ زمن طویل، بدت حسناء مزھوة في حدیثھا عن مقالتي التي اكتشفت منھا صلة قرابتي معھم،

وكذلك تحدثت منى التي راسلتني طوال فترة طویلة، وكانت تكتب لي بانتظام عن أخبار أھلھا.
أمامي الآن صورة للحضور من آل شلبي وآل دراوشة، أكتفي بذكر أسماء بنات وأولاد وحفیدات
وأحفاد عمتي نجیة: فوزیة وفاطمة وكلثوم وخدیجة ومحمد وإدریس وحاتم وفایز وحسناء ومنى
ورجاء وتغرید وعادل.. حدثتني ابنة عمتي فاطمة بإسھاب عن مآثر أمھا، وبینّت لي توھجات
خاطفة من حیاتھا مع زوجھا راغب محمد شلبي ومع بناتھا وأولادھا وأحفادھا وحفیداتھا من آل
دراوشة، ومع أخوالھا من أقاربي في برُقة من أیام ما قبل النكبة، واستفاضت في ذكر عشرات
الأسماء من أقاربي ممن تعرفھم في شيء من الدّقة والتفصیل، منھم: فارس، فایز، عبد السلام،

عبد الفتاح، نجي، نجیب، أمین، والحاجة سكّر.
دونت بعنایةٍ كل الأسماء، وفي الجلسة نفسھا رسمت بدقة بخط یدي عدة فروع من شجرة عائلتي
بذكر النساء فیھا، واجتاحني إحساس دافئ بالراحة حین وجدت أنّ أمّ نجیة، واسمھا نجمة ھي ابنة
عمّ والدي، وقد ماتت قبل مولدي بعشرات السنین، وأن أختھا الكبرى سكّر ھي زوجة عمي أمین،
وقد اعتنت بوالدي في صغره بعد وفاة أمّھ وأبیھ، ولدھشتي علمت من فاطمة أیضاً، أنّ سكّر

ً



اعتنت أیضاً بتربیة نجیة، أي أنَّ والدي ونجیة عاشا في كنف امرأة واحدة في الصغر، في إطار
انتماءاتھما العائلیة الضیقة.

تحمست في توضیح ما سجلتھ على الورق لرفیق رحلتي إسكندر، الذي تابع حدیث فاطمة باھتمام،
وقلت لھ أمام الجمیع سوف أسجل كل ما سمعت الیوم في مقالة، لیس من أجلي، بل من أجل تدوین
ً بكل تجلیاتھا، وتحویلھا من ذاتیة مباشرة إلى ذاكرة جماعیة ببؤر ً ومكانا الذاكرة المفردة زمانا

لاقطة لحیاة الفلسطیني الماضیة والحالیة بكل أنسجتھا وتشابكاتھا.
فیما بعد أقیم حفل عشاء كبیر، أقامھ عبد السلام وحسناء في منزلھما.. امتدت مائدة طویلة في وسط
قاعة الطعام رُصّت فوقھا عشرات الصواني الكبیرة بما لذَّ وطاب، تحدثنا مطولاً في مواضیع
كثیرة حول مائدة الطعام، طُرحت عليَّ أسئلة عن وقائع حیاتي وأجبت علیھا، كنا كلنا في أقصى
ً من أعماق قلوبنا واستمتعنا بوقتنا أیمّا استمتاع، بالطعام، والحدیث حالات الإثارة، ضحكنا عالیا
الدائر، وأخذنا صوراً كثیرة أثناء العشاء، وسمعنا أغانيَ جلیلیة شعبیة من حمودي ابن عبد السلام.

ً أتأمل أطیاف أفكار كثیرة مرت بخاطري، حاولت فیھا فجأة فقدت خیط الحدیث، سرحت صامتا
إیقاظ أرواح كثیرة ذكرت أثناء العشاء، أحُسُّ بأصحابھا یتراكمون في تلافیف ذاكرتي، یجذب
أحدھم الآخر نحوي، أرى بینھم عمتي نجیة مشرقة سعیدة بتواصلي مع أولادھا وبناتھا وأحفادھا

وكل أطراف جذورھا.
على حین غفلة، سمعت صوت عبد السلام، ینتزعني من خواطري قائلاً: «یصعب علیكما أنت

وصدیقك الرجوع إلى القدس في ھذا الوقت المتأخر من اللیل، ستنامان ھنا في منزلي».
بعد ذلك وجّھ الدعوة إلى إسكندر.. استجبنا لطلبھ ونمنا على مقربة من حقول مرج بني عامر.. في

تلك اللیلة تابعت اللیل إلى نھایتھ جریاً وراء الأحلام، ستبقى لھا في نفسي دوماً ذكراھا العذبة.
وقفت خلف نافذة غرفة النوم، نفحة ھواء منعش ھبت عليَّ من مرج بن عامر، لامست وجھي
أشعرتني بسعادة، وانطباع، لم أمرّ أبداً بانطباع أجمل منھ، إنھّا أوّل لیلة أنام فیھا في بلدي بعد 61
عاماً من الشتات، أذكر آخر لیلة نمت فیھا في حیفا، كانت یوم سقوطھا، أویت إلى الفراش آنذاك

في حضن أمي، بقیت یقظاً لم أستطع النوم، أصغیت إلى صوت الرصاص یشق صمت اللیل.
وھا أنا الآن أعود كھلاً إلى بلدي، آوي إلى الفراش، وغصّة في الحلق تدُمیني، وأشعر بكثیر من

الإصرار أننّي جزءٌ من ھذا المكان یتملكّ كل منا الآخر.



(41)
في صباح الیوم التالي، بدأت یومي بتصفح جریدة الاتحاد التي تصل إلى منزل عبد السلام صباح
كل یوم كمشترك دائم بھا، وبعد تناول الإفطار، تبادلنا كلماتٍ حارة وقت الوداع مع حسناء وفاطمة
وعبد السلام وعمر وإدریس، لم أستطع أن أتلفظّ سوى بعدة كلمات حین ودعتھم، قلت لھم «لن

أنسى اللحظات التي قضیتھا معكم، آمل أن ألتقي بكم دومًا».
بعدھا اتجھت مع إسكندر نحو حیفا للقاء عادل دراوشة شقیق حسناء، كنا اتفقنا معھ من قبل على
التجوال برفقتھ في حیفا، التقیناه عند ناصیةٍ تقع قرب شارع حسن شكري، ركنَ إسكندر سیارتھ
في مكان قریب، ثم صعدنا في سیارة عادل واتجھنا بناء على رغبة إسكندر إلى دالیة الكرمل،
ومنھا زرنا حي الكبابیر، توقفنا فیھ، أدرت بصري في كل الجھات، تذكرت في تلك اللحظة بستان
الخیاط، الطرق القریبة من كل الاتجاھات تقود إلیھ، تذكّرت زیارتي لھ في صغري، أثارت فيَ

قدراً كبیراً من الحنین إلى ما مضى.
استمر بصري بالتنقل بین أجزاء الكرمل المتعاقبة، اتسع نطاق نظري قي الإمتداد نحو الأمام، بدت
أراضي بلدة الطیرة منبسطة أمامي متجھة من أعلى جبل الكرمل نحو البحر.. فجأة تذكرت
صدیقي علي عویس ابن الطیرة التي یتسع مداھا في حیاتھ ویستنسخ منھا صوراً تعینھ على تحمل

منفاه البعید في كندا.
من حي الكبابیر رجعنا ثانیة إلى حیفا، اتجھنا نزولاً من أعلى الكرمل، توقفنا عند جسر رشمیا،
واسمھ كنعاني، یقع فوق الوادي الذي یحمل الاسم نفسھ، على مقربة منھ یوجد حي الحلیصة،

بعدھا انتقلنا إلى وادي النسناس، وساحة الحناطیر «الخمرة»، وشارع الملوك، وشارع الناصرة.
ً عند مسجد الاستقلال، المسجد نفسھ الذي كان یصلي فیھ والدي، كنت میاّلاً توقفنا ثلاثتنا ملیا
ً بكفھ ولا یفُلتني، وعندما نصل ساحة المسجد بطبیعتي إلى مرافقتھ، یتلاحم كفي الصغیر دوما
یبقیني فیھا أمارس اللعب مع الأطفال.. وقفت الیوم في الساحة نفسھا وبدأت بتجمیع نتف ٍمن حكایا
تناھت إلى مسمعي في سنيّ طفولتي الباكرة، بعدھا طفت حول المحلات التجاریة التي تكون
ً لھ، كلھا مغلقة باستثناء مطعمٍ كبیر، نظرت في داخلھ الطابق الأرضي من المسجد وكانت وقفا

وجدتھ یقدم كل أنواع الخمور!!!
على مقربة من المسجد توقفنا عند لوحة جداریة ضخمة لسكة حدید الحجاز، وفیما كنا نتابع قراءة
النص المكتوب باللغة العربیة، وصلت قریبتي تغرید زوجة عادل، التي جاءت خصیصاً من إكسال

للحاق بنا.
سرنا بناء على طلبي مشیاً على الأقدام في شارع الناصرة، الذي عشت فیھ طفولتي، تذكرت بألم
مقھى العجمي، وعمارة الكرنك الدائریة، وعمارة أبو حوا، ومحطة فرعیة لسكة الحدید، وعن بعد
رأیت بیتي في عرق الطریق المؤدي إلى الكرمل، أیقظ في داخلي شھوة الحیاة ولحظات المسرة
النادرة، لكننا للأسف لم نستطع الوصول إلیھ بسبب إغلاق الشارع جراء أعمال بناء جسر كبیر في



تلك المنطقة، تنھدت تنھیدة ثقیلة، وأخبرت من معي عن زیارتي لھ قبل ثلاثة أعوام، طفت وقتھا
حولھ سبعاً، غاص قلبي في أعماقي، وصاحبتني غربة الروح طویلاً.

بعد ھذا التجوال في حیفا، سرنا بالسیارة على امتداد شارع الناصرة، باتجاه عكا، اخترقنا حواسة
وبلد الشیخ، وفي لحظة ھدوء تذكرت مصنع قرمان ودیك وسلطي للدخان، ومصفاة نفط حیفا..

وتجولت في أشرطة صورٍ مرئیة كثیرة من صور الذكریات.
أخیراً وصلنا عكا بكل حمولاتھا التاریخیة، المدینة التي أوقفت الغزاة على سورھا في الماضي
واحداً إثر الآخر، والتي یرسم الموج على ثغرھا ابتسامة أبدیة، ھا أنا أرى فیھا عن بعد امتدادات
السور حولھا، وفضاءاتٍ أتخیل فیھا وجوه أھلھا ومشاھد زمن مضى، ألامس على إیقاع تخیلاتي

جرحھا العمیق في واقع اللحظات الآنیة المعتمة.
كل ما أریده في عكا الآن ھو اللقاء بصدیقي الروائي جریس طنوس، الذي أعتز بصداقتھ
وأتواصل معھ عبر البرید الإلكتروني منذ عدة سنوات، تصلني كتاباتھ مسكونة بكثیر من الصور
ً في سطورھا برذاذ من بحر عكا، یذُكرني فیھا بماضینا القدیم والمعاني الجمیلة، ومحملة دوما

الجمیل، ویملأ نفسي بالسعادة في لمساتٍ جمیلة من المحبة والوفاء.
اتصلت بھ ھاتفیاً قریبتي تغرید، طلبت منھ عنوان منزلھ، وبعد قلیل التقینا كلنا بھ، أنساني عندما
رأیتھ تقطیبة الشتات الحزینة، حدثتھ عن أقربائي الجدد في إكسال وعرفتھ على إسكندر وعادل
وتغرید، وعرّفنا على أولاده وأحفاده، باركنا لھم بعید الفصح المجید، حدثني عن نشاطاتھ
الإبداعیة، طبعة ثانیة جدیدة من روایتھ الموسومة، «ذاكرة الأیام»، وقد أھداني عدة نسخ منھا
لأصدقاء لي في مونتریال، شدّني حدیثھ عن مشروع قاموسھ حول التقارب والتشابك بین اللغتین

العربیة والعبریة.
ورغم أنَّ الحدیث مع صدیقي جریس لا یقُاوم، إلا أنَّ اللقاء بھ كان قصیراً لضیق الوقت، ساعاتٍ
معدودة، ودعناه بعدھا والشمس توشك على المغیب. سرنا بمحاذاة البحر ومضینا في سیارة عادل
خارجین من عكا، أشم شذا رذاذ أمواج بحرھا، وأستشعرھا على وجھي، بقیت صامتاً بعض الوقت
ً وراھناً.. وھج آمالٍ لفحتني ً وتاریخا وخیالي یحلق في أجواء عالیة حول أوضاع بلدي تراثا

واتسعت حولي في المدى الممتد إلى ما لا یدركھ البصر.
عدنا إلى حیفا ثانیة، توقفنا عند سیارة إسكندر، تماسكت الأیدي وقت وداع عادل وتغرید، قدمنا
ً إلى جنب إلى إكسال، لھما الشكر على قضاء یوم حافل معھما في رحاب حیفا وعكا، رجعا جنبا
وانطلق صدیقي متجھاً بسیارتھ إلى القدس، عبر الطریق السریع رقم 6. أمضیت طوال الوقت في
ثرثرة معھ، تحدثنا في أمور شتى، وأسعدني كثیرا حین قال لي إنھّ استمتع بالتعرف على أقاربي
الجدد أیما استمتاع، وصف رحلتنا لھم بأنھّا كانت مفرحة ومدھشة تجلى فیھا روعة اكتشاف

الجذور بعد سنین طویلة من غربة النفي والشتات.
ً في ظلام تتناثر وصلنا منزل إسكندر في ساعة متأخرة من اللیل. كان وادي الجوز ھادئاً، غارقا
فیھ أضواء مصابیح تترقرق عن بعد، وقفت عند مدخل منزلھ وقلت لھ للمرة الألف «أغبطك یا

صدیقي لأنك باقٍ ھنا في بیتك في القدس».
***



أفقت في صباح الیوم التالي، إنھّ یوم مغادرتي القدس، أصر إسكندر على مرافقتي إلى مكان انتظار
سیارات رام الله، مضینا إلى ذلك المكان، ودعتھ وشكرتھ على حسن ضیافتھ، واتفقنا على اللقاء

قریباً في عمّان.



(42)
غادرت القدس إلى رام الله، للقاء ناصیف معلم مدیر المركز الفلسطیني لقضایا السلام
والدیمقراطیة، تعرفت علیھ في سیاق بحثي عن الجذور، لم ألتق بھ من قبل وانحصر تواصلي معھ
في حدود تبادل الرسائل عبر البرید الإلكتروني، قرأت لھ ما یكتبھ في الصحافة الفلسطینیة، وقرأ

لي بعض ما أنشر، تلتقي جذورنا معاً في برُقة، إنھا قریتھ أیضاً، تشابكت وتمازجت جذوره فیھا.
مضیت إلى مكتبھ في عمارةٍ قریبة من بدایة المصیون، صعدت إلى الطابق الثاني والتقیتھ لأول
مرة، تحدّثنا مطولاً عن برُقة، أخبرتھ - في سیاق حدیثنا - عن الأھل أن والدي كان صدیقاً لوالده،
ً تتحدّث عن أخیھ الطبیب ناصر بتقدیر وتصفھ بخصائل إنسانیة ممیزة، وأن أمي كانت دوما
وحدّثتھ أیضاً عن جورج وفرنسیس نصر الله من أقربائھ الذین استقروا مبكراً في الناصرة، وأنھما
ارتبطا مع عمتي نجیة في إكسال بعلاقة متمیزة فقد «خاوتھما» لأنھّما مثلھا من برُقة تترابط
معھما بذكرى مسقط الرأس، وقد عاملاھا كأخوین لھا حتى وافاھا الأجل المحتوم، وبینت لھ أنّ

ھذه العلاقة لاتزال مستمرة حتى الآن، یتسع مداھا وتمتد جذورھا مع الأبناء والأحفاد.
وحدثتھ أیضاً عن الكثیر مما في جعبتي من ذكریات مدفونة عمیقاً في داخلي تنتمي إلى فترة مبكرة

من طفولتي في برُقة.
قدمت لھ نبذة عن المركز الكندي للشرق الأوسط الذي أدیره في مونتریال وأھدیتھ آخر كتاب صدر
لي بعنوان «الأزمة المالیة العالمیة، نھایة اللیبیرالیة المتوحشة»، وفي المقابل حدثني عن مركزه،

وقدّم لي عدة كتب قیمة من إصداراتھ.
بعدھا تحدثنا عن الأوضاع الفلسطینیة، وأعلمني أنھّ بصدد إعداد ورقة عن الاستقلال الاقتصادي
كبوابة للتحرر السیاسي. وجھ لي عدة أسئلة حول ھذا الموضوع لاستجلاء رأیي حولھا، وأجبتھ
بمنتھى الصراحة، إنھّ من الصعوبة بمكان تحقیق الاستقلال الاقتصادي في الأراضي الفلسطینیة
في ظل المعطیات المتوافرة لأنّ اتفاقیة أوسلو وبروتوكول باریس الاقتصادي عملا على تدعیم
ارتباط الاقتصاد الفلسطیني بالاقتصاد الإسرائیلي. قدمتُ لھ أمثلة على ذلك من واقع المؤشرات
الرقمیة للصادرات والواردات ومستحقات الضرائب التي تدفعھا الحكومة الإسرائیلیة للسلطة

الفلسطینیة.
ثم بینّت لھ أنَّ السلطة الفلسطینیة لم تلتزم منذ تأسیسھا بسیاسات اقتصادیة ناجعة، كل ما تنفذه
مجرد «إجراءات» تتناسب مع مطالب الدول المانحة لا ترقى إلى سیاسات، ساھمت للأسف في

تضخیم الجھاز الحكومي والأمني وانتشار البیروقراطیة والفساد(********).
بمرور الوقت انضم إلینا عدة زملاء لھ من المركز، كما انضم أیضاً الكاتب الفلسطیني عبد المجید
حمدان، أسعدني التعرف علیھ وعبرت لھ عن إعجابي بمؤلفاتھ، وبخاصة ما یتعلق منھا بالجوانب

التاریخیة، وتحلیلاتھ للعھد الراشدي، أفعالھ وأسالیبھ وإجراءاتھ في إدارة الحكم.
***

ً



لاحقاً، كان عليّ الخروج من مكتب ناصیف، من أجل موعد مع صدیق آخر، اتجھت في شارع
ھادئ خالٍ من الدكاكین، واصلت السیر فیھ على الأقدام ثم انحرفت في شارع مجاور، وسرعان ما
وصلت إلى بنایة وسط المدینة یقع فیھا مكتب صدیقي صخر الخطیب، رئیس غرفة التجارة
والصناعة الأوروبیة في الأراضي الفلسطینیة.. صعدت إلى الطابق الثاني، أسعدني اللقاء بھ، بقیت
معھ بعض الوقت في مكتبھ، وفي ساعة الظھیرة غادرنا رام الله.. انطلقنا باتجاه نابلس، مضى یقود
ً عن ومضات الطفولة وذكریاتھا سیارتھ، ویعرفني كعادتھ عما نراه حولنا من قرى، ونثرثر معا
التي تنثال في الخاطر، خصوصاً ما یتعلق منھا بمدرسة برُقة التي تعارفنا فیھا في سنيّ الدراسة

الابتدائیة.
ً على صدیقي صخر، واستقبلتُ بحفاوة زائدة من قبل زوجتھ یاسنا وابنھ نور وابنتھ نزلت ضیفا
ً خلال السھرة حدثتھم عن أقربائي الجدد في إكسال، وشدّدت في معرض حدیثي على مي، لاحقا
أجمل اللحظات التي أدھشتني في رحلتي إلى الشمال عبر طریق الأغوار، وكانت تلك اللحظات

كثیرة تعج بھا ذاكرتي كاملة بصورٍ زاھیة.
في صباح الیوم التالي، أقلتني سیارة أجرة إلى برُقة، جئتھا لزیارة قریبتي فاطمة التي لم تفارق
القریة طوال عمرھا، تقیم في بیتھا على ھضبة عالیة، تظللھُ شجیرات كثیرة من اللوز والرمان

والتفاح واللیمون، وتترامى حولھ زھور تعبق برائحة زكیة.
ً یفوق ھذا المكان جمالاً، كأنھ لوحة زیتیة مرسومة بخطوط خضراء، لا أذكر أني شاھدت مكانا
ولارتفاعھ یمكن منھ لیلاً مشاھدة أنوار الأطراف الغربیة لأرضنا المحتلة، على مقربة من البحر..
كلما أزور قریبتي ھنا في ھذا المكان، أحس بومضات سعادة جارفة تترك بي أثراً أعمق من أيّ
شيء آخر، وتزداد سعادتي حین تعد لي بیدیھا وجبة من «المسخن» بزیت من أشجار زیتون

جدودي.
أمضیت ساعات طویلة في الحدیث معھا في أمور كثیرة، كأحوال الناس في برُقة، وتفرّع الحدیث
ً حول الأموات من أھلنا، وفي لحظة أردت أنْ أعرف منھا المزید عن أقاربنا الجدد في أیضا
إكسال، كنت على قناعة أنھّا تعرف الكثیر عنھم، لأنھّا تبلغ من العمر ثلاثة وثمانین عاماً، وتحتفظ

بذاكرة جیدة.
طرحتُ علیھا أسئلة كثیرة عن عمتي نجیة ردت عليَّ بالمعلومات نفسھا التي ذكرتھا لي ابنتھا
فاطمة في إكسال، وأضافت نتفاً من حكایات لھا مع نجیة حدثت قبل النكبة في حیفا، وعندما سألتھا

عن سبب عدم معرفتي بھذه المعلومات، ردت عليَّ بعفویة: «الشتات أخفى أخبارھا عنك وعنا».
شعرتُ بضرورة التحدث مع أقاربي في إكسال، اتصلت عبر ھاتفي المحمول بفاطمة وزوجھا
عمر وبحسناء وزوجھا عبد السلام، أخبرتھم بما سمعتھ من قریبتي في برُقة، عن نبتة الجذر تفسھا
التي تحدثنا عنھا في إكسال، أسعدھم ما قلتھ لھم، وفاجأتني حسناء بقولھا إنّ خالھا الأكبر محمد
شلبي «أبو رستم» لم یكن في إكسال یوم زیارتي لھم، ویرید التعرّف علي لأنھّ یذكُرني ویعرف

أمي وأبي.
في وقتٍ لاحق اتصلت ھاتفیاً مع قریبي «أبو رستم»، كان ودودًا في حدیثھ معي، عدد لي أسماءً
كثیرة من أبناء جیلي ممن كنت ألعب معھم في الساحة المتاخمة لمنزلي على أطراف شارع
الناصرة في حیفا، بیَّن لي أنھّ كان یلعب معنا، ولأنھ یكبرني بأربع سنوات، ویحافظ على صفاء

ً َّ



ذاكرة متمیزة، فإنَّھ یذكرني جیداً، ویذكر أبي، ویذكر أمي صدیقة عمتھ عریفة التي كانت جارة لنا،
وكان ابنھا محمد أحد أصدقائي في طفولتي الباكرة.

أحیا حدیثھ صورتھ في ذاكرتي، وأدخلني في تجاذب مع تفاصیل حیاةٍ مضت یشتد في كل یوم
شوقي لھا، استحضرت معھ عبر الھاتف جزءاً منھا، لم یقُیدنا الزمان ولا المكان في استحضارھا،
لم تمنعنا الأیام من الابتعاد عنھا، ھا ھي تجري باندفاع حولي ھنا وھناك في حریة مطلقة، أجول

فیھا وأعید تشكیلھا في حروفي.
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كتبت مقالاً نشرتھ في جریدة المستقبل الكندیة بعنوان «البحث عن الجذور ثانیة» تحدّثت فیھ عن
تعرفي على أقاربي في إكسال بعد ستة عقود من النكبة، عبرت فیھ عن سعادتي عندما التقیت أبناء
وبنات وأحفاد قریبتي نجیة، ووعدت قرائي أن أسجل تجربتي في كتاب یدور موضوعھ حول
بحثي عن الجذور، وكرّرت ھذا الوعد على الھواء عبر رادیو كندا الدولي في مقابلة أجرتھا معي
ً الإعلامیة العربیة كولیت ضرغام، وشجعني بعض أصدقائي على تحقیق ھذا الوعد وخصوصا

فادي الھاروني وجورج عزارة و محمد حسین الأطرش.
ً في أمسیةٍ شعریة قدمتھا في وبما أن الذكریات القریبة تتداعى، فقد تحدّثت عن ھذا الوعد أیضا

مونتریال في إطار أوّل نشاط للصالون الثقافي الأندلسي بعد تأسیسھ في خریف عام 2011.
ذات یوم من آذار 2011، كان فیھ الجو بالغ البرودة في مونتریال، صعدت الطائرة المتجھة إلى
عمان، أردت زیارتھا لتسلیم مسودة كتابٍ جدید لي بعنوان «وجھة نظر اقتصادیة» إلى دار

الشروق في عمّان التي أصدرت لي خمسة كتب خلال السنوات الخمس الماضیة.
كان إقلاع الطائرة عند اقتراب الغسق، كانت مونتریال تبدو من الجو مظلمة، مع خطوط أضواء
تتماوج فیھا على اتساع المدى تتشابك انعكاساتھا على وجھ میاه نھر «سان لوران» وترسم لوحة

جمیلة حالمة تتراكب فوق صورٍ أخرى حول النھر غیر قابلة للنسیان.
بعد الإقلاع بقلیل تناولت مسودة كتابي وألقیت علیھا نظرة متفحصة، مللت القراءة وأغلقت
ً من فیلم الأوراق وانتقلت إلى جھاز التلفزیون المثبتّ أمامي. تنقلّت بین القنوات، تابعت جانبا
تاریخي، ووجدت في قناة أخرى أغاني عربیة، سمعت موشحاً جمیلاً لفیروز، وفي لحظة شعرت
بألم في رأسي، اجتاحتني نوبة رھیبة من الضیق لتواصل الألم، اخترت قناةً للموسیقى الكلاسیكیة،
تلاحقت فیھا حركات إیقاعیة من السمفونیة السادسة لتشایكوفسكي، ضربات متصاعدة تتدفق بعنفٍ
إلى أعلى، انتشیت بھا، لكن ألم رأسي أنساني تلك النشوة، استمر الألم طوال الرحلة ولم یسعفني

منھ تناول عدة حبات من التایلانول.
ً مختصاً، لإجراء الفحوصات اللازمة وأخذ العلاج في الیوم التالي لوصولي عمّان، زرت طبیبا
اللازم لألم رأسي، أحاطني برعایة لطیفة، لكن فحوصاتھ كانت روتینیة، تحالیل مخبریة وقیاس
مستوى ضغط الدم، أخبرني أنَّ سبب آلامي ھو الإرھاق، والبقاء ساعات طویلة أمام الحاسوب،

أعطاني أدویة من معرفتي السابقة بھا كانت عادیة.
كان ألم رأسي یتوقفّ تارةً ومن ثم یعود ثانیة، حاولت التعایش معھ ومواصلة تناول الأدویة التي
وصفھا الطبیب، لم یقلقني مواصلة الألم، اقتنعت بما قالھ الطبیب، أخذت أقلل من استخدامي

للحاسوب، وأعطي نفسي وقتاً أطول للراحة والنوم.
لم یكن لديّ خطة لزیارة الأھل في الداخل، غیر أن دعوات كثیرة انھالت عليَّ من أقربائي في
إكسال لزیارتھم. في أحد الأیام اتصل بي ھاتفیاً عبد السلام دراوشة، وبین لي أھمیةّ زیارة الجلیل
في فصل الربیع، تبدو فیھ الأرض في ذروة جمالھا وحسنھا تكسوھا الأزھار والنباتات البریة



بألوان خلابة ساحرة، قال لي إنَّ زیارتي الأولى كانت قصیرة ولم أتعرف فیھا على كل نسل عمتي
نجیة، استجبت لدعوتھ واتفقنا على اللقاء في أقرب وقت ممكن.

أكملت كل الإجراءت اللازمة لنشر كتابي الجدید، وعدت إلى الطبیب ثانیة، أضاف لي دواءً إلى
ً أدویتي الأخرى، أحسست عند استخدامھ أنھ یزید من أوجاعي، كنت أتوجّع من ألم رأسي دوما
وباستمرار، وأشعر في الوقت نفسھ بفرح لقرب موعد زیارتي للأھل في الداخل، لكي أغوص في
معین الطفولة من جدید، وأتعرف علیھم أكثر وأكثر، وأتلمس جذورھم وتفرعاتھا على امتداد تراب

الجلیل.
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غادرت عمّان في صبیحة الیوم الأول من نیسان 2011، كان عبد السلام دراوشة في استقبالي
على الطرف الآخر من جسر الشیخ حسین.. كان لقائي بھ فرحةً لا توصف، ركبت معھ في
سیارتھ، مضى بطیئاً، وأنا أنظر حولي، أنادي سني طفولتي في بلدي وتغمرني الذكریات، أنظر
إلى الأبعد، أرى أرض مرج بن عامر، وأشم عن بعد رائحة ترابھا المجبول بعرق جباه أھلي

وأجدادي.
أفیق من أحلامي على صوت عبد السلام، یفتح حواراً معي عن حالي وأحوالي، وشیئاً فشیئاً یتسع
الحدیث، ویسدل علینا ظلالاً وارفة من سیرة عمتي نجیة، تقربُ بیننا، وتضيء لي دروباً متشابكة

لقیت فیھا أجزاء تائھة من ذاتي.
على حین غفلة یعلن عبد السلام وصولنا إكسال، تباطأت السیارة ونحن نخترق شوارع القریة،
تمھل عند أحد التقاطعات، وسرعان ما وصلنا منزلھ، التقیت بحسناء وفاطمة وعمر، وبعد فترة
قصیرة توالى وصول الأھل، التقیت أكبر عدد منھم، استعدت بھم لحظاتٍ من زمن مضى كانت
ھاربة مني، أعدتھا رغم سطوة الزمان، وانتقلت بھا إلى واقعٍ جدید تخطیت بھا وقائع الشتات

المعتمة.
تشابكت خیوط الحدیث مع بنات وأبناء وأحفاد عمتي نجیة، أضاءت أحادیثھم ذاكرتي بھالات
صورٍ كثیرة من أیام ماضیة، أنستني أوجاع رأسي، أحادیثھم أعطتني القدرة على تجاوز الأوجاع.

فجأة قال لي عمر دراوشة: «وضعت خطة مع عبد السلام لتعریفك بالناصرة وبعض المناطق
المجاورة».

صمت قلیلاً، ثم سألني: «ھل تود زیارة أمكنة محددة لإلحاقھا بالخطة». أجبتھ بإیجاز: «أرید
زیارة ضریح الراحل إمیل حبیبي في حیفا».

سكتّ بعض الشيء، ثم التقطت طرف الحدیث ثانیة وأضفت قائلاً: «لأنھ أوصى أن یكُتب على
ضریحھ بعد موتھ: باقٍ في حیفا».

توقفتُ عن الحدیث، أحسست بوجع شدید في رأسي أكثر شدة من ذي قبل، أخذت عدة حبات من
الأدویة، ومسحت بعض حبات من العرق تجمعت على جبیني، استفسر عبد السلام عن الأدویة..

أخبرتھ عن أوجاع رأسي.
بعد قلیل، اتصل عمر بعائلة المرحوم إمیل حبیبي لمعرفة عنوان مقبرتھ، تحدث مع الدكتور سمیح

غنادري زوج بنت إمیل الدكتورة راویة حبیبي، وأخذ عنوان المقبرة في الجھة الغربیة من حیفا.
في صبیحة الیوم التالي زرت مع عبد السلام وعمر ضریح إمیل حبیبي.. وقفت أمامھ بإجلال
كبیر، وأعدت قراءة الكلمات المكتوبة على ضریحھ عشرات المرات بسیل من الحنان والعاطفة
«باقٍ في حیفا»، نظرت حولي في الفلاة المجاورة، وعادت الذكریات، ھا ھي تتدفق في خاطري



فیخفق قلبي، ما أكثر ما كنت آتي ھنا، تتوافق خطواتي مع خطوات والديّ عندما كنا نزور مناطق
حیفا الغربیة.

ً على الأقدام حتى منطقة بیت جلیم، بعدھا زرنا منزل أسرتي في شارع الناصرة، وسرنا مشیا
توقفنا أمام مستشفى كبیر أقیم فوق بنایة مستشفى حمزة، حدثتھم عن طبیبي ھانس الذي عالجني في
مستشفى حمزة.. استمر التجوال في حیفا، ثم اتجھنا إلى حي وادي النسناس، ومنھ إلى ساحة

الحناطیر «الخمرة» ثم رجعنا منھا إلى حي الألمانیة لتناول الغداء في مطعم فتوش.
شعرت في داخل المطعم بآلام في الرأس لا تطاق، مع بدء رجفة بیديّ الاثنتین لازمتني بوضوح
ظاھر، لم أتمكن من الأكل، وفي الحال اقترح عليّ عبد السلام مراجعة طبیب أخصائي أعصاب
من أصدقائھ في الناصرة، أصرّ على اقتراحھ، وأیده عمر، أخبراني أنھّ لا فائدة من أخذ الأدویة مع

تواصل المرض وزیادة آلامھ أكثر من ذي قبل.
قلت لھما متسائلاً: «لماذا طبیب أعصاب؟ «

رد عبد السلام: «لأن رجفة الیدین تتصل بالأعصاب».
اتجھنا ثلاثتنا نحو الناصرة، بعد نحو نصف ساعة كنا أمام مستشفى الناصرة، المعروف أیضاً باسم
المستشفى الإنجلیزي، دخلنا في الحال إلى عیادة الدكتور ساھر عابد، رئیس قسم أمراض
الأعصاب في المستشفى، وبینما كنا ننتظر انتھاء الدكتور من معاینة أحد مرضاه، أخبرني عبد
السلام بأنّ المستشفى أسس قبل 150 سنة، وأنھّ في حقبة من الزمن كان المستشفى الوحید في

فلسطین وشرقي الأردن وسوریا حیث كانت المستشفیات في تلك الحقبة موجودة فقط في بیروت.
ثم أضاف بصوتٍ ھادئ: «الدكتور ساھر أخصائي ماھر في الأعصاب، ما كان بإمكانك أن تجد

مثلھ في أي مكان».
واستطرد مضیفاً: «إنھّ في الوقت الحاضر رئیس نقابة الأطباء العرب فرع الناصرة».

فیما كنت أستمع إلى قریبي، شعرت بشيء ینذر بالشؤم، تأكدت من ذلك مع ازدیاد رجفة یديّ
بتواصل دائم.

انتھى الدكتور ساھر من معاینة مریضھ، دعانا إلى غرفة مكتبھ ورحب بنا أیمّا ترحیب، قدمني
ً التفاصیل لي، حدثتھ عن آلام رأسي قریبي عبد السلام إلیھ، وبین لھ بإیجاز أمر مرضي تاركا
ورجفة یديّ والأدویة التي أعطیت لي، بعد ذلك أدخلني إلى غرفة المعاینة، بدأ بمعاینتي سریریاً،
وركز بشكل واضح على فحص الیدین والرجلین، بالضغط بإبھامھ وسبابتھ على یديّ ثم على

رجليّ، ثم الضغط علیھما بكفیھ طالباً مني أن أدفع كفیھ عني بقوة.
اتضح لي اھتمام الدكتور ساھر بأمري، وأشعرتني أحادیثھ العامة مع قریبيّ بالراحة، شعرت

بالرضا لأنني وصلت إلیھ.
على ضوء معاینتھ، طلب مني أخذ صورة أشعة مقطعیة لرأسي، رافقتني ممرضة لقسم الأشعة،
وبعد وقت قصیر رجعت مع الأشعة المطلوبة، وفي الحال أخذ الدكتور ساھر بتفحصھا، بعد
لحظات نظر إلي قائلاً: «الصورة تؤكد على وجود نزیف في دماغك، نزیف خفیف في جھة

الیسار، ونزیف آخر كبیر في الجھة الیمنى».

ً



سألتھ مستغرباً: «ماذا تقول؟».
كرر كلامھ ثانیةً بصوت واضح، وأضاف: «إنھ نزیف في مرحلةٍ مبكرة نتیجة ضربة في الرأس،

یمكن إیقافھ بعملیة جراحیة، یجب أنْ تجرى في أقرب وقت ممكن».
نظر إلیھ عبد السلام وعمر وأكد لھما ضرورة إجراء العملیة.

سألتھ: «وماذا عن الأدویة، ألا یمكن إیقاف النزیف بالأدویة؟».
أجابني: «الأدویة لن توقف النزیف وعدم إجراء العملیة سیؤدي خلال فترة قصیرة إلى شلل الجزء

الأیسر من جسمك».
سألتھ ثانیة بقلق: «ھل حالتي خطیرة؟».

قال مؤكداً: «الخطورة في عدم إجراء العملیة، ستؤدي بك إلى نتائج صحیة وخیمة ولا بد أنْ
تجرى عندنا في الحال، أي أنكّ لا تستطیع إجراءھا في كندا ولا حتى في عمان القریبة، لا تستطیع

السفر مع حالة النزیف المستمرة التي أنت فیھا».
شرح لي الدكتور ساھر أن أفضل مكان لإجراء العملیة ھو مستشفى رمبام في حیفا، أھم مستشفى

لمثل ھذه العملیات، بإمكاني تحویلك إلیھ الآن».
نظر إلي عبد السلام قائلاً: «رمبام» ھو المستشفى الذي رأیناه الیوم في منطقة بیت جلیم، وھو
نفسھ مستشفى حمزة الذي تعالجت فیھ عندما كنت طفلاً صغیراً ؛ تمت توسعتھ عدة مرات بعد
النكبة، وتبدل اسمھ من حمزة إلى رمبام وھذه الكلمة مختصر لاسم موسى بن میمون الطبیب
والفیلسوف الأندلسي الشھیر، الذي یحمل المستشفى اسمھ الآن ویعتبر في الوقت الحاضر من

المراكز الطبیة العالمیة المشھورة».
وافقت على إجراء العملیة بعد یومین حتى أتمكن من الاتصال بأسرتي وبعض أصدقائي، بدأت

اتصالاتي في الحال عبر ھاتفي المحمول بینما كنت أتجھ مع عبد السلام وعمر إلى إكسال.
اتصلت بدایةً بالدكتورة دعاء بكري في تورونتو، طبیبة أخصائیة من عرابة الجلیل، حصلت على
بعثة لإجراء بحوث لفترة محدودة من الوقت في مستشفى تابع لجامعة تورونتو الكندیة، أخبرتھا
بأمر مرضي، وسألتھا عن مستشفى رمبام، أفادتني بأنھّ المستشفى التي عملت فیھ في قسم الأطفال
قبل مجیئھا إلى كندا، وأكدت لي ما قیل لي بأنھ من أفضل المستشفیات لعملیات الأعصاب،

وشجعتني على إجراء العملیة، وأثنت على الدكتور ساھر عابد.
كان الجزء الأصعب عليَّ الاتصال بزوجتي وأولادي، كنت أعرف مدى أثر سماع خبر مرضي
علیھم، كانت زوجتي رویدة تقضي إجازة في دبي عند ولدینا ھاني وولید، عندما اتصلت بھا كانوا
ثلاثتھم یتحدثون عبر «سكایب» مع ابني الأكبر فادي وزوجتھ لندا وابنھ لیث المقیمین في
شیكاغو، شرحت لھا كل ما یتعلق بمرضي، وطلبت منھا إخبار أولادي بما قلتھ لھا، تأثرت كثیراً،
ولكي أخفف الأمر علیھا، أنھیت حدیثي معھا بالقول إننّي بین أھلي وأقربائي في إكسال، یغدقون

عليّ عنایتھم، وعندما أتعافى سألتقیھا في عمّان.
بعد دقائق معدودةٍ اتصل بي ابني فادي، شعر بخطورة مرضي لكونھ طبیب أسنان یعمل بروفسور
مساعد في جامعة إلینوي، على درایة بما تعنیھ عملیات الأعصاب والدماغ، أبلغني برغبتھ في



المجيء إلى إكسال لیكون إلى جانبي أثناء إجراء العملیة، طلبت منھ عدم المجيء لبعد شیكاغو
عني، وبعد أخذ ورد وحوار طویل معھ عبر الھاتف، وافقني الرأي على مضض، واشترط عليَّ أن
یلحق بي أحد أولادي، ووعد الاتصال بأخویھ في دبي للتباحث في الأمر.. بعد عدة ساعات اتصل
بي ابني الأصغر ولید وأخبرني أنھّ في مطار دبي في طریقھ إلى عمان، ومنھا سوف یتجھ في الغد

براً إلى إكسال.
وصل في الیوم التالي، كان الوقت عصراً، وفي الحال اتجھنا مع عبد السلام وعمر إلى عیادة
ً عن حالتي یجیز لي دخول قسم الطوارئ في الدكتور ساھر في الناصرة، سلمني تقریراً طبیا
مستشفى رمبام، بعدھا اتجھنا إلى حیفا، كل شيء كان یضطرب في داخلي ویھتز من جذوره،
وساءلت نفسي كیف تتوالى المصادفات الغریبة من نوعھا في حیاتي، ألتقي بالمصادفة بأھلٍ لي لم
أكن على معرفةٍ بھم طوال سنوات الشتات البغیضة، وعندما ألتقیھم یداھمني المرض، وھا أنا الآن

بكنفھم وربما غداً أموت بین أیدیھم.



(45)
ألتقط أنفاسي بصعوبة على أبواب مستشفى «رمبام» في منطقة بیت جلیم بجانب البحر، تسمّرت
ً آخر، نظرت إلى موقعھا مشدود الأجفان عیناي على موقع كلمات یافطةٍ قدیمة كانت تحمل اسما
كأني أرى اسم مستشفى «حمزة» ثانیة، خیلّ لي أنني بعد قلیل سأرى طبیبي ھانس ومترجمھ
والممرضة عائشة وأمي وأبي، تمادیت في تخیلاتي واندفعت في غورٍ عمیق اشتد تزایده تخیلت

فیھ كل شيءٍ حولي مثلما كان علیھ أیام طفولتي الباكرة.
أفقت على صوت عبد السلام یقول في ھدوء: «السیدة المسؤولة في قسم الطوارئ ترید جواز

سفرك الكندي».
أعطیتھا جواز سفري، نظرت إلیھ في صمت، ثم تطلعّت إليَّ متسائلة: «من أي مدینة كندیة

أنت؟».
أجبتھا دون تردد: «أنا من ھنا من حیفا».

نقلتني تلك الكلمات إلى أجواء مكتظة بالانفعالات، تلمست بھا طریقي الى عالم طفولتي الرحب
الفسیح الملیئ بأحلى الذكریات.

***
تم إنھاء الإجراءات الروتینیة اللازمة لدخول المستشفى، توجّھت مع عبد السلام وعمر وولید
باتجاه رواقٍ طویل، توقفنا في نھایتھ أمام باب غرفة خصصت لي، فوجئت عندما دخلتھا بأنھّا تقع
في الجھة المقابلة لجبل الكرمل، اقتربت من الشرفة وكدت أحبس أنفاسي عندما ألقیت نظرة علیھ،
توالت صور أیامھ الماضیة في رأسي، وأشیاء كثیرة توالت معھا یجذب أحدھا الآخر نحوي،
أحسست أنھا أوقفت نزیف الدم في تلافیف مخي، تركت لنفسي حریة الدخول في خبایا التخیلّ ثانیة

لأكون كیفما أرید، كي یحتویني اللیل مع حیفا بعد غیابٍ طویل.
أعلمتني الممرضة المسؤولة أنھا من كفر كنا، وھي نفسھا بلدة قانا الجلیل التي تحدثت عنھا من
قبل، بینت لي أنھا ستشرف على إتمام ملفٍ مفصلٍ عن مرضي لتقدیمھ في الصباح إلى الطبیب
الجراح، وأنھّا سترافقني إلى الأقسام المختصة لإجراء الفحوصات المخبریة وصور الأشعة
اللازمة، بدأت تجوالي معھا داخل المستشفى، وفي الوقت نفسھ ودعني عبد السلام وعمر وولید

على أمل اللقاء بھم في الصباح.
تم توفیر كل المعلومات الصحیة اللازمة للعملیة، رجعت إلى غرفتي، وفیما كنت أرتدي ملابس
النوم، سمعت طرقاً على باب الغرفة، فتحت الباب ووجدت سبعة شبان یقفون أمامي، أخبروني أن
قریبي عبد السلام أخبرھم عني وأنھم أطباء عرب یتخصصون في المستشفى، دخلوا الغرفة،
علمت أنَّ ثلاثة منھم من آل دراوشة وثلاثة من آل شلبي، أي أنھّم على علاقة قرابة مع أقاربي من

نسل عمتي «نجیة» والسابع كان صدیقاً لھم من قریة دبوریة العربیة القریبة من إكسال.



حدّثوني عن المستشفى، وعن البروفسور زعرور الجرّاح الذي سیجري لي العملیة، وبینوا لي
لیطمئنوني أنھّ من المشاھیر في ھذا التخصص، وأنَّ أموري الصحیة ستكون على خیر ما یكون.

عرفت منھم عن وجود أطباء عرب كثر من أفضل الأطباء في مستشفى رمبام وفي مستشفیات
أخرى، منھم الدكتور أحمد عید ابن عمّة قریبي عبد السلام دراوشة وھو أوّل من أجرى عملیة كبد
ناجحة في مستشفى ھداسا، وجراح القلب الدكتور طایع الصفدي من مستشفى الكرمل في حیفا،
ومن غریب المصادفات أنھّ أجرى عملیة قلب مفتوح لصدیقي إسكندر النجار في مستشفى المقاصد

العربي في القدس.
ومن الأطباء المشاھیر أیضاً: الدكتور منذر بولس، والبرفسور نعیم شحادة، والبرفسور محمود أبو

شقرة، والدكتور عماد أبو النعاج، والدكتور عبد العزیز دراوشة.
استھواني حدیثھم عن وجود مشاھیر عرب مناّ في مجال الطب في تخصصات متمیزة.. استغرق
وجودھم معي بعض الوقت، ودّعوني في تمام العاشرة مساء، أغلقوا باب غرفتي وأخذ اللیل

یحتویني في المستشفى وحدي.
انقضى وقتٌ طویل منذ نمت في حیفا لآخر مرّة، رحلت عنھا في العاشرة وأنا الآن في الھزیع
الأخیر من العمر، أذكر تماماً تلك اللیلة الأخیرة، إنھا أول سجلات أحزاني، حاكت في طیاتھا الأیام
فصولاً طویلة من أحزان المنافي والشتات، أحمل تفاصیلھا معي، وتتراكم في ذھني صورھا
ً بكل أبعادھا وألوانھا المتشابكة وتستثیر حنیني إلى تلمس الواحدة فوق الأخرى، أستعرضھا دوما

أحداث تلك الحقبة من طفولتي الباكرة.



(46)
بعد سنواتٍ طویلة، ھا أنا ذا أرجع بالمصادفة إلى أحضان حیفا من جدید، أنظر من شرفة غرفتي،
أراھا على اتساع أطرافھا، أرى فیھا أنقاض بیوت أھلي، یدور حولھا صدى أیاّمنا الماضیة، وتلمع
على جدرانھا وأبوابھا وجوه أصحابھا، رأیت وجھ والدي عن بعد في مكتب البوسطة (البرید) على

مقربة من شارع الخیاط، ورأیت وجھ أمي على اتساع المدى.
لاحقاً، في صباح الیوم التالي، فیما كنت أجیل نظري لرؤیة المزید من أحیاء حیفا، دخل طبیب إلى
غرفتي، قدّم لي نفسھ بأنھ مساعد البروفسور زعرور الذي سیجري لي العملیة، أعطاني تفاصیل
كثیرةً عنھا وأخبرني أنَّ مساعداً آخر للبرفسور سیشارك في إجراء العملیة، وبیَّن لي بأنھا ستجرى
في الجھة الیمنى من رأسي في الساعة الرابعة مساء، وأنھّ لا حاجة لإجراء عملیة في الجھة
الیسرى، وضح لي أنّ ثلاثة أنواع من الأدویة ستعطى لي بعد العملیة لفترة قصیرة لا تزید عن
شھر واحد وأنني سأبقى في المستشفى مدة أربعة أیاّم بعد العملیة، ویمكنني فك الغرز عند أيّ
طبیب بعد أسبوع، وأكد لي أنني لن أحتاج إلى مراجعة في مستشفى رمبام أو عند أي طبیب آخر

للأعصاب بعد ذلك.
ذلك الیوم، أتى عندي عبد السلام وعمر وابني ولید، ولحق بھم عدد كبیر من الأھل في مقدمتھم
حسناء وفاطمة وأبو رستم وإدریس وفایز وحاتم وحكیم وأمیر وحمودة وعلاء وآخرون من نسل
عمتي نجیة.. اختلیت بعبد السلام، وأوصیتھ في حالة وفاتي أنْ أدفن في حیفا على مقربة من
ضریح إمیل حبیبي وأنْ یكتب على قبري «أنا من ھنا»، اخترت أنْ أجاوره لأنھّ أوصى أنْ یكتب

على ضریحھ «باقٍ في حیفا».
وعدني عبد السلام بأنھّ سینفذ وصیتي، وفي لحظة أخذ یطمئنني بأن العملیة ستمد بعمري

وترجعني إلى سابق نشاطي.
تلقیّت في ذلك الیوم مكالمات من زوجتي رویدة وابني ھاني وابني فادي وزوجتھ لندا ومن
أصدقائي سمیر نور وجورج عزارة وطارق قدیس ومحمد الأطرش وابتسام وفادي الھاروني،
وقبل دخول قاعة العملیات بوقتٍ قصیر، اتصل بي ابني فادي ثانیة، لم أسمع صوتھ على الطرف
الآخر، سمعت صوت حفیدي لیث، كان عمره أقل من عامین بقلیل، قال لي بصوت عالٍ «سیدو
حبیبي» كررھا عدة مرات،أدخل السعادة إلى قلبي، وجعل أملي بنجاح العملیة أقوى مما كان علیھ

من قبل.
أدخلوني غرفة العملیات، جاء طبیب التخدیر وخلفھ أربعة من المساعدین یرتدون لباس غرف
العملیات، التفوّا حولي، وضع أحدھم دائرة مطاطیة حول ذراعي الأیمن، وبعد عدة دقائق وضع
آخر قناعاً على وجھي وطلب مني أن أتنفس بعمق.. وفیما كنت أستنشق الھواء النقي، بدأت أشعر

بالدوار، وفقدان الرؤیة الواضحة.
بعد ذلك وجدتني في غرفة كبیرة، أنوارھا ساطعة، وعلى جانبي عدة مرضى مستلقین على أسرة
مثلي، أسمع طنین أجھزة مثبتة على مقربة مني، وأشمّ رائحة أدویة، وأرى ممرضات في زي



أبیض یقفن حولي، إحداھن قالت لي بلھجة عربیة جلیلیة: «حرك إیدك عمو، حرك رجلك، حرك،
حرك».

لاحظتني وأنا أحرك رجليّ ویديّ بسھولة.. ابتسمت، وأضافت: «استمر بالتحریك، مبروك عمو
عملیتك ناجحة».

بعد ذلك لاحظت وجود كیس بلاستیكي، معبأ بمحالیل طبیة وریدیة مثبت على رافعة قرب
سریري، تسیل الأدویة منھ إلى جسدي عبر إبرة ثبتت قبل العملیة قرب معصم یدي الیسرى.

ً مطاطیاً بعد نحو ساعة في غرفة الإنعاش، استجمعت قواي وتحسست رأسي، وجدت أنبوبا
ً في جھة رأسي الیمنى، وفي نھایتھ كرة مطاطیة لحفظ الدم السائل فیھا، لاحظت بقع دم مغروسا

على رداء العملیة، تسربت بعض النقط عبر الشاش الملفوف على رأسي.
عادت الممرضة، قالت لي في صوت ھادئ ودافئ: «سوف تخرج بعد بضع دقائق وترى أھلك».

سألتھا: «ھل انتھى كل شيء».
قالت لي: «نعم سترى طبیبك بعد قلیل في غرفتك».

أخرجوني من غرفة العملیات.. التقیت أھلي من إكسال، أسعدتني طلتّھم.
بعد فترة وجیزة، زارني طبیبي وأخبرني أن العملیة تمت بنجاح، ھنأني، وشكرتھ وشكره عبد
السلام وعمر وابني ولید وبنت عمتي حسناء وكل الحضور، تعبأت غرفتي بالزھور وعدة أنواع

من السكاكر والحلویات، وزعت الكثیر منھا على الممرضات والممرضین.
في صباح الیوم التالي، أخُذت لرأسي صورة مقطعیة جدیدة أكد تقریرھا على توقفّ النزیف في
دماغي ما یعني نجاح العملیة، وفي الوقت نفسھ طلب مني طبیبي المشي في المستشفى بمرافقة
الممرضات، كُن أثناء التجوال یحدثنني عن قراھن العربیة في الجلیل، تجولت معھن في أقسام
المستشفى المختلفة وتوقفت بعض الوقت في قسم الأطفال الذي عملت فیھ الدكتورة دعاء بكري

التي شجعتني على إجراء العملیة في رمبام.
حصلت على تقریرٍ نھائي لحالتي المرضیة، وخرجت من المستشفى في الیوم الرابع بعد إجراء

العملیة، رافقني عند الخروج قریبي عبد السلام وابني ولید، كنت في وضع صحي جید.
ً لموسى بن میمون(********) لاحظت في البھو الأرضي على مقربة من باب المستشفى مجسما
ً یحمل اسمھ (الأحرف ً على الجدار لكون المستشفى كما بینت آنفا بلباسھ العربي الأندلسي مثبتا
الاولى من اسمھ العربي رابي موسى بن میمون) وقفت أمامھ ووجدت على مقربة من مجسمھ
خزانة مغلقة فیھا بعض كتبھ باللغة العبریة من أیاّمھ الأندلسیة، یمكن قراءة بعض صفحاتھا من
خلف الزجاج، تذكرت أنَّ ھذه اللغة استخدمت في الكتب في العھد الأموي القرطبي لأول مرة بعد

إھمالھا طوال فترة طویلة من الزمن.
تمشینا فترةً من الوقت بقرب شاطئ منطقة بیت جلیم حیث یوجد المستشفى، استولى عليّ في تلك
اللحظة مستشفى حمزة بطغیان ذكریاتھ، استرجعت صورةً من ذاكرتي، وضعتھا أمام عینيّ بكل
ما فیھا من أشكال الناس وحركاتھم وفي مقدمتھم أطباؤه، حمزة وھانس والیشرطي وغیرھم
والممرضة عائشة على مقربة منھم، وأرى نفسي مع والديَّ مع بدء حیاتي الجدیدة بعد علاجي،



تترابط أصواتھما مع أصوات آخرین غیرھم من الأھل والأصدقاء وھم یجلسون في بھو
المستشفى، أحدّق بھم واحداً واحداً وأشتمُّ رائحة طفولتي تنتشر حولي وتنفذ في أعماقي.

أفقت فجأة ًعلى صوت ابني ولید، قال وھو یلتقط صورة لي: «أظنك كنت تستعید ذكرى مستشفى
حمزة».

أجبتھ: «نعم، كان یجذبني بقوتھ العجیبة وینساب سرابھ أمام عیني».
ل عبد السلام، وجّھ كلامھ لي یذكّرني بأنَّ ولیداً لم یزرْ حیفا من قبل، وأنھ لا بد في تلك اللحظة تدخَّ

من تعریفھ ببعض أجزائھا.
ً في الساحة الكبیرة الملاصقة للمستشفى، إلى أنْ بلغنا سیارة عبد السلام، اتجھنا إلى مشینا معا
مدخل الطریق الرئیسي القریب وانطلقنا فیھ إلى حيّ الألمانیة وحيّ وادي النسناس وساحة
الحناطیر «الخمرة» بعد ذلك اتجھ عبد السلام بسیارتھ إلى الجزء الشرقي من حیفا، عرفھ على
حي وادي الصلیب والكنائس، وشارع الملوك ومسجد الاستقلال وعمود فیصل، ثم تابع سیره في
شارع الناصرة، وبعد قلیل توقف على مقربةٍ من منزل أسرتي، وسمعتھ یقول لھ بصوتھ الھادئ:

«ھذا منزل جدك یا ولید، خلف بابھ المغلق بدأت حیاة والدك».
أیقنتُ آنذاك أنّ زمني الذي مضى وأصبح في تتابع الأیام بعیداً عني لایزال یستولي على واقعي
المعیش، یزحف في أثري، أقوى مني، تتوالى لحظات ذكراه مع تتابع الأیام دون توقف، ویعیدني
دوماً إلى زمن طفولتي بأصواتھا وحركاتھا وكل ما فیھا، لیس ھناك من یستطیع أنْ ینتزع مني تلك

الذكرى.
في تلك اللحظة استیقظت لدي بعض الكلمات التي بدأتُ بكتابتھا في غرفة المستشفى، رددتُ
حروفھا الأولى بصوت متھدج بعد إجراء العملیة بقلیل، وھا أنا أعُلي صوتي بھا أمام بیت أسرتي

في شارع الناصرة:
أنا من ھُنا

أمي ھُنا
وأبي ھُنا
أھلي ھُنا

وھذا البحرُ
مُلكي أنا
أنا موجھُ

وندى الرذاذ.
بیتي ھُنا
من ألفِ

عامٍ



ألفِ عامْ
ھذي حجارتھُ
مثل السحابْ
لھُ ألفُ باب ٍ

ألفُ بابْ
أفتعرفین الآن

من أنا؟
أنا من ھُنا

من ثرى حیفا
بیتي ھُنا
یبقى ھُنا

یبقى ھُنا.



(47)
شعرت بفرحٍ عندما طلب مني عبد السلام وحسناء البقاء في ضیافتھما حتى أستجمع قواي، رجع
ابني ولید وحده إلى مقر عملھ في دبي، وبقیت عند الأھل في إكسال، بعد نحو أسبوع زرت
الدكتور محمد دراوشة في عیادتھ، وھو حفید عمتي نجیة وشقیق حسناء، أزال لي قطب العملیة،
أكد لي أنَّ الجرح تحسن بشكلٍ جذري دون ندوب واضحة، ولا أثر لھ على مظھر رأسي وشعري،

وأستطیع متابعة حیاتي كما یحلو لي، كما كنت أعیش من قبل.
بقیت في إكسال نحو ثلاثة أسابیع، جعلت تلك الأیام ذاكرتي مفتوحة على مصراعیھا، أدخلت فیھا
ً جدیدة من نسل عمتي نجیة وأقربائھا، تعرفت على الأستاذ عبد الوھاب دراوشة النائب وجوھا
السابق، والدكتور ولید دراوشة، والمربي محمد حسین شلبي، ورستم شلبي، وسھام وجمال
دراوشة، والمربي أحمد یحیى، والشیخ فایز شلابنھ، كماعرّفني ابن عمتي محمد شلبي «أبو
رستم» على عمھ أحمد، رجلٌ كبیر یقترب عمره من الخامسة والتسعین، یقرأ من غیر نظارة
ولدیھ ذاكرة عامرة، حدثني عن زمن عاشھ على امتداد عمره الطویل، فاجأني أنھ یعرف أمي وأبي
وكل أقربائي، ویعرف برُقة، كان یزورھا كثیراً قبل النكبة، وحدثني كثیراً عن عمتي نجیة زوجة

أخیھ، ترك حدیثھ في نفسي أثراً كبیراً.
كما تعرّفت في تلك الأیاّم على أقرباء جدد، شاركت أقربائي بجاھة لطلب ید عروس من عائلة
أخرى، كان العریس حفید عمتي نجیة؛ أصر خالھ أبو رستم على أنْ أتحدث باسمھم وأطلب ید
العروس من والدھا، استمعت مشدوھاً إلیھ وھو یقدمني للحضور، أسعدني طلبھ، ألقیت كلمةً طویلة

كانت معانیھا انتقائیة بطبیعتھا لم أستطع أنْ أفلت فیھا من قبضة العاطفة الجارفة.
في غضون تلك الأیاّم استمتعت برحلاتٍ متعاقبة زرت فیھا طبریا وحمامات طبریا وعكا وسمخ
وحطین وعین جالوت، والشجرة بلد الفنان الراحل ناجي العلي، والسندیانة بلد الدكتور محمود
نزال وصالح العصفور، وصبارین بلد الكاتب سلیم النجار، كما زرت أیضاً سخنین وشاھدت فیھا
النصب التذكاري لیوم الارض، من الأعمال الإبداعیة المشھورة لصدیقي الفنان الحیفاوي
المعروف عبد عابدي(********)، كذلك زرت جبل الطور الذي تجلىّ علیھ السید المسیح لطائفة

من تلامیذه.
كان عبد السلام وحسناء وعمر وفاطمة ھم الذین ینتقون الأماكن التي نتجول فیھا، یعرفونني على
لوحات جمیلة منھا تستدرج البصر، وتمنحني مسرةً لا توصف، كنت وأنا معھم أحول تلك اللوحات
إلى كلمات أسجلھا أمامھم حتى أخلدھا في سطور یمكنني العودة إلیھا في مقالاتي وأعمالي وأعید

تشكیلھا في غربتي من جدید.
عندما أستعرض شریط تلك الأیام الآن أرى أنّ المناظر الطبیعیة تشابكت في مسارات تلك
الرحلات.. جُلنا طویلاً في ھضاب وتلال وسھول كثیرةٍ ساحرة في مرتفعات اللجون وعین
المنسي، مساحات واسعةٍ مكسوة بأشجار السندیان والبطم والجوز وغیرھا من الأشجار بأغصانھا



الملساء وأوراقھا الیانعة الخضراء، أشجار وارفة الظلال تمتد على مساحات واسعة تبدو وكأنھا
تعانق السماء بطولھا.

ویذكرني شریط تلك الأیام بالأرض الممتدة في الحقول وفي أحضان التلال، مرصعة بأزھار
عدیدة الألوان تغلب علیھا ألوان الدحنون والبرقوق وشقائق النعمان، تتلألأ ألوانھا في كل مكان.

سرت في أمكنة كثیرة على جانب أنھر صغیرة قریبة القاع تترامى بین الحقول والبساتین، وعلى
مقربة منھا رأیت شلالات كثیرة تنحدر المیاه في مجراھا من قمم تلال عالیة، تثیر مع شدة
ً ھادرة دون انقطاع، تذكر بأصوات إیقاعات باخ وبرامز وغیرھما، كنت أسمع انحدارھا أصواتا
معھا من وقت لآخر صوت قطرات ماء تتناثر خارج مجرى الشلالات، لیس من الممكن وصف
تلك الأجواء أو التعبیر عنھا، كل ما یمكنني قولھ أنھ من شدة سعادتي بھا رأیت نفسي في تلك

اللحظات على خلاف ما تعودت أنْ أراھا من قبل.
تجولنا عدة أیام في تلك المناطق الساحرة من الظھیرة وحتى ھبوط اللیل، عرفتني تلك الرحلات
على بلدي من جدید، تیقظت معھا حواسي كلھا وتدفقت في أعماقي تخیلاتٍ جمیلة لا حدود لھا،

أعادت حقبةً من یفاعتي دالة ومؤثرة.
بعد أسبوعین من إجراء العملیة، زرت برفقة عبد السلام صدیقھ الدكتور ساھر عابد في عیادتھ في

مستشفى الناصرة، استقبلني بحفاوة وقدمت لھ الشكر على كل ما فعلھ من أجلي.
أخذ صورةً مقطعیة جدیدة لرأسي، وطمأنني أن وضعي الصحي على ما یرام، وأستطیع ممارسة
حیاتي الطبیعیة كما كنت علیھا قبل العملیة، وعدني أنْ یقوم شخصیاً بترجمة تقریر مرضي الذي
ً في البرید تسلمتھ في مستشفى رمبام إلى اللغة الإنجلیزیة، وھذا ما تم فعلاً، أرسلھ لي مترجما
الإلكتروني، كان لھذه اللفتة أثرھا الكبیر في نفسي بدا لي متألقاً بمنسوب عالٍ من طیبة أھل بلدي.

في مساء ذات یوم، فیما كنت أتابع الغروب من شرفة منزل قریبي عبد السلام دراوشة كانت
الشمس تغیب تدریجاً وراء الأفق البعید، والسكون یخیم على امتدادات مرج بن عامر القریبة، قلت

لھ : «غداً سأتوجھ إلى عمّان».
حاول أن یبُقیني في ضیافتھ فترة أخرى، شكرتھ، كان إصراري قویاً على السفر،اتفقنا أنْ یزورني

قریباً في عمّان مع حسناء وعمر وفاطمة.
في صباح الیوم التالي ودعت الأھل في إكسال، عبرت لھم بعاطفة جیاشة عن اعتزازي بھم، وعن
شكري لھم لما غمروني بھ من مشاعر أنستني آلام المرض، قلت لھم بصوت متھدج: «كنتم لي

بلسمي ودوائي».
اتجّھت مع عبد السلام وعمر إلى جسر الشیخ حسین، كنا نخترق المرج في بطء، ونتبادل أحادیث
متقطعة عن جمال الأشجار الممتدة على جانبي الطریق، وعن عبورنا الحیاة عبر مسارات فراق

متواصلة غیر عادیة بكل إیقاعاتھا وأحداثھا.
وصلنا الجسر، ودعتھما، واجتمعت في نفسي أحاسیس لا توصف.. قلت لھما بصوت متھدج:

«سأظل محتفظاً على الدوام بذكرى أیامي عندكم».
ابتعدت عنھما.



لوحت لھما بیديّ عن بعد.
شعرت في تلك اللحظة أنَّ جذوري بھما أصبحت أعمق وأكبر.

شعرت أننّي بالبحث عن الجذور تعرفت على نفسي أكثر، وتأكد لي أنَّ لدي ما یكفي لكي أكون
جذراً لأحد، یكفي لكي تتدفق عصارة جذوري إلى أحفادي، لكي تنبت في فصول أیامھم،

ویتعرفون بھا على وطنھم بأرضھ وإرثھ التاریخي المتراكم عبر الزمن.
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الھوامش
(*) تفید الموسوعة الحرة ویكیبیدیا أن علاقة فلسطین بكرة القدم ترجع إلى عام 1908 حیث
تشكل أول فریق كروي في مدرسة الروضة في القدس، وازدھرت كرة القدم بعد ذلك وتأسس
الاتحاد الفلسطیني لكرة القدم عام 1928، وانضمت فلسطین رسمیاً للاتحاد الدولي لكرة القدم عام
1929، وشاركت في تصفیات كأس العالم عام 1934 الذي أقیم في إیطالیا، وكانت نتیجة
مباراتي فلسطین أمام مصر ھي الفاصلة في الوصول إلى نھائیات موندیال إیطالیا 1934..
وخسرت فلسطین مباراتیھا أمام مصر في القدس والقاھرة وتأھلت مصر إلى النھائیات. وشاركت
ً في تصفیات العالم 1938، وبھذا كان المنتخب الوطني الفلسطیني لكرة القدم أول فلسطین أیضا
منتخب عربي آسیوي یشارك في تصفیات كأس العالم.. ازدھرت بعد ذلك الكرة الفلسطینیة في
بدایة الأربعینیات، ونشأت العدید من الفرق الفلسطینیة المھمة (18 فریقاً من الدرجة الأولى و24
فریقاً من الدرجة الثانیة) ومن أشھر اللاعبین الفلسطینیین في تلك الفترة كان جبرا الزرقا وجورج
ماردیني ومیشیل الطویل وعبد الرحمن الھباب ورشاد الشوا وحیدر عبد الشافي وجورج رشماوي
وصبحي الزھر.. وتجدر الإشارة إلى أنَّ الیھود أسّسوا في حیفا فریق نادي مكابي في عام 1913،
ولایزال حتى الآن من أعرق أندیة كرة القدم وأفضلھا، ضم على مر السنین الكثیر من اللاعبین
العرب، على رأسھم نجمھ السابق زاھي أرملي، برصیده أكبر عدد أھداف في تاریخ الفریق،

وھناك ستة من اللاعبین العرب الممیزین الذین یضمھم الفریق في الوقت الحاضر.
(**) كلمة عربیة تعني الأرض ذات الحجارة المختلفة الألوان، كتب عنھا مصطفى الدباغ في كتابھ
الموسوم «بلادنا فلسطین» العبارة التالیة:».. ومن یشرف على التلال الواقعة على الطریق بین
برُقة وسیلة الظھر یرى منظراً جمیلاً من أجمل المناظر في الوطن الحبیب، حیث یطل على
الأودیة المخضرة والقرى المنتشرة ھنا وھناك والجبال الشامخة، وإذا وجّھ وجھھ نحو الغرب

یزداد المنظر جمالاً وبھاءً لرؤیة السھول الممتدة على الشاطئ البحري الجمیل».
ً في لندن في عام 2000 لمصلحة مشاریع خیریة في عكا، زارھا في (***) أسس صندوقا
السنوات القلیلة الماضیة مرات عدیدة، ویذكر عنھ أنھ كان یحرص كل صباح على القیام بجولات
میدانیة في أحیاء عكا وأزقتھا والجلوس في المقاھي مع أھلھا.. موّل فیھا عدة مشاریع خیریة، وقد
افتتحت مدرسة «حلمي الشافعي» في عكا في 23-6-2011 مكتبة في بنایتھا سمیت باسم مكتبة
«الدكتور عبد اللطیف الیشرطي» تكریماً لھ على أعمالھ الخیریة في عكا ولحبھ لمدینتھ التي ظل
ً بھا رغم فراقھ القسري عنھا، والمعروف أنھ أحد أحفاد علي نور الدین الیشرطي الذي مسكونا
نشر الطریقة الشاذلیة الصوفیة في عكا، المدینة التي أحبھا، عاش وتوفي فیھا، علماً أنھّ یرجع في
ً في أصولھ إلى مدینة بنزرت التونسیة التي ولد فیھا في عام 1796، ولایزال ضریحھ قائما
الزاویة الیشرطیة في عكا حتى الآن، أحد مزارات المدینة المھمة التي تعتبر المركز العالمي الأول

للطریقة الشاذلیة الصوفیة المعروفة وفیھا تقام حلقات الذكر الصوفیة حتى الآن.
(****) أقام البھائیون بعد الاحتلال البریطاني لفلسطین معبداً لھم في سفح جبل الكرمل جعلوا
ھندستھ على طریقة ترمز للأدیان الثلاثة السماویة إشارة إلى وحدة الأدیان وإعلان السلام بین

ً



البشر، واتخذ شیخھم عباس مقاماً لھ بجانب المعبد یطل على حي الألمانیة وأحاطھ بحدیقة ضخمة
ً بارزاً ً سیاحیا مغروسة بشتى أنواع الأشجار والأزھار تعرف باسم حدیقة البھائیین وتعتبر معلما

في حیفا.
(*****) حي یقع في الجزء الغربي من المدینة في أراضي الموارس، ملاصق لحي وادي النسناس
في أسفل حدائق البھائیین، یحیط بھ البحر والكرمل من جھتیھ، فیھ دورٌ حجریة متشابھة في
طرازھا لھا حدائق مزروعة بأجمل الأشجار وشوارع واسعة تظللھا الأشجار الباسقة على كلا
جانبیھا، كان كمتنزّه عام لسكان حیفا كافةً یقصدونھ في كل مساء، أسستھ جالیة ألمانیة من طائفة
الكاثولیك، ھاجرت إلى حیفا في عام 1870، رجع بعضھم إلى ألمانیا عند إعلان الحرب العالمیة
الثانیة، ووضعت حكومة الانتداب المتبقین منھم في معتقلات خاصة ثم أبعدتھم إلى أسترالیا وكندا

ووضعت یدھا على ممتلكاتھم.
(******) لدي ضمن مقتنیاتي الشخصیة عدة أعداد من مجلة «ھنا فلسطین» تركھا لي والدي،
كانت تصدر عن القسم العربي للإذاعة الفلسطینیة وتنشر برامج الإذاعة العربیة لمدة أسبوعین،
أنقل من عدد 10 تشرین الثاني عام 1940 (العدد الثاني والعشرون، المجلد الاول) مقتطفات
مختارة من برنامج الإذاعة في ذلك العدد: «الأختان نوال ووداد موسیقى وغناء مع فرقة الإذاعة،
عزف على العود روحي الخماش، أغاني فھد نجار مع فرقة الإذاعة، فرقة الإذاعة وسعاد عز
الدین منولوجات فكاھیة، فرقة الإذاعة وتیسیر فیض الله جابر موسیقى وغناء (تسجیل مصلحة
الإذاعة الفلسطینیة)، عزف على الربابة وأغانٍ بلدیة أنطون شحادة وإلیاس الشاعر، فرقة الإذاعة
والآنسة أمل، رباعي عبد الكریم والسید یوسف رضوان موسیقى وأغانٍ بلدیة، عزف على الربابة
وأغانٍ بلدیة سعید عثمان، فرقة الإذاعة والسیدة رجاء الفلسطینیة موسیقى وأغانٍ بلدیة، حدیث
للأطفال للآنسة ودیعة، فرقة الإذاعة ومحمد غازي موسیقى وغناء، فرقة الإذاعة وعارف أبو
السباع موسیقى وغناء، حدیث التدبیر المنزلي سلوى السعید، فرقة الإذاعة والسیدة فاطمة محمد
موسیقى وغناء، التقریر الریاضي الأسبوعي كاشف مراد، عزف على الربابة وأغانٍ بلدیة إبراھیم
الشوملي، من روائع الموسیقى الغربیة، فرقة الإذاعة والسید عبد الرحمن الداوودي موسیقى
وغناء، مونولوجات فكاھیة یوسف حسني، إرشادات صحیة للأمھات للدكتورة سلوى خوري، حفلة
موسیقیة أوركسترا الإذاعة العربیة، ألحان على البیانو یسري جوھریة، تمرینات ریاضیة في
الصباح إبراھیم سلیم نسیبة، فرقة الأنغام الشرقیة بقیادة روحي الخماش، تعلم الإنجلیزیة إمیل
عیاش، جمیل العاص غناء، یوسف رضوان غناء، آرتین تریاقیان عزف منفرد، عامر خداش
غناء، زاویة المرأة للآنسة فوزیة الزعبي، عزف منفرد على البیانو یوسف بتروني، روایة ھزلیة

لبربري فلسطین.
(*******) انتھت شراكتھ فیھا فیما بعد، وساھم مع حسیب صباغ وسعید خوري في تأسیس شركة

اتحاد المقاولین التي بدأت مسیرتھا في حیفا، ومن ثم انتھت شراكتھ فیھا أیضاً.
(********) تمكنت من التواصل معھ بعد ما یقرب من أربعة وستین عاماً، تذكّرني.. تحدثت معھ
عبر اتصالات ھاتفیة عدیدة، تدفقت الذكریات، اندفعت قوة الحیاة القدیمة منھا، اجتاحت كل
الأماكن المعروفة في حیفا، اتسع حدیثي معھ واشتمل على أمور كثیرة لم ننسھا بمرور الأیام.. ھي
الجذور التي أبحث عنھا، ویھمني تسجیلھا وحفظھا، قبل أن تختفي وتتوارى في طیات النسیان..

اتفقت معھ على اللقاء في مدرستنا القدیمة، في شارع البرج، التي لاتزال تنتظر طلابھا.



(********) قررت بریطانیا في شباط / فبرایر 1947 التخلي عن انتدابھا على فلسطین ورفع
قضیتھا إلى ھیئة الأمم المتحدة لتقرر مصیرھا، الأمر الذي أدى في أیار/ مایو 1947 إلى تألیف
لجنة تحقیق دولیة (UNSCOP)وقد زارت ھذه اللجنة فلسطین، وأوصت ھیئة الأمم المتحدة في
أیلول /سبتمبر 1947 بتقسیم فلسطین إلى دولتین على ضوء تقریر ھذه اللجنة، وبعدھا أعلنت
بریطانیا في 8 كانون الأول / دیسمبر 1947 أنھا ستنُھي انتدابھا على فلسطین في 15 أیار / مایو
1948، وأعلنت أنّ انسحابھا سیتم عن طریق میناء حیفا، وأنھا ستحافظ على جیب قریب من حیفا

لبضعة أسابیع بعد نھایة انتدابھا، لمقتضیات لوجستیة بحتة تتعلق بانسحاب قواتھا المسلحة.
(********) تتبلور في بعض المراجع مفاھیم تعبر عن قدسیة زیت الزیتون، یظھر منھا أنھ اعتبر
مقدساً على امتداد آلاف السنین، وفي ھذا الخصوص أرجع قدماء المصریین إلى «الإلھة إیزیس»
فضل تعلیم البشر زراعة شجر الزیتون واستخدامھ» واعتقد الإغریق في أساطیرھم أن «أثینا»
ربة ألحكمة وھَبتَ الزیتون لبني البشر، وعلیھ فازت في مسابقة بین الآلھة لتقدیمھا أكثر العطایا
فائدة وأھمیة.. ولزیت الزیتون قدسیة في أیامنا المعیشة، فلایزال یستخدم لتقدیس الھیاكل،
وللتعمید، وكلمة «المسیح» تعني الممسوح بالزیت.. وھناك إشارات كثیرة لزیت الزیتون في
الكتاب المقدس، كحكایة العذارى الحكیمات والحمقاوات، (الزیت كوقود للمصابیح)، وقصة
السامري الطیب (الزیت كمرھم)، وكذلك إنقاذ النبي الیشع للمعوز (الزیت كسلعة تجاریة)، كما

یذكر القرآن الكریم شجرة الزیتون كشجرة مباركة..
(********) تواصل اھتمامي بالمسكوكات القدیمة طوال عمري، وأحفظ منھا مجموعة من النقود
الرومانیة والبیزنطیة والساسانیة والأمویة والعباسیة والفاطمیة والعثمانیة والسلجوقیة سكت من
النحاس والبرونز والفضة والذھب الخفیف، أفادتني في دراسة التاریخ السیاسي والمالي
والاقتصادي، وعلى وجھ الخصوص ملاحظة التطور في تكوّن الدول وتوسعھا، ومعرفة لوائح
السلالات الحاكمة في الدول المختلفة، وضبط تواریخ حكمھا بكثیر من الدقة، ومعرفة النواحي
الجغرافیة للمدن التي ضربت بھا النقود على امتداد نفوذ الدول والحكام، كذلك أفادتني كثیراً في
إضافة مصطلحات كثیرة عن النقود العربیة والأجنبیة إلى الموسوعة الاقتصادیة التي عملت على
ً تألیفھا طوال أربعة عقود وأصدرتھا في عام 2008، ھي الأولى من نوعھا باللغة العربیة اتساعا
وعمقاً، تتناول بمنھجیة علمیة في مجلدین على أكثر من ألف صفحة ؛ التعریف بمجموعة كبیرة
من المصطلحات الاقتصادیة العلمیة بما فیھا مصطلحات كثیرة عن المسكوكات النقدیة القدیمة ؛

بدأت علاقتي معھا في سنوات عمري الباكرة عند زیارتي سبسطیة.
(********) قرار رقم 181 الذي تبنتھ الجمعیة العامة للأمم المتحدة في تشرین ثاني 1947، بناء
على قرار أغلبیة أعضاء لجنة تقصي الحقائق الخاصة التي شكلتھا الجمعیة العامة حول الوضعیة
المستقبلیة لفلسطین، كان حصة الدولة الیھودیة المقترحة 56 %، من أرض فلسطین التاریخیة
رغم أن الیھود مثلّوا في ذلك الوقت أقل من ثلث السكان، ولم یملكوا سوى 7 % من الأرض، وقد
رُفض ھذا القرار من قبل عرب فلسطین، كما ووجھ بإضراب عام وإغلاق لكل المدارس الحكومیة

والأھلیة.
(********) أسسھا «اتحاد نقابات وجمعیات العمال العرب» ناطقة باسمھ، وظھر عددھا الأول
في 14 أیار 1944، وكان رئیس تحریرھا الأول إمیل توما أحد قادة الاتحاد، ولاتزال تصدر

كجریدة یومیة حتى الآن في حیفا باسم «الجبھة الدیمقراطیة للسلام والمساواة».
ّ



(********) زعیم نقابي من قریة عرّابة (جنین)، مثلّ جمعیة العمال العربیة كعضو في الھیئة
العربیة العلیا، طالب في المؤتمر الأول لتنظیمھ النقابي بتحویلھ إلى حزب سیاسي على غرار
حزب العمال البریطاني؛ تتفق المراجع على أن قیادة المفتي التقلیدیة استھدفت من وراء اغتیالھ
إضافة إلى التخلص منھ كزعیم نقابي كبیر، توجیھ رسالة تھدید لكل من یعارضھا وعلى وجھ
الخصوص قادة الیسار الفلسطیني من عصبة التحرر الوطني وقادة مؤتمر العمال العرب وموسى

العلمي الذي كانت لھ مشاریعھ السیاسیة المعارضة للمفتي وأتباعھ.
(********) تعج الكثیر من الكتب بمعلومات وافیة عن الاغتیالات السیاسیة التي نفذتھا القیادة
الفلسطینیة التقلیدیة بزعامة المفتي للقضاء على أصحاب الاجتھادات الوطنیة التي اختلفت معھا في
الرأي، وقد طالت تلك السیاسة البغیضة عدداً من شخصیات العمل العام مثل حسن صدقي الدجاني

ورافع الفاھوم وعبد السلام البرقاوي وعادل جراح ومیشیل متري وغیرھم.
(********) ضابط من ضباط الجیش الأردني المؤمنین بقضیة أمتھم، تطوع لنجدة الفلسطینیین،
اختیر من قبل اللجنة القومیة لحیفا قائداً لحمایتھا، لجرأتھ وشجاعتھ وقدراتھ العسكریة المتمیزة،
تمكن من قیادة المجاھدین في عدة معارك مھمّة، حققوا فیھا النصر تلو النصر، كانت قیادتھ في
منطقة حمّام الباشا، على مقربة من مستشفى الأمین، استشھد یوم الأربعاء، بتاریخ 17/3/1948،
في كمین یھودي نصُب لھ على الطریق بین عكا وحیفا، وھو عائد من لبنان، حیث كان بمھمة
عسكریة للحصول على السلاح واستشھد معھ 15 مناضلاً، منھم أبرز المقاتلین المرابطین في

حیفا.
(********) مذكرات رشید الحاج ابراھیم 1891-1953: «الدفاع عن حیفا وقضیة فلسطین،
تقدیم ولید الخالدي، مؤسسة الدراسات الفلسطینیة، بیروت، 2005» وتعُرف مؤسسة الدراسات
الفلسطینیة ھذه المذكرات بأن مؤلفھا الذي قاد المقاومة في حیفا قبل سقوطھا قد دوّنھا «بعد النكبة
وتحت وطأتھا المباشرة بغرض مصارحة أبناء شعبھ عن مسؤولیة الزعامة الفلسطینیة عما حدث،
ً أداء ھذه الزعامة ونھجھا السیاسي خلال عقود الانتداب السالفة، وما یمیز ھذه مستعرضا
المذكرات أنھا لا تنطلق من منطلق العداء أو حتى المعارضة لھذه الزعامة، وإنما من شعور
ضمیري عارم، لفداحة الخطب، بواجب تسجیل الحقائق كما یراھا المؤلف بموضوعیة لا تعرف
المجاملة، مع عزوف عن التجریح والإساءة الشخصیة، الأمر الذي یجعل ھذه المذكرات إضافة
نادرة إلى أدب النقد السیاسي الذاتي العربي، ونصاً فلسطینیاً قلَ مثیلھ عن النكبة وأسبابھا من موقع

شاھد عیان ینتمي إلى النخبة السیاسیة الفلسطینیة».
(********) ذكر بعضَھم الصحفيُّ ناصر الدین النشاشیبي في كتابھ «للحیطان آذان» أنقل ھنا ما
كتبھ عنھم بالنص «بعض زعماء فلسطین الذین عاشوا طوال حیاتھم في ممارسة ما یسمى
«بالقضیة الفلسطینیة» واشتھروا في مواقفھم السیاسیة بالتطرف والعنف وعدم التفریط في شبر
واحد من أرض فلسطین، انتھى بھم الأمر فأصبحوا شبھ مستشارین أو شبھ خدم في بلاط الملك
سعود یواسونھ ویسامرونھ في لیالیھ، ویقومون بدور المترجم بینھ وبین رؤساء أمریكا ومدیري
شركات البترول، لقد أكلت نكبة فلسطین أرض فلسطین، ولكن أكلت أیضاً كلَّ الكرامة والعز وكل
الضمیر وكل الوجدان عند بعض زعماء فلسطین، فتنكروا حتى لزوجاتھم ولأھلھم ولأصدقائھم

ولمعارفھم ولم یأبھوا إلا لجمع المال بأي شكل وعلى أي سبیل..!».



(********) اعتبره وثیقة عائلیة مھمة تتضمن معلومة أساسیة عن أصل جذوري في حیفا، ولھذا
تمكنت في عام 2011، بناء على كرت والدي من الحصول على كرت من مكتب الأونروا في

عمان خاص بي وبأسرتي، وكرت آخر خاص بابني الأكبر وأسرتھ.
(********) بعد ستة عقود من النكبة أكد لي الشاعر الدكتور خالد الجبر من كفر سابا متانة تلك

القرابة.
(********) فوزي القاوقجي، ھو قائد فوج الیرموك التابع لجیش الإنقاذ الذي ألفتھ جامعة الدول
العربیة من المتطوعین العرب في سائر أقطارھم، واستعدّت الجامعة لتزوید ھذا الجیش بالعتاد

والذخیرة، وعھدت قیادتھ إلى اللواء الركن إسماعیل صفوت باشا!
(********) ولد في مدینة الرملة في عام 1882، فقد بصره وھو في التاسعة، درس الفقھ واللغة
والتاریخ في الأزھر، وقد أعجب بھ الشیخ محمد عبده، بعدھا درس القانون في الآستانة، مارس
المحاماة وأصدر صحیفة، كما أسّس في عام 1924 الحزب الوطني الفلسطیني وانتخب رئیساً لھ،
ً لمؤتمر العلماء في فلسطین عام 1944، ویعتبر أحد شعراء القومیة العربیة كما انتخب رئیسا

والوطنیة في فلسطین، ینفجر شعره حماسیة وخطابیة، لقب ببدوي فلسطین ومعري فلسطین.
(********) مھندسة معماریة، وأستاذة جامعیة تدُرس الھندسة المعماریة في جامعة بیرزیت،
آمنت بأھمیة الموروث المعماري الثقافي، فساھمت مع آخرین بتأسیس مركز المعمار الشعبي
«رواق» في عام 1991 في رام الله، لھا عدة مؤلفات منھا: البلاط التقلیدي في فلسطین، وزلزال
في بیسان، وعمارة قرى الكراسي في تاریخ الإقطاع في ریف فلسطین في القرنین الثامن عشر
والتاسع عشر، وغیرھا، وھي أیضاً مؤلفة كتاب خارج مؤلفاتھا الھندسیة نال شھرة عالمیة، عنوانھ
«حماتي وشارون» من جزأین كتبتھ باللغة الإنجلیزیة، روت فیھ قصصا من حیاتھا وحیاة زوجھا
وأصدقائھا، عكست بأسلوب ساخر أسالیب الاحتلال أثناء تعاملھم مع المدنیین الفلسطینیین العزل،

وقد ترجم ھذا الكتاب إلى 19 لغة وتحولت مادتھ إلى مسرحیة لاقت إعجاب المشاھدین.
(********) كانت مقراً للحاكم العثماني، وقد اشتراھا في وقت لاحق علي سمارة جد إسكندر من

أمھ الذي كان قواساً للمبعوث النمساوي في القدس.
(********) أعد الدراسة ناصیف معلم، بعنوان «ھل الاستقلال الاقتصادي بوابة للتحرر
السیاسي؟» وقد تطرق فیھا إلى ھذه الآراء كما قلتھا مشیراً إليّ ضمن مصادره التي اعتمد علیھا
في الدراسة، وقد نشرت الدراسة في كتاب ضم وقائع المؤتمر الرابع عشر للمركز الفلسطیني

لقضایا السلام والدیموقراطیة.
(********) تفُید المصادر الكثیرة أنھّ ھو أبو عمران موسى بن میمون بن عبد الله القرطبي، ولد
في قرُطبة في القرن الثاني عشر المیلادي، من عائلةٍ یھودیة مشھورة أصلھا من المغرب، انتقلت
أسرتھ من قرطبة إلى مدینة فاس المغربیة حیث درس بمدرسة القرویین، وتلقى علومھ مباشرة من
قبل علماء ثلاثة من المسلمین، كما تلقى علومھ عن ابن رشد بشكل غیر مباشر حیث عكف على
دراسة مؤلفاتھ طوال ثلاثة عشر عاماً، بعدھا انتقلت أسرتھ إلى فلسطین عام 1165 م، ثم ھاجرت
إلى مصر واستقرت فیھا آخر الأمر، وھناك عاش حتى وفاتھ في عام 1204، وقد عمل فیھا
كطبیب لصلاح الدین الأیوبي.. كان مشھورا في زمانھ في مجال الطب، والفلسفة، لھ كتبٌ كثیرة
منھا كتاب في الطب اختصر فیھ الكتب الستة عشر الشھیرة لجالینوس، ولھ كتاب شھیر باللغة
ً



ً العربیة عنوانھ «دلالة الحائرین» یتضمن صدى أفكار فلاسفة المسلمین وعلماء الكلام خصوصا
الأشاعرة، ویتمحور موضوعھ حول توفیق التوحید مع الفلسفة، وقد كتب عن موسى بن میمون
شیخ الأزھر الأسبق مصطفى عبد الرازق في مقدمة كتابٍ نشر عن حیاتھ ومصنفاتھ في عام
1936، بین ضمن أمور أخرى أنھ یعد من الفلاسفة المسلمین، وأعطى أدلة كثیرة مؤیدة لذلك،
كما ذكر الدكتور حسین أتي في مقدمة تحقیقھ لكتاب «دلالة الحائرین» أنّ فكره یصدر عن فكر

وثقافة إسلامیة.
(********) لھ ومضاتٌ ساطعة تضيء أعمالاً فنیة وطنیة، لا تھتم بمدینة حیفا فقط، بل بالقضیة
الفلسطینیة بكل تفاصیلھا، منھا ھذا النصب التذكاري، ونصبٌ تذكاري لشھداء قریة كفركنا (قانا
الجلیل) ونصبٌ تذكاري لشھداء شفا عمرو، ومنھا لوحات قصص النكبة «ما نسینا»، ولوحة تحیة
لحیفا، ولوحة باسم ساعة سقوط حیفا وھي كما یعُرّفھا «عبارة عن ساعة قدیمة لا تقرع أصواتھا،
كما الحال في ذاك الیوم المشؤوم من حیاة الفلسطینیین في حیفا، بقیت عقاربھا كما ھي ولم تواصل

العمل».
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